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صم لاير 


CA‏ 7 للطبع والنشر والتوزيع 
سس / ۸ شارع حسين حجازی - القاهرة 


هانف : ۳۵44۷۸۳۵۵۱۷۸ فاكس :۳۵۸۱۰۳۱ 
ص .ب : 4۷۰ القاهرة -الرمزالبريدى ۱۱۵۱۱ 


خصائص الوقت 
في منهج القرآن الكريم 


خصائص الوقت 
فى منبج القران الكريم 

قال الله تعال : ظ قال رب فأنظرلى إلى يوم بیعٹون ٠‏ قال فإنك من 
المنظرين ٭ إلى يوم الوقت المعلوم ي )١(‏ . 

قال الله تعالى : 8 قل إنما علمها عند رلى لا يجليها لوقتها الا 
هو 6 () . 

قال الله تعالى  :‏ وواعدنا موسی ثلاثين ليلة وأتممناھا بعشر فم 
ميقات ربه أربعين ليلة #4 () . 

قال الله تعالى : 8 فجمع السحرة لميقات يوم معلوم # )٤(‏ . 

قال الله تعالى  :‏ إن يوم الفصل كان میقاتاً 4 ») . 

قال الله تعالى : 8 ولا جاء موسی ليقاتنا وكلمه ربه قال رب ری 
أنظر إليك قال لن ترال » )٦(‏ . 

قال الله تعالی : [ واختار موسی قومه سبعین رجلا لميقاتنا 4 ) . 

قال الله تعالى : ا إن يوم الفصل میقاعہم أجمعين » © . 

قال الله تعالى : 8 يسألونك عن الأهلة قل هی مواقیت للناس 
والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا 
البیوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون 6 (۹) . 


. ۸۱ : ۷۹ وسورة ص الآيات من‎ "8 : ۳٩ سورة الحجر الآيات من‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف آية رقم : ۱۸۷ . ر٦‏ سورة الأعراف آية رقم : ۱4۳ . 
(۳) سورة الأعراف آية رقم : 1١47‏ . (۷) سورة الأعراف آية رقم : ۱۵۵ . 
(4) سورة الشعراء آية رقم : ۳۸ . (۸) سورة الدخان آية رقم : ٩۰‏ . 
رھ سورة الب آية رقم : ۱۷ . (۹) سورة البقرة آية رقم : ۱۸۹ . 


قال الله تعال : : وان الصلاة كانت على الؤمنین كتاباً 
موقوتاً ۲ 4 . 

والوقت : نهاية الزمن الفروض للعمل ولهذا لا یکاد يقال إلا مقیداً . 

وقال صاحب الكليات : 

« الوقت لغة : القدار من الدهر . وأكثر ما يستعمل ف الماضى کالیقات 
ونہایة الزمان المفروض لعمل . 

وشرعاً : ما عين الشارع لأداء الصلاة فيه من زمان هو الفجر من 
الصبح إلى الطلوع » والظهر والجمعة من الزوال إلى صيرورة الظل مثليه 
وهو اختار . 

وللعصر منه إلى الغروب » وللمغرب منه إلى الحمزة » وللعشاء منه لو 
وجد الوقت والا سقط » وقيل یقدر ‏ وللوتر التأخير إلى الصبح لکن 
الشرط للأداء هو الجزء الأول من الوقت لا کل الوقت فانه سبب 
للوجوب إن خرج الفرض عن وقته » وإلا فالجزء التصل بالشروع 
لا مطلق الوقت .. فانه ظرف للمؤدى فیقع الأداء فى أى جزء منه . 

والوقت فى غير المقدر بالوقت من الأفعال ظرف فيشترط وجود الفعل 

فى جزء من الوقت . 

ففى « إن تزوجت هذه السنة » يحنث بالتزوج فى بعضها لأنه غير 
ممتد فلا يكون مقدراً بالوقت . 

وف المقدر معيار للفعل المقدر به فيكون الشرط استيعاب الفعل جميع 
الوقت کا فى ( إن أقمت هذه السنة ) حيث لا بحنث إلا بالإقامة فى جميعها 
لأن الاقامة مايمتد فتكون مقدرة بالوقت » وتحديد الأوقات 
کالتوقیت » () . 

وقال الإمام ابن تيمية (۳) : وأما الوقت : فالأصل فى ذلك أن الوقت 
فى كتاب الله نوعان : وقت اختيار ورفاهية » ووقت حاجة وضرورة . 


. ٩۰۳ : سورة النساء آية رقم‎ )١( 
۵۱ : © راجع الكليات‎ )۲( 
راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ۲۳ : ۸۳ ص ۱۴۳۸۹ ه الطبعة‎ )۴( 


الاو . 


۸ 


ما الأول : فالأوقات خمسة . وأما الثانى : فالأوقات ثلاثة » فصلاتا 
اللیل » وصلاتا النبار » وهما اللتان فیہما الجمع والقصر ء بخلاف صلاة 
الفجر فإنه ليس فيها جمع ولا قصرء لكل منهما وقت ختص ؛ وقت 
الرفاهية والاختيار » والوقت مشترك بینہما عند الحاجة والاضطراب : لکن 
لا تؤخر صلاة نهار إلى ليل » ولا صلاة ليل إلى نهار . 

ولهذا وقع الأمر با حافظة على الصلاة الوسطى صلاة العصر » وقال 
النبى عله فیہا : « من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله » وقال : 
« فکانما وتر أهله وماله » )١(‏ وقد دل على هذا الأصل أن الله تعالى فى 
كتابه ذكر الوقوت تارة ثلاثة » وتارة خمسة . 

أما الثلائة ففى قوله تعالى  :‏ أقم الصلاة طرف النهار وزلفاً من 
الليل # () وف قولہ تعال : < أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
الليل 4 ) وقوله تعالى : ا وسبح بحمد ربك حين تقوم . ومن اللیل 
فسبحه وإدبار النجوم # ) . 

وأما الخمس فقد ذكرها أربعة : فى قوله تعالى :9 فسبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون . وله ا حمد فى السموات والأرض وعشيًا وحين 
تظهرون 6 (۰) وقوله تعال : ظ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار 
لعلك ترضی 4 () وقوله تعالى :8[ وسبح بحمد ربك قبل طلوع 


(۱) الحديث آخرجه البخارى فى کتاب المواقيت ١4‏ , والناقب ۲۵ والإمام مسلم فى 
كتاب الساجد ۳۵ باب الخلیظ فى تفويت صلاة العصر ۲۰۰ )٦٦٦(‏ عن طريق کی بن کی 
قال : قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ب٠‏ قال : وذكره الترمدی فى 
المواقيت 4 ١‏ والنسائی لى الصلاة ۱۷ وابن ماجه فى الصلاة ٩‏ وأحمد بن حبل ف السند ۲ : ۸ 
۳ ۱۷ ۰ 4۸ ( حلی ). 

(۲) سورة هود آية رقم : ۱۱4 . 

(”) سورة الاسراء آية رقم : ۷۸ . 

(4) سورة الطور آية رقم : 4٩۰4۸‏ . 

(۵) سورة الروم آية رقم : ۰۱۷ ۱۸ . 

رخ سورة طه اية رقم : ۱۳۰ . 


الشمس وقبل الغروب « ومن من الليل فسبحه وأدبار السجود 4 )00( 
والسنة هی التی فسرت ذلك وبينته وأحكمته 1 


وذلك أنه قد ثبت بالنقل التواتر عن النبى َيه : « أنه كان يصلى 
الصلوات الخمس فى خمسة مواقيت : فى حالة مقامه بالمدينة » وفى غالب 
أسفاره حتی أنه فى حجة الوداع _ آخر أسفاره كان يصلى كل صلاة فى 
وقتها » وإنما جمع بين الظهر والعصر بعرفة ء وبين العشاءين بمزدلفة » وهذا 
قال ابن مسعود : ما رأيت رسول الله عه صل صلاة لغير قبا إلا 
المغرب ليلة جمع » والفجر بمزدلفة » ولا قال ذلك لأنه غلس بها تغلیساً 
شدیداً » وقد بين جابر فى حدیثه أنه صلاها حين طلع الفجر . 


وهذا اتفق السلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة » لأن 
ہو وہ ی SST‏ 


وثبت عنه أنه بين مواقيت الصلاة بفعله لمن سال عن الواقیت 
بالدينة » کا رواه مسلم فى صحيحه من حديث ای موسی » وحديث بريدة 
ابن الحصيب وین له جبريل المواقيت بمكة » کا رواه جابر » وابن عباس » 
وروی مسلم فى صحيحه المواقيت من كلام البی مکل من حديث 
عبد الله بن عمرو وهو أحسن أحاديث المواقيت » لأنه بيان بكلام النبى 


عه حيث قال : 


» وقت الفجر مالم تطلع الشمس › ووقت الظهر ما لم يصر ظل کل 
شىء مثله . ووقت العصر ما م تصفر الشمس . ووقت المغرب ما ۸ 
یسقط نور الشفق . ووقت العشاء إلى نصف الیل » (۲) وقد روی نحو 


٠٤ ۰۳۹ : سورة ق آیة رقم‎ )١( 
روابة الامام مسلم فى کتاب الساجد ومواضع الصلاة ۱۷۲ حدثنا شعبة عن قنادة عن‎ )۲( 
. ألى أيوب ( واسمه بحبى بن مالك الأزدى ) عن عبد الله بن عمرو عن النبى ل قال : وذکره‎ 


ذلك من حديث ألى هريرة مرفوعاً » وفيه نظر . وعلى هذه الأحاديث 
اعتمد الامام أحمد لكثرة اطلاعه على السنن . وأما غيره من الأئمة فبلغه 
بعض هذه الأحاديث دون بعض ء فاتبع ما بلغه » ومن اتبع ما بلغه فقد 
أحسن » وما على ا حسنین من سبيل . 

وقال يك : فى غير حديث : « سيكون أمراء یؤخرون الصلاة عن 
وقتبا فصلوا الصلاة لوقتها . ثم اجعلوا صلاتکم معهم نافلة » )١(‏ فهذا 
دليل على أنه لا يجوز تاخير الأولى إلى وقت الثانية ولا يجوز الجمع لغير 
حاجة : فان الامراء لم يكونوا يؤخرون صلاة النہار إلى الليل » ولا صلاة 
اللیل إلى النهار » ولكن غایتہم أن یوخروا الظهر إلى وقت العصر ء أو 
العصر إلى الاصفرار » أو یو خروا المغرب إلى مغيب الشفق ‏ وأما العشاء 
فلو أخروها إلى نصف الليل لم يكن ذلك مكروها » وتأخيرها إلى ما بعد 
ذلك لم يكن يفعله أحد ‏ ولا هو مما يفعله الأمراء . 

وأما الثلاث : فقد ثبت عنه فى الأحاديث الصحيحة من حديث ابن 
عمر وأنس بن مالك ومعاذ بن جبل : أنه كان یجمع ب بين الظهر والعصر › 
وبين الغرب والعشاء ء يجمع فى وقت الثانية إذا جد به السیر فى وقت 
الأولى » أو إذا كان سائراً فى وقتها . وهذا ما اتفق عليه القائلون باحمع بين 
الصلاتين من فقهاء الحديث » وأهل الحجاز . وكذلك ما روى عنه « أنه 
كان فى غزوة تبوك إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر 
جميعاً » [ رواه أهل السنن من حديث معاذ . ورواه مسلم فى صحيحه عن معاذ ] ( أن اللبی 
اه جمع فى غزوة تبوك بین الظهر والعصر > وبين المغرب والعشاء » . 
وإنما تنازعوا فيما إذا كان نازلا فى وقت الصلاتین کلتیهما » وفيه روايتان 
عن أحمد : 


(۱) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب إذا آخر الإمام الصلاة عن الوقت 
١‏ عن عبد الله بن الصامت عن ألى ذر قال قال رسول الله عي وذكره . وأخرجه 
الترمدى فى أبواب الصلاة ١76‏ باب ۱۵ ما جاء فى تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام مسلم فى 
1۱ - ۱۸۰ . 


[حداهما : لایجمع لعدم السنة » والحاجة » وهو قول مالك » واختيار 
الخرق . 

الثانية : بجمع ء وهو قول الشافعى : لحديث روى فى ذلك أيضاً رواه 
أبو داود . وذكر ابن عبد البر أنه لم يرو غيره » وثبت عنه أيضاً بالأحاديث 
الصحيحة بالاتفاق أنه جمع فى حجة الوداع بعرفة بين صلاق العشی ‏ 
وبمزدلفة بين صلاتی العشاءين ؛ وثبت عنه فى الصحيحين من حديث ابن 
عباس « أنه صل بالدينة سبعاً ء وثانياً : الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء » وفى صحيح مسلم عنه « جمع زمیول الله n‏ بين الظهر 
والعصر ء وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر . قيل لابن 
عباس : ما أراد بذلك ؟ قال : راد ألا يحرج أمته » (۱) . وكذلك قال 
بعاد بن میں 

وروی أهل السنن عنه حدیثین أو ثلاثة أنه أمر المستحاضة بالجمع بين 
الصلاتین فى حديث حمنة بنت جحش ء؛ وغيرها » فهذا الجمع بالمدينة 
للمطر ولغير مطر . وقد نبه به ابن عباس على الجمع للخوف والمطر . 
واج عند ارق السفر : یجمع فى المقام وق السفر لرفع ا حرج . فعلم 
بذلك أنه ليس السفر سب اللجمع . يا هو سبب للقصر فإن قصر العدد 
دائر مع السفر وجوداً وعدماً أ » وأما الجمع فقد جمع فى غير سفر » وقد كان 
فى السفر يجمع للمسير » ویجمع فى مثل عرفة ومزدلفة » ولا یجمع فى سائر 
مواطن السفر ؛ وأمر المستحاضة بالجمع . 

فظهر بذلك أن الجمع هو لرفع ا حرج ء فإذا كان فی التفريق حرج 
جاز المع » وهو وقت العذر والحاجة. وهذا قال الصحابة : 
كعيد الرحمن بن عوف وابن عمر فى الحائض إذا طهرت قبل الغروب : 
صلت الظهر والعصر ‏ وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء » 
وقال بذلك آهل الجمع : کالك والشافعی . وأحمد › فهذا یوافق « قاعدة 
الجمع » فى أن الوقت مشترك بین صلاق الجمع عند الضرورة والانع . 


(۱) روایة الإمام مسلم فى کتاب صلاة السافرین وقصرها وهی عن طریق أحمد بن يونس » 
وعون بن ملام جمیعاً عن زهير قال ابن يونس , حدثنا زهير ء حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : وذكره . 


۱۲ 


فمن أدرك آخر الوقت المشترك فقد أدرك الصلاتين كلتيهما . 

ومن قال من أصحابنا وغيرهم : إن الجمع معلق بسفر القصر وجوداً 
وعدماً . حتی منعوا احجاج الین بمكة وغیرهم من اجمع بين .صلاق 
العشی » وصلاق العشاء ء فما أعلم لقوطم حجة تعتمد : بل خلاف السنة 
المعلومة يقيناً عن النبى عه . فإنا قد علمنا أنه لم يأمر أحداً من الحجاج 
معه من أهل مكة أن يؤخروا العصر إلى وقتها ا ختص » ولا يعجلوا الغرب 
قبل الوصول إلى مزدلفة » فيصلوها |ما بعرفة » وإما قريباً من المأزمين ء هذا 
ما هو معلوم يقيناً » ولا قال هذا أحمد ء بل كلامه ونصوصه تقتضى أنه 
یجمع بین الصلاتين » ويؤخر المغرب جميع أهل الموسم » کا جاءت به 
السنة » وكا اختاره طوائف من أصحابه : کایی الخطاب فى العبادات » 
وی محمد المقدسى وغیرها . 

ثم إما أن يقال : إن الجمع معلق بالسفر مطلقاً ء قصيره وطويله » إما 
مطلقاً » وإما لأجل المسير » وإما أن يقال الجمع بمزدلفة لأجل اس E‏ 
يقوله. من يقوله من أصحابنا » وغيرهم و أصوب عندى وأقيسه 
بأصول أحمد ء ونصوصه : فإنه قد نص على الجمع فى الحضر لشغل » فإذا 
جد به السير فى السفر القصير فهو أولى » ولان الأحكام المعلقة بالسفر 
تختص بالسفر » كالقصر والفطر والمسح . وأما المتعلقة بالطويل والقصير 
كالصلاة على الدابة » والمتيمم » وكأكل الميتة » فهذه جاءت للحاجة › 
وكذلك يجوز فى ا حضر ء والجمع هو من هذا الباب » إما جاز لعموم 
الحاجة لا سخصوص السفر ؛ وهذا كان ما تعلق بالسفر إنما هو رخصة قد 
يستغنى عنها . وأما ما تعلق بالحاجة فإنه قد يكون ضرورة لابد منها . 
فالأول كفطر السافر » والثانى كفطر المريض وهكذا . والله أعلم . 

وما يشبه هذه الآية فى العموم والجمع » وان اشتبه و 
تعال  :‏ وإذا ضربع فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
اصلا إن عم آن يفدكم الین كقروا 4 0١‏ لہ باج لقص بشرلی 
الضرب فى الأرض ؛ وخوف الكفار 


(۱) سورة النساء آية رقم : ۱ 


وهذا اعتقد كثير من الناس أن القصر جرد قصر العدد » أشكل 
عليهم » فمن أهل البدع من قال : لا يجوز قصر الصلاة إلا فى حال 
الخوف » حتی .روى الصحابة السٹن التواترة عن النبى ئل فى القصر فى 
سفر الأمن » وقال ابن عمر : صلاة السفر ركعتان من خالف السنة فقد 
كفر ل ی القران » مع علمه 
بان الرسول عه سنها 

تپ مق ل E‏ 
ركعتين . وقال عبد الله بن مسعود : صلينا خلف رسول اللہ عله بمنى 
ركعتين » وخلف أنى بكر ركعتين وخلف عمر ركعتين + وقال عمر ليعل 
ابن أمية لما سأله عن الآية فقال : عجبت ما عجبت منه . فسالت رسول 
الله عله فقال مس ومع ؛ فاقبلوا صدقته » () . 


فأخبر النبى گل أن القصر فى سفر الأمن صدقة من الله » ولم يقل إنها 
مخالفة لظاهر القرآن » فنقول : القصر الكامل المطلق هو قصر العدد » 
وقصر الأركان » فقصر العدد جعل الرباعية ركعتين » وقصر الأركان هو 
قصر القيام والركوع والسجود "م فى. صلاة الخوف الشديد » وصلاة 
الخوف اليسير . 

فالسفر سبب قصر العدد » والخوف سبب قصر الأركان . فإذا اجتمع 


)١(‏ الخوارج : جمع اخارجة وهم الذين نزعوا آیدهم عن طاعة ذى السلطان من أئمة 
المسلمين , بدعوی ضلاهم وعدم انتصارهم للحق › وهم فى ذلك مذاهب ابتدعوها وآراء 
فاسدة اتبعوها وال بعض ا وارج أشار الصلتان العبدی بقوله : 
اری أمة شهرت سيفها وقد زید فى سوطها الأصبحى 
بنجدبة وحرورب ةة وأزرق بد و إلى أزرق 
فيلهقا أتا لملمون على دين صدیقتسا ولبى 

والسياط التى .بعاقب بها السلطان الأصبحية تسب إلى ذى أصبح الحميرى وكان ملكا من 
ملوك حير . وهو أول من ائنذھا وهو جد مالك بن انس الفقيه ‏ رضی الله عنه . 

راجع الكامل.وشرحه ۷ : ۸٩‏ - ۱۰۱ 

(۲) احدیث رواہ الإمام مسلم فى کتاب صلاة السافرین وقصرها )۱۸٦(/٤‏ عن طريق 

( ابو بكر بن أبى شیة ) وأبو بكر وزهير . 


الأمران » قصر العدد والأركان . وإن انفرد أحد السببين : انفرد قصره ؛ 
فقوله سبحانه وتعال  :‏ أن تقصروا من الصلاة #مطلق فى هذا القصرء 
وهذا القصر ء وسنة رسول الله عل تفسر محمل القرآن » وتبينه » وتدل 
عليه » وتعبر عنه . وهى مفسرة له لا مخالفة لظاهره . 


6 كا O‏ كاي و جک O‏ چس O‏ كور O‏ کو ان کو كي و کو و O CEN‏ كي 0O‏ کو ن چکو و FEN‏ و کس و كي 
رن م رگ رک ° رک ۰ رک ,رت ۹ رک وتات رک رک ° 


خصائص الزينة 
في منهج القرآن الكريم 


فى منہج القران الكريم 

الزينة : ما يتزين الإنسان به ء والرّين ضد الشّيْن » والجمع أزيان . 
وزانه وأزانه بمعنى . 

والزينة فى الحقيقة : ما لا يشين الانسان فى شىء من أحواله » لا فى 
الدنيا » ولا فى الآخرة » فأما ما يزينه فى حالة دون حالة فهو من وجه 

والزينة فى الواقع وحقيقة الأمر ثلاث : 

( أ ) زینة نفسية : 

قال الله تعالى : #8 واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير 
من الأمر لعدم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيّنه فى قلوبکم  )١(‏ . 

فالزينة اللفسية : هی تحقيق الایان فى داخل الفرد » الامان الذى 
لا يرد عليه شك ولا ارتیاب » الايمان الطمعن الثابت الستیقن » الذی 
لا یتزعز ع ولا یضطرب . 

والقلب متی تذوق حلاوة الإيمان واطمأن إليه » وثبت عليه ء لابد أنه 
مندفع لتحقیق حقيقة الإيمان فى خارج القلب » فى واقع الحياة » فى دنیا 
الناس ء ولا یطیق الصبر بین الصورة الإيمانية فى حسه » والصورة الواقعية 
من حوله » لأن هذه الصورة المفارقة ترذيه » وتصدمه فى كل لحظة » ومن 
هنا كان هذا الانطلاق إلى الجهاد فى سبيل الله با مال والنفس انطلاقا ذاتيا 
من نفس ا ومن » يريد أن يحقق الصورة الوضيئة التى فى قلبه » ليراها مثلة 
فى واقع الحياة والناس . 


. ۷ : سورة الحجرات : آیة رقم‎ )١( 


ومن الزينة النفسية قوله تعالى : 

ل ولقد جعلا فى السماء بروجاً وزیناها للناظرین ٭ وحفظاها من 
کل شیطان رجم 4 )١(‏ . 

إنه الجمال الباهر فى صفحة الکون العجيبة » التى تنطق بایات القدرة 
البدعة وتشهد بالاعجاز أكثر ما يشهد نزول الملائكة » وتکشف عن دقة 
التنظم والتقدیر کا تکشف عن عظمة القدرة على هذا الخلق الکبیر . 

ل وزیناها للناظرین 4 ۲ . 

إنها لفتة إلى جمال الکون وزینته » وبخاصة تلك السماء » التی تثبت 
أن'الجمال غاية مقصودة فى خلق هذا الکون . فلیست الضخامة وحدها ‏ 
ولیست الدقة وحدها ء إنما هو الجمال الذی ينتظم الظاهر جمیعاً ء وينشاً 
من تناستها جمیعا . 

إن الانسان المؤمن إذا قلب بصره فی السماء فى الليلة الحالكة » وقد 
انتارت فيا الكواكب والنجوم ء وهی تزهر بنورها » ونظرة مثلها فى الليلة 
القمرية والبدر حالم » والكون من حوله مهوم » كأنما سك أنفاسه حتی 
لا يوقظ الحالم السعيد . 

إن نظرة واحدة شاعرة لكفيلة بإدراك حقيقة الجمال الکوفی » وعمق 
هذا الجمال فی تكوينه ولادراك معنى قوله تعالى :8 وزیناها للناظرين 4. 

ومع الزينة الحفظ والطهارة » والصفاء والنقاوة . 

8 وحفظناها من کل شيطان رجم 4 © . 

لا یناما الشيطان ولا يدنسها » ولا ينفث فیہا من شره ورجسه » من 
غوايته وضلاله »کا يفعل فى الأرض . 

لأن الأرض مباءة رجسه » ومقر الذين يغويهم من بنى آدم » أما 


(۱) سورة الحجر آیة رقم : ۷ . 
(۲) سورة الحجر ایة رقم : ١١‏ . 
(۳) سورة الحجر اية رقم : ۱۷ . 


السماء فهى طاهرة من ظلامه وضلاله » ومطرود من طهرها ء ومطارد من 
نقائها وصفائها . 

فما أجملها من زينة نفسية تملأ القلب بالامان بقدرة الخالق المبدع : 
<إ ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت & )١(‏ . 

نها زينة تدفع الإنسان إلى طريق النور » طريق الرحمن » وتجعله 
يتطهر من أرجاس الأرض » ويفر من حبائل الشیطان » ویہاجر إلى ربه 
قال تعالى : 

« إلى مهاجر إلى رف ... # () . 

ثانياً : الزينة الخارجية . 

قال الله تعالى : یا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 4( . 

إنه أمر من اللہ سبحانه وتعالى إلى عباده جميعاً باتخاذ الزينة والتجمل 
بالثياب وغيرها من أنواع الزينة الباحة . 

ولا يكتفى السياق بالدعوة إلى اتخاذ الزينة عند كل مسجد ء وال 
الاستمتاع بالطيب من الطعام والشراب ؛ بل نراه يستنكر تحريم الزینة التى 
أحرجها اللہ لعباده . 

قال الله تعالى : ( قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات 
من الرزق 4 () . 

والذين يعلمون حقيقة هذا الدين هم الذين ینتفعون بهذا البيان » 
ويؤمنون بأن اللہ سبحانه وتعال ۸ يحرم الزينة على عباده . 

فأما الذی حرمه الله حقاً » فليس هو الزينة العتدلة من اللباس » وليس 
هو الطيب من الطعام والشراب فى غير سرف ولا مخيلة » إنما الذى حرمه 
الله حقًا فهو الفحش والتفاحش » والائم والضلال . 


. ۳ : سورة الملك آیة رقم‎ )١( 

(۲) سورة السكبرت آیة رقم : ۲٩‏ . 
(۳) سورة الأعرافب آية رقم : ۳۱ . 
(4) مورة الأعراف آية رقم : ۳۲ . 


۳۱ 


قال الله تعالى : « قل إنما حرم رى الفواحش ما ظهر منہا وما بطن 
والإثم والبغى بغير الحق وأن تشر كوا بالله ملم ینزل به سلطاناً وأن تقولوا 
على الله مالا تعلمون # )١(‏ . 

ومن عجيب ما روى من حال المشركين الذين خوطبوا بہذہ الآيات 
أول مرة » ووجه إلیہم هذا الاستنكار الوارد فى قوله تعال : # قل من 
حرم زينة الله التى أخرج لعباده > . 

ما رواه الكلبى قال : 

« لما لبس المسلمون الثياب وطافوا بالبيت عیرهم المشركون بها 
فنزلت الاية » . 

فانظر كيف يصنع انحراف الفطرة : إنها تمسخ الأفراد » وتفسد 
أذواقهم كلها وتصوراتهم أجمعها ء وتقلب قيمهم وموازينهم . 

وما فعله انحراف الفطرة عند مشر كى العرب حدث مثله عند مشر كى 
الفرس ومشركى الروم » وكل الذين لا یہتدون بوحى » ولا ينفذون تعالم 
الخالق المبدع : 7 الذى خلق فسوی , واللای نار فهدى 4 . 

وما يسمى « بالمدنية ا حدیثة » تفعل فى أتباعها الآن ما فعلته الجاهلية 
القديمة . إنها تعريهم من اللباس وتجردهم من خصائص التقوى . 

وتحول بينهم وبين الحياء الذى هو إحدى شع الإيمان . 

ثم ماذا ..؟ ثم تدعى أن هذا رقی وحضارة ‏ وتجديدء ثم تع 
الكاسيات من الحرائر » العفيفات المسلمات بأنبن « رجعيات » 
و« تقليديات » و « ريفيات » . 

ولقد صدق الشاعر المسلم فى قوله : 
ان لأهتف والتقدم فى دمی ياحبذا رجعية الاسلام ”)| 


. ۳۳ : سورة الأعراف آیة رقم‎ )١( 
۳ ء٢ سورة الأعل آیة‎ )۲( 
. الشاعر : ہو محمود غنم رہ الله‎ )٣( 


۳۲ 


ليس فى تعالم الاسلام رجعية . 

وليس فى مبادىء الدين ا حنیف تخلف . 

وإنما الشاردون عن تعاعه هم المتخلفون » إنهم يعودون إلى عصر الغابة 
عصر العرى والابتذال . 

المسخ هو المسخ . والانتكاس عن الفطرة هو الانتكاس » وانقلاب 
الموازين والتبجح هو التبجح : 9 أتواصوا به بل هم قوم طاغون پ4 )١(‏ . 


لقن تلقن ر کر المرب اتمه الق ال ری 4 من 
تجار الرقيق من سماسرة الأعراض . الذين کانوا يستغلون جهالتهم » 
ويستخفون بعقوهم لضمان السيادة والسيطرة . 

زان العزة والأبة ق ال برع العربية . 

ومثلهم فى ذلك مثل بقية الجهالات القديمة التى تلقت من الكهنة 
7 

والمنحرفون عن الفطرة اليوم والمنحرفات يتلقون عن الأرباب الأرضية 
ولا يملكون لهم ردا . 

إن بيوت الأزیاء ومصممیہا وأساتذة التجمیل وصالونات الزينة فى 
عصرنا الراهن هی الأرباب التى تكمن وراء هذا الخبل الذى لا تفيق منه 
نساء المدنية الحدیثة » ولا رجاها کذلك ‏ إن هذه الأرباب تصدر أوامرها 
فتطيعها القطعان ء والبهاثم العارية فى أرجاء الأرض طاعة مزرية . 

سواء كان الزى الجديد لهذا العام يناسب قوام أية امرأة أو لا يناسبه » 
وسواء كانت مراسم التجميل تصلح لا أو لا تصلح فهى تطيع صاغرة » 
تطيع تلك الأرباب ولا رت من بقية البهاام المغلوبة على أمرها . 

ومن الذى يدير بيوت الأزياء ..؟ . 

من الذى يحرك صالونات التجميل ..؟ . 


. 9۳ : سورة الذاريات آیة رقم‎ )١( 


۳۳ 


من الذى يقبع وراء سعار العرى والتكشف ..؟ 

من وراء هذه الافلام والصور الخليعة ؟. 

من وراء الروايات اطابطة والقصص البتذلة ؟. 

إنہم اهود » و أحفاد البود » وأتباع اليود » إنهم تلامذة 
« دارون » » و « فرويد » ؛ و « فولتير » ء وغيرهم . 

إن قضية اللباس والأزياء ء وما یتصل بہما من قريب أو بعيد ليست 
منفصلة عن شرع اللہ ومنبجه فى الحياة . 

يقول الله تعالى : فإ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زینتین إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبين 
ولا يبدين زینتہن إلا لبعولتہن أو آبائهن أو آباء بعولتہن أو أبنائهن أو 
أبناء بعولتین أو إخوانہن أو بنى إخوانہن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو 
ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال أو الطفل الذين 
لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن لیعلم ما يخفين من 
زینتہن وتوبوا إلى الله جميعاً یا المؤمنون لعلكم تفلحون 4 (2 . 

الزينة حلال للمرأة » تلبية لفطرتها » فكل أنثى مولعة بأن تكون 
جميلة » وأن تبدو جميلة » والزينة تختلف من عصر إلى عصر » ولكن 
أساسها فى الفطرة واحد » وهو الرغبة فى تحصيل الجمال أو استكماله 
وتجليته للرجال . 

والاسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية » ولكنه ينظمها ويضبطها 
ويجعلها تتبلور فى الاتجاه بها إلى رجل واحد » هو شريك الحياة » يطلع منها 
على مالا يطلع أحد سواه » ويشترك معه فى الاطلاع على بعضها احارم 
الذکورون فى الاية . 

فأما ما ظهر من الزينة فی الوجه واليدين فيجوز كشفه ؛ لان كشف 
الوجه واليدين مباح لقول الرسول عله : 

« يا أسماء إن المرأة إذا بلغت احیض لم يصلح أن يرى منہا إلا هذا 
وأشار إلى وجهه وكفيه » () . 


(۱) سورة الور آية رقم : ۳۱ 


۳ 


« وليضربن بخمرهن على جیوبہن ولا يبدين زیتہن الا 
لبعولتبن 4 )١(‏ . 

والمؤمنات اللواق تلقين هذا النبى وقلوبہن مشرقة بنور الله » لم یتلکن 
فى الطاعة » على الرغم من رغبتهن الفطرية فى الظهور بالزينة والجمال - 
وقد كانت المرأة قبل الاسلام کا هى الآن تمر بين الرجال كاشفة صدرها 
لا يواريه شىء » وربا أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة أذنيها » فلما 
أمر اللہ النساء أن يضربن بخمرهن على جیوبین » ولا يبدين زینتہن إلا 
ما ظهر منبا کن کا قالت السيدة عائشة رضى الله عنها : 

(« وليضربن بخمرہن على جیوبپن » شققن مروطهن فاختمرن بها . 


وعن صفية بنت شيبة قالت : بينا نحن عند عائشة قالت : فذكرن 
نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة رضى الله عنها . 

إن لنساء قريش لفضلا ‏ وإفى والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار 
أشد تصديقاً لكتاب الله ولا إيماناً بالتٹریل » لما نزلت فى سورة النور : 

« وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4 انقلب رجاهن إلیہن يتلون 
علیہن ما أنزل الله إلیہم فیہا » ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته » وعلی 
كل ذى قرابته » فما منہن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرجل فاعتجرت به 
تصدیقاً انا با أنزل الله من كتابه » فأصبحن وراء رسول الله عله - 
معتجرات كأن على رژوسهن الغربان (۲) . 

لد رفع الاسلام ذوق المجتمع الاسلامی » وطهر إحساسه بالجمال فلم 
يعد الطابع ا حیوانی للجمال هو الستحب ‏ بل الطابع الانسانی المهذب » 
وجمال الكشف الجسدى جمال حیوانی یہفو إليه الإنسان بحس الحيوان » 
مهما يكن من التناسق والاكتال فأما جمال ا حشمة فهو الجمال النظيف 


۳۱ : سورة النور آیة رقم‎ )١( 
. رواه آبر داود والبخاری‎ )۲( 


الذى يرفع الذوق الجمالى » ويجعله لائقاً بالانسان » ويحيطه بالنظافة 
والطهارة فى الحس والخيال . 

ثالئاً : الزينة الدنيوية : 

وهی زينة !ا ال ء والولد» والأثاث » وال جاه » والتفاخر بالقوة 
والشهوات قال تعالى : 

هل واضرب لهم مثل احياة الدنيا کاء أنزلناه من السماء فاختلط به 
نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل شىء 
مقتدراً ٠‏ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقیات الصاحات خير عند 
ربك ثواباً وخیر أملا 4 )١(‏ . 

إن الآية الكريمة تشبه الدنیا فى حسنہا وجماها ثم سرعة زواها وفنائها 
بعد ذلك بحال النبات ‏ النبات الذی هو فى حاجة إلى الاء لینمو ویک 
فإذا نرل عليه الماء » تفتحت زهوره » ونضجت نماره » واحضرت أوراقه » 
یا للقلوب . 

ثم ماذا i:‏ 

تتساقط الهار » وتذبل الزهور » وتذوى الأوراق » وتتحطم الأغصان 
وهنا تهب عليه الرياح العاصفة » فتذروه معها ء فتتلاشی أصوله » وتتفرق 
فروعه » وتفسد ثماره » ويصبح كأن لم يكن . 

وهكذا الحياة تبدو لعشاقها والمتشبثين بها » قرة للعين » وببجة 
للقلب » ولكن سرعان ما تفارقهم ویفارقونها ؛ وتلقى بهم على أبواب 
الآخرة » وف قلوبہم حسرة » وف عيونهم دمعة » وف قلوبهم غصة . 

إنہا حظات محدودة فی عمر الزمن الطويل الممتد » فما أقصرها من 
حياة » وما أهونها من حياة . 

وقال الحكماء : لا شبه الله تعالى الدنیا بالاء » لن الماء لا يستقر فى 
موضع كذلك الدنيا لا تبقى على حال واحد . 


(۱) سورة الكهف آية رقم : 4۵ ۰ ٦٦‏ . 


۳۹ 


ولأن الاء لا يستقم على حالة واحدة كذلك الدنيا . 

ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى . 

ولأن الاء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل . 

كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وافاتها . 

ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعاً منبتاً » وإذا جاوز المقدار كان ضاراً 
مهلكا . 

وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضوفا يضر . 

وفى حديث النبى گل قال له رجل : يا رسول الله إنی أريد أن أكون 
من الفائزين قال : 

« ذر الدنيا وخذ منہا کالاء الراكد فان القلیل منها یکفی والكثير 
منہا يطفى » (۱) . 

ثم يقرر القران الكريم بعد تشبيه الدنیا بالاء قم الحياة التى يوزن بها 
الناس فى الدنيا والاخرة . 

قال الله تعالى : ل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً 4 () . 

المال والبنون زینة » والاسلام لاينبى عن الزينة فى حدود ما أمر الله 
به » أو نہی عنه . 

الزينة : التى تجعل القلوب تتجه بالتبتل والخشوع الق هذه الزينة . 

الزينة : التى تساعد الانسان فى أداء التكاليف التى أمره الله تعالى بها . 

الزينة : التى تجمل الحياة بالسلام » وتجمع القلوب بالوئام » وتطهر 
النفوس من الاحقاد والامراض . 

المال والبنون زينة » ولکنهما ليسا قيمة » فما يجوز أن يوزن بهما الناس 
ولا أن يكون التقدير على أساسهما فى الحياة . 


(۱) رواه الطبرانی فى الكبير . 
(۲) سورة الكهف آیة رقم : 4٩‏ . 


۳۷ 


وکیف يقدّر الانسان بشوء لا یلک ولا يستطيع حيازته » 
ولا يملك بأى حال من الأحوال أن ینقله معه إلى دار القرار ..؟ 

قال الله تعال : ۶ وأنفقوا ما جعلکم مستخلفين فيه 6 (۱) . 

و قال ایضا : .9 يوم يفر الرء من أخيه ه وأمه وأبيه 4 © . 

وما دام الأمر کذلك : فالقيمة الحقيقية التى توزن بها أقدار الناس هی 
الباقيات الصالحات ؛ هو ما يقدمه الانسان من تقوى وعمل طيب . 

قال الله تعال : ٩‏ وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا أولى 
الألباب 4 . 

المال والبنون إذن ليسا قيمة فى شرع الاسلام ؛ والدنيا كلها كذلك 
والحياة القصيرة الفانية التى يقول الله تعالى عنها : 

ل إنھا مغل الحياة الدنيا کاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازینت 
وظن أهلها أنهم قادرون علیہا أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً 
كأن ۸ تغن بالأمس » () . 

هذه هی الحياة الدنيا وما فیہا من زينة لا يملك الانسان فیہا إلا متاعها 
حتى يرضى بهذا المتاع » وتبهره الزينة فيقف عندها ولا يتعداها إلى ما هو 
أكرم منها وأبقى . 

هذا هو الاء ينزل من السماء » وهذا هو النبات يمتصه ويختلط به 
فيزهو النبات ء ويزدهر ء وها هی ذى الأرض كأنها عروس مجلوة تتزین 
لعرس وتتبرج لزوج » وأهلها مزهوون بها » يظنون أنها جهدهم ازذهرت 
وبإرادتهم تزينت » وأنهم أصحاب الأمر فیها ‏ لا يغيرها علیہم مغير 
ولا ينازعهم فيها منازع . 


(۱) سورة الحديد آية رقم : ۷ . 

(۲) سورة عبس آیة رقم : 4" ۰ ۳۵ . 
(۳) سورة البقرة آیة رقم : ۱۹۷ . 
(4) سورة يونس اية رقم : ۲۶ . 


۳۸ 


وفى وسط هذه الزينة الكبيرة » والفرحة الغامرة ‏ والببجة الحانية » 
والأمن الذى يسدل عيونه أتاها أمر اللہ جلا وعلا . 

آمره الذى لا يتقدم ولا يتأخر . 

قال الله تعال  :‏ إنما آمره إذا آراد شيئاً أن بقول له كن 
فيكون # (0) . 

وإرادته التى لا تتوانی ولا تتمهل . 

قال الله تعال  :‏ فجعلناها حصیداً كأن ۸ تفن بالأمس پ4 ( . 

عادت کا كانت.: 

الأرض القاحلة » والیاه الغائرة » والحطام الهش » الذى تعبث به 
الرياح وتلقى به فى الارض الفضاء بقايا وذرات . ومثله قوله تعالى : 
5 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر فى 
الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الکفار نباته ثم بیج فتراه مصفراً ثم 
يكون حطاماً وق الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » (۲) . 

قال بعض المتأخرين عند تفسير هذه الآية : 

8 لعب #كلعب الصبيان . 

8 وهو كلهو الفتيان . 

$ وزيئة #كزينة النساء . 

۵ وتفاخر #كتفاخر الأقران . 


$ وتکاثر 6 کتکاثر الدهقان . 


. AY : سورة يس آية رقم‎ )١( 
۲6 : سورة يونس أية رقم‎ )۲( 
. ۲۰ : سورة الحديد ایة رقم‎ )۳( 


۳۹ 


وقيل : المعنى أن الدنيا كهذه الأشياء فى الزوال والفناء )١(‏ . 

وقد وردت الزينة فى القران الكريم على وجوه مہا : 

أولا زينة الملابس : 

قال الله تعالى : 8 يا أا النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً هیلا © () . 

قيل إن السبب فی نزول هذه الآية أن امرأة من أزواج النبى عله - 
سألته أن يصوغ لها حلقة من ذهب ‏ فصاغ لحا حلقة من فضة وطلاها 
بالذهب » فأبت إلا أن تكون من ذهب فنزلت هذه الآية وتسمى آية 
التخيير فخيرهن فبداً بعائشة : فقال : 

« يا عائشة إلى أريد أن أعرض عليك آمرا أحب ألا تعجل فيه 
حتى تستشيرى أبويك » . 
قالت : وما هو يا رسول الله ..؟ . 

فتلا علیہا عله الآية . 

قالت : أفيك يا رسول الله أستشير أبوى ؟ بل أختار الله ورسوله 
والدار الاخرة . 

وفعل آزواج النبى عه - مثل ما فعلت عائشة () . 

انیا : زينة ستر العورة : 

قال الله تعال : يا ببی آدم خذوا زیتکم عند کل مسجد 


)١(‏ عن على رضی الله عنه قال لعمار بن ياسر - رضی الله عنه : لا تحزن على الدنیا فإن 
الدنیا ستة أشياء . 

مأكول ء ومشروب . وملبوس . ومشموم . ومرکوب ‏ ومنكوح : فأحسن طعامها 
العسل وهو بزقة ذبابة ء وأكثر شرابها الماء يستوى فيه جنيع ۴ليوان وأفضل ملبوسها الدیاج وهو 
نسج دودة . وأفضل الشموم المسك وهو دم حيوان ؛ وافضل المركوب الفرس › وعلیا يقتل 
الرجال ء وأما المكوح فالنساء وهو مبال فى مبال ء والله إن المرأة لتزین احسنا يراد به أقبحها . 

(۲) سورة الاحزاب آية رقم : ۲۸ . 

)٣(‏ الحديث رواه الإمام الترمذى فى كناب التفسير 4" باب ومن سورة الأحزاب 
4 - عن يونس بن يزيد عن الزهرى عن أنى سلمة عن عائشة - رضی الله عنہا قالت : 
وذكره . وقال الترمدی : هذا حديث حسن صحیح . 


وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ه قل من حرم زينة اللہ 
التى أخرج لعباده والطييات من الرزق 4 ( . 

إن سياق الآيات لا يكتفى بالدعوة إلى اتخاذ الزينة بل يستنكر أن يلجا 
أحد إلى تحريم الزينة التى أخرجها الله تعالى لعباده . 

فالاسلام يطالبنا باتخاذ الزينة فى كل مرفق سن مرافق الحياة » ويوجبها 
علينا فى محراب الصلاة » وف أماكن العبادة . 

ولكن لاذا الزينة » والزينة بالذات فى حياة المسلم ..؟ . 

لأن الله تعالى الذى خلقنا وأوحى إلينا على لسان رسوله عل - منہج 
حياتنا يطالبنا بذلك وهو جمیل يحب الجمال . 

روئ الإمام مسلم بسنده عن عبد اللہ بن مسعود ‏ عن النبى ع 
قال : 

« لا يدخل ا جنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر » . 

تقال وجل دبا رول الله + ار حل ا اهب أن بكرن ون سیا 
ونعله حسنا قال عليه السلام : 

« إن الله جيل يحب الجمال ء الكبر بَطّر الحق » وغمط 
الناس » (۲) . 

فالإسلام يطالب أتباعه باستعمال الزينة ليكون کل منهم جمیلا فى 
مظهره ومخبره . 

روى صاحب الموطأ بسنده أن عطاء بن يسار رضی الله عنه آخبره 
فقال : كان رسول الله عن فى السجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية › 
فأشار إليه رسول الله عله - بيده أن اخرج من المسجد ‏ ليذهب 
لاصلاح شعر رأسه ولحيته . 

ففعل الرجل ثم رجع فقال رسول الله عر : 


. ۳۱ : سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 
. الحديث رواه الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود‎ )۲( 


۳۱ 


« أليس هذا خیراً من أن یأق احدع ثائر الرأس کانه 
شيطان » (۱) . 

وأيضاً ما يرويه صاحب الموطأ أن أبا قتادة الأنصارى قال لرسول الله 
و : إن لى جمة « شعر طويل » أفأرجلها يا رسول الله ؟ . 

يقول راوى ا حدیث : فكان أبو قتادة رما دهنها فی الیوم مرتين » 
امتثالا لقول رسول اللہ عله : وأكرمها 9) . 

ليس هذا فحسب » ولكن الاسلام يطالب أتباعه من مبدأ الزينة - 
بالتعطر بالعطور الجميلة » واستعمال الروائح الزكية . 

روى الامام البخاری » ومسلم » والتسانی » وأحمد بن حنبل عن أنى 
سعيد الخدرى أن رسول اللہ ع قال : 

« غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » وسواك . ويمس من 
الطیب'ما قدر عليه » . 

قال رجل : فإن لم يجد الطيي يا رسول الله . 

قال عل : « ولو من طيب زوجته » (۲ . 

فإذا كان الرجل ملبسه غير جميل ء وشعره غير نظيف » أو مرجل ؛ 
وتنبعث من فمه الروائح الكريبة فعليه ألا يقترب من جماعة المسلمين ء 
وبالتالى لا يحضر معهم الصلاة . 

لأنه إذا لم يكن جمیلا فى ملبسه فهو مخالف لأمر الله تعالى الذى 
يقول : 

$ خذوا زینتکم عند كل مسجد 4 () . 

وإذا لم يكن مرجلا لشعره عليه أن يبتعد عن مصلى ا مسلمین اقتداء بما 
فعله الرسول يك مع الرجل الذى لم يرجل شعره » وإذا لم تكن رائحته 


. رواه صاحب الموطأ فى اللباس‎ )١( 

(۲) رواه صاحب الموطأ فى اللباس . 

(۳) رواه البخاری ومسلم والنسائی وأحمد بن حتبل . 
(4) سورة_الأعراف آية رقم : ١‏ 


۳۲ 


طيبة ابتعد عن الصل أيضاً لقول الرسول ٹل - فيما رواه الامام 
البخاری » ومسلم ء وابن ماجة عن ابن عمر قال : قال رسول الله عي : 

« من کل من هذه الشجرة شيئاً فلا يأتين السجد » (0 . 

ثالئاً : زينة قارون باله ورجاله : 

قال الله تعال : # فخرج على قومه فى زينته قال الذين يريدون 
الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ عظم 4 () . 

قال السدى : خرج مع ألف جوار بيض على بغال بیض » ببروج من 
ذهب ے على قطف الار جوان . 

إنها زينة الدنيا التى تستبوى بعض القلوب ؛ وتہر الذين يريدونها 
ولا يتطلعون إلى ما هو أعلى وأكرم منها » ومن ثم تبافت نفوسهم وتتهاوى 
کا يتبافت الذباب على الحلوى ویتهاوی » ويسيل لعابهم على ما فى آیدی 
احظوظین من متاع » غير ناظرين إلى الثمن الباهظ الذى أدوه ولا إلى 
الطريق الدنس الذی خاضوه » ولا إلى الوسيلة الفسيسة التى اتخذوها . 

و ار ذروتہا » وتتبافت أمامها النفوس إوتتهاوى 
ری جو لس ی الناس الضعاف من إغرائها 
وتحطم الغرور والكبرياء تحطیما 

غ8 فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون 
الله وما كان من المنتصرين 4 © . 

هل انشقت الأرض ومادت به ونداره ..؟ 

هل جاءت العواصف الموج فاقتلعت الزينة وما أحاطت بها من مظاهر 
كاذبة » ومناظر خلابة وألقت بها فى يد العدم والهوان ..؟ 

هل جاء الطوفان فأغرق الأخضر واليابس » ودمّر ما أغرى النفوس 
وبہر العيون فجعله رکاما وحطاما . 


(۱) رواه البخارى ومسلم . وابن ماجه عن ابن عمر . 
(۲) سورة القصعر آية رقم : ۷۹ . 
(۲) سورة القصص اية رقم : ۸۱ 


۳۳ 


إنه يطيب لنا أن نقبل ما جاء به قرآن ربنا بأن نہایة 'زيئة قارون قد 
أسدل الستار علیها وأصبحت كأن لم تكن وذلك بعد أن انشقت الأرض 
وابتلعت هذا التطاؤل الذى دل به قارون وتجاهل قدرة الله عليه ونعمه التى 
اسبغها عليه . 

ثم ماذا ..؟ سارت الحياة فى طريقها المرسوم الذى حدد ھا وردد 
الكون كله قول الشاعر : 
راحوا فما بكت الدنيا لفرقتہم ولاتعطلت الأعياد والجمع 

رابعاً : زينة النساء : 

قال الله تعالى : ل والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نکاحاً 
فليس علیہن جناح أن يضعن ٹیاہہن غير متبرجات بزینة وأن يستعففن خير 
فن # (۱) .۰ 

#۵ غير متبرجات بزينة 4: أى غير مظهرات » ولا متعرضات بالزینة 
لينظر إلیہن فان ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن ا حق . 

وقيل لعائشة ‏ رضی الله عنها : يا أم المؤمنين ما تقولين فى الخضاب 
والصباغ والمائم والقرطين » والخلخال » وخاتم الذهب ‏ ورقاق 
الثياب ..؟.. 

فقالت : يا معشر النساء قصتكن قصة امرأة واحدة » أحل الله لک 
الزينة غير متبرجات لن لا يحل لکن أن يروا منکن مُحرّماً . 

وروی فى الصحيح عن . ألى هريرة قال : قال رسول اللہ عله : 

« صنفان من أهل النار لم أرما . قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون با اللاس ؛ ونساء كاسيات عاريات ثميلات مائلات رؤوسهن 
كأسنمة البُخت الائلة ء لايدخلن الجنة ولا يجسدن ريحها ؛ وان ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وكذا » . 

قال ابن العربى : وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب علیہن » وإنما 


. 5١ : سورة النور آية رقم‎ )١( 


۳ 


وصفهن با عاریات » لان الو :]ذا رق یصفهن » ویبدی محاسنپن . 
وقیل : إنبن کاسیات من الثیاب » عاریات من لباس التقوی . 
قال اللہ تعالى : ٩‏ ولباس التقوى ذلك خير )١(‏ . 
وقال الشاعر : 

إذا الرء لم یلبس ثياباً من التقی ‏ تقلب عرياناً وان كان کاسیاً 

وخير لباس الرء طاعة ربه ‏ ولا خیر فيمن كان لله عاصیا 

خامساً : زينة العید : 
قال الله تعال  :‏ قال موعدم يوم الزينة وأن يحشر الناس 

ضحى # () . 
يوم الزينة : يوم الأعياد الجامعة التى يأخذ الناس فیہا زینتہم » 

ويتجمعون فى الميادين العامة » والأمكنة المكشوفة . 
وطلب فرعون أن يتجمع الناس فى الضحی ‏ لا فى الصباح الباکر - 

وهو وقت غفلة ونوم . 
ولا فى وقت الظهيرة حيث إن هذا الوقت يكون فيه وقدة ا حر 

وخمول الذهن . 
ولا فى الساء حيث الظلام يخم والنفوس تأوى إلى المخادع . 
ولن يكون الاجتاع فى الأماكن الضيقة ء ولا الساحات الغلقة » ولا 

يعقد اللقاء فى الميدان الكبير والجمع حاشد . 
عندها قالوا  :‏ يا مومی اما أن تلقى وإما أن نكون أول من 

ألقى 4 © . 
قال موسی : ل بل ألقوا » ) . 


(۱) سورة الأعراف آية رقم : ۲٩‏ 
(۲) سورة طه آية رقم : ۵4 . 
(۳) سورة طه اية رقم : ۱۵ . 
(4) سورة طه آية رقم : ٩٩‏ . 


وم كانت دهشة مومبى واضطراب قلبه عندما رای 

وعندها كان النداء العلوى » وهتاف القدرة الإلمية : 9 لا تخف إنك 
أنت الأعلى ٠‏ وألق ما فى مينك تلقف ما صنعوا »4 () . 

إن ما تراه خيالاات وصور . 

نبا تماويل ورؤى . 

نها حبائل الشيطان . 

إنها أساليب الكهان . 

با كيد ساحر : ۲ ولا يفلح الساحر حيث أفى 4 ( . 

وهنا وقعت المفاجأة الكبرى » لقد بطل سحر السحرة » وتلاشنی كيد 
الکائدین » وقضت معجزة موسی على كذب فرعون » وأبطل حق المؤمنين 
أضاليل الكافرين . 

لقد وقعت المفاجأة الكبرى فى تحول نفوس السحرة » وتحول 
مشاعرهم ووجدانهم » حتى إنهم اهووا ساجدين قائلین : 

وما كان للقوة الغاشة أن تستسلم للهزيمة » وأن ترضى بالانزواء عن 

ظ فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصابنكم فى جذوع 
النخل # () . 


ولكن هذا التہدید قد جاء بعد فوات الأوان . 


(۱) سورة طه آية رقم : ٩٩‏ . 

(۲) سورة طه آية رقم : ۱۸ ۰ ٦۹‏ . 
(۳) سورة طه آية رقم : 54 . 

(4) مورة ط۷۸۸ . 


۳۹ 


لقد كانت اللمسة الايمانية قد وصلت النفوس بمصدرها الکبیر فإذا هی 
قوية صلبة » وإذا القوى الأرضية كلها ضعيلة وإذا الحياة الأرضية زهيدة 
قصيرة » لا تستحق أن يضحى من أجلها ولو بِذَرَةٍ من ذرات الإيمان فقالوا 
للقوة الفانية الضعيفة قوة فرعون ورجاله : 

ل لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت 
قاض نما تقضى هذه الحياة الدنيا ‏ (۱) . 

ومضى هذا المشهد فى تاریخ البشرية إعلاناً حرية القلب البشرى 
باستعلائه على قيود الارض وسلطان الارض » وعلى الطمع فى الثوبة 
والخوف من السلطان وما يملك القلب البشری أن يتحدى هذه القوة إلا فى 
ظلال الامان . 

سادساً : زينة عارية القبط : 

قال الله تعال  :‏ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا ما أوزاراً 
من زينة القوم فقذفناها 4 )١(‏ . 

إنهم الیہود فی كل عصر ومصر » طبيعتهم واحدة » وجبلتهم جبلت 
على الختل واللصوصية » لقد سرقت نساؤهم زينة الصریات من الذهب 
والفضة ‏ ثم هربوا بها بلیل » وهم يحملون جریتہم ؛ ولذلك عبر عنها 
القران الكريم بالاوزار . 

ثم ماذا ..؟ صنعوا من الزينة معبودهم . 

صنعوه من الذهب والفضة ثم عبدوه . 

ومن هذا التاریخ ما تخلوا عن عبادة الذهب والفضة . 

انبم یشترون الضمائر عن طریق هذا العبود . 

إنه یشعلون الحروب ویدمرون الأخضر والیابس به . 

إنهم یفسدون الأخلاق ویتاجرون بالأعراض » ویشیعون الفجور 
والرجس » إنهم سدنة إبليس وأتباع الشیطان . 


. ۷۲ : سورة طه آیة رقم‎ )١( 
. AVY مورة طه سورة‎ ۲ 


۳۷ 


سابعاً : زينة حب الشهوات : 

قال الله تعالى : ظط رین للناس حب الشهوات من النساء والبنین 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث 
ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن الاب » () . 

فهى شهوات مستحبة » وليست مستقذرة ولا كريهة وعلى المسلم أن 
يعرف طبيعتها وبواعثها ويضعها فى مكان لا تتعداه ولا تطغى على ما هو 
أكرم فى الحياة وأعلى . 

والميل إلى الشهوات جزء أصيل فى تكوين الإنسان لا حاجة إلى 
إنكاره لأنه ضرورى للحياة البشرية کی تتأصل وتتمو وتطرد وبجوار هذا 
الیل جانب آخر هو الاستعداد للتسامى » والاستعداد لضبط النفس عن 
الحد السليم من مزاولة هذه الشهوات ہ الحد البانى للنفس والحياة » ومن 
ذلك يستطيع الانسان أن یربط قلبه باللا الأعلى » والدار الآخرة › 
ورضوان الله . 

وبداً القران الکریم من الزينة بحب. النساء . 

وذلك لكثرة تشوف النفوس |لیہن وفتنتين للرجال فهن آسرات 
لقلوبہم » حبيبات إلى نفوسهم » يقول الرسول مر : 

« مإ تركت بعدى فتة أشد على الرجال من النساء » . 

ثم : البنين حتی قال نبى اللہ نوح عليه السلام : 8 إن ابنى من 
أهل 4. 

وق ابر الصحيح أن النبى عله - قال للأشعث بن قيس : 

« هل لك من ابنة حمرة من ولد ..؟ » . 

قال : نعم » لى منپا غلام ولوددت أن لى به جفنة من طعام أطعمها 
من بقى من بنی جبلة . 

فقال النبى گل : « لمن قلت ذلك انبم للمرة القلوب › وقرة 
الأعين › وإنهم مع ذلك مجبنة مبخلة حزنة > . 

والحق أن موضوع الزینة كثير المناحى ومتشعب السالك ونكتفى 
بذلك فى هذه العجالة . وإذا كان ذلك كذلك . 

فعلينا أن نقطع شوطاً آخر فى المبحث . 

(۱) سورة آل عمران آية رقم : ۱۶ . 
۳۸ 


وقال شيخ الاسلام رهه اللہ ده 
فصل فى اللباس والزينة 


فى « اللباس فی الصلاق.», » وهو أحذ الزينة عند كل مسجد : الذى 
يسميه الفقهاء : ( باب ستر العورة فى الصلاة ) فإن طائفة من الفقهاء ظنوا 
أن الذى يستر فى الصلاة هو الذى يستر عن أعين الناظرين وهو العورة » 
وأخذ ما يستر فى الصلاة من قوله : [ ولا يبدين زینتہن إلا ما ظهر 
منها ٭ وليضربن بخمرهن على جیوبپن 4 ثم قال : 8 ولا يبدين زینتہن 4 
- یعنی الباطنة ‏ 83 إلا لبعولتهن & () الآية .. 

فقال : يجوز ها فى الصلاة أن تبدى الزينة الظاهرة » دون الباطنة . 
والسلف قد تنازعوا فى الزينة الظاهرة على قولين : فقال ابن مسعود ومن 
وافقه : هی الثياب » وقال ابن عباس ومن وافقه : هى فى الوجه واليدين » 
مثل الكحل وا حاتم . وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء فى النظر إلى المرأة 
الأجنبية . فقيل : يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ویدیبا » وهو مذهب 
أنى حنيفة والشافعی » وقول فى مذهب أحمد . 

وقيل : لا جوز » وهو ظاهر مذهب أحمد » فان كل شىء منها عورة 
حتى ظفرها . وهو قول مالك . 

وحقيقة الأمر : أن الله جعل الزينة زينتين : زينة ظاهرة » وزينة غير 
ظاهرة . وجوز ھا إبداء زينتها .الظاهرة لغير الزوج » وذوى امحارم » 
وقبل أن تنزل اية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها 
ویدیها » وكان إذ ذاك يجوز ها أن تظهر الوجه والكفين . وكان حینشذ يجوز 
النظر إلیہا لأنه يجوز ها إظهارهاء ثم لما أنزل, الله عز وجل آیة ال حجاب 
بقوله : 


. راجع مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ۲۳ : ۱۰۹ وما بعدها‎ )١( 
. ۳۱ : سورة الور اية رقم‎ )۲( 


۳۹ 


( يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علیہن 
من جلابيبين 46 (۱) حجب النساء عن الرجال وكان ذلك لما تروج زینب 
بنت جحش » فارخی الستر » ومنع النساء أن ينظرن » ولا اصطفى صفية 
بنت حیی 20 بعد ذلك عام خيبر قالوا : إن حجہا فهى من أمهات 
المؤمنين » وإلا فهى مما ملكت يينه » فحجها . 

فلا اس اف الا سال إلا ن قرو اراس ارام نت 
ونساء المؤّمنين أن يدنين علیہن من جلابیبپن - و ا جلباب » هو الملاءة » 
وهو الذى يسميه ابن مسعود وغيره الرداء » وتسميه العامة الإزار » وهو 
الازار الكبير الذی يغطى رأسها وسائر بدنها . وقد حكى آبو عبيدة 
وغيره : أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عینہا » ومن جنسه النقاب : 
فكن النساء ينتقبن . 

وق الصحيح أن ا حرمة لا تنتقب . ولا تلبس القفازين فإذا كن 
مأمورات بالجلباب ثلا يعرفن » وهو ستر الوجه » أو ستر الوجه بالنقاب : 
كان الوجه واليدان من الزينة التی أمرت ألا تظهرها للأجانب » فما بقی 
يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة ء فابن مسعود ذكر آخر الأمرین 
وابن عباس ذكر أول الأمرين . 

وعلى هذا فقوله :#8 أو نسائهن أو ما ملكت أيانهن پ4 20 يدل على 
أن لها أن تبدى الزينة الباطنة لمملوكها . وفيه قولان : قيل المراد الاماء 
والاماء الکتابیات . کا قاله ابن المسيب (4) ورجحه أحمد وغيره وقيل : هو 


. 94 : سورة الأحزاب آية رقم‎ )١( 

(۲) هی صفية بنت حيى بن أخطب من الخزرج ء من أزواج البی له - كانت لى 
الجاهلية من ذوات الشرف تدين بالهودية من أهل المدينة تزوجها سلام بن مشکم القرظى ثم 
فارقها فتزوجها کنانة بن الربيع التضری , وقل عنبا يوم خيبر وأسلمت فتزوجها رسول الله 
لن - ها فى كتب الحديث أحاديث توفیت بالمدينة عام ٤ھ۔‏ 
[ راجع الإصابة : کتاب الساء ت ۱٦١‏ . 

(۳) سورة النور آية رقم : ۳۱ . 

(4) هو سعيد بن السیب بن حزن بن أبى وهب انخزومى القرشی أبو محمد . سید التابعين 
وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة , جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع وكان يعيش من التجارة 
بالزيت لا يأخذ عطاء وكان أحفظ الناس لأحكام عمز بن ا خطاب وأقضيته حتى "مى راوية عمر 
توق بالمدينة عام ٩4‏ ه . 

[ راجع طبقات ابن سعد © : ۸۸ والوفيات : ١‏ : ۲۰۹ وصفة الصفوة ۲ : 44 وحلية 
الأولياء : ۴ ۱۰۱ ] . 

۶۰ 


المملوك الرجل : کا قاله ابن عباس وغيره ... وهو الرواية الأخرى عن 
أحمد . 

فهذا يقتضى جواز نظر العبد إلى مولاته » وقد جاءت بذلك 
أحاديث » وهذا لأجل الحاجة » لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدها ء أكثر من 


فإذا جاز نظر أولئك فنظر العبد أولى » وليس فى هذا ما يوجب أن 
يكون محرماً يسافر بها . كغير ول الاربة » فإنهم يجوز لهم النظر » وليسوا 
محارم يسافرون بها » فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر بها 
ولا الخلوة بها : بل عبدها ينظر إليها للحاجة . 

وان كان لا يخلو بها ء ولا يسافر بها فإنه لم يدخل فى قوله عله : 
« لا تسافر امرأة إلا مع زوج › أو ذى محرم » )١(‏ فإنه يجوز له أن 
يتزوجها إذا عتق . کا يجوز لزوج أختها أن يتزوجها إذا طلق أختها ء واحرم 
من تحرم عليه على التأييد . 

ولهذا قال ابن عمر : سفر المرأة مع عبدها ضيعة . 

فالآية رحصت ف إبداء الزينة لذوى ا حارم وغیرهم » وحديث السفر 
ليس فيه إلا ذوو ا حارم . 

وذكر ف الآية نساءهن . أو ما ملكت آیانین » وغير أولى الإربة , 
وهى لا تسافر معهم . وقوله : ( أو نسائهن ) قال : احتراز عن النساء 
المشركات . فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة » ولا تدخل معهن الحمام . 


(۱) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب المج 4۲۳ (۱۳4۰) عن طريق ألى بكر بن ای شيية 
وأبو كريب جیعاً عن أبى معاوية قال : أبو كريب : 

حدثا أبو معاوية عن الأعمش عن ألى صاخ عن أبى سعيد ال خدری قال : قال رسول الله 
2 - وذكره وأخرجه صاحب الوطاً ٤٥‏ كناب الاستذان ۳۷ بسنده عن أنى هريرة أن 
رسول اللہ مه قال : وذكره وأخرجه البخارى فی ۱۸ كتاب تقصير الصلاة ٤‏ باب فى کم يقصر 
الصلاة . 


١ 


لکن قد كن النسوة الیپودیات يدخلن على عائشة وغيرها ء فيرين وجهها 
ويديها » بخلاف الرجال فيكون هذا فى الزينة الظاهرة فى حق النساء 
الذميات » وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة . 

ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لحا إظهاره » وغذا كان 
أقاريها تبدى هن الباطنة » وللزوج خاصة ليست للاقارب . 

وقوله : ل وليضربن بخمرهن على جيوبين 4 )١(‏ دليل على أا 
تغطى العنق » فيكون من الباطن لا الظاهر ‏ ما فيه من القلادة وغيرها . 


. ¥ 4 


(١).سورة‏ الور آية رقم : ۳۱ . 


1۲ 


فصل 

فهذا ستر النساء عن الرجال » وستر الرجال عن الرجال » والنساء 
عن النساء فى العورة الخاصة ء کا قال ملم : « لا ينظر الرجل إلى عورة 
الرجل , ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة > )١(‏ . 

وکا قال : « احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت 
يمينك » (۲) . قلت : فإذا كان القوم بعضهم فى بعض ء قال : « إن 
استطعت الا ترینہا أحد فلا يراها . قلت : فإذا كان أحدنا خالیاً . 
قال : فالله أحق أن يستحى منه » . 

ونهى أن يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد ء والمرأة إلى المرأة فى 
توت واحد ؛ اوقال عن الاو لاخ « مروهم بالصلاة لسبع ؛ واضربوهم 
علیہا لعشر » وفرقوا بینہم فى المضاجع » () فبی عن النظر » واللمس 
لعوزة النظير » لما فى ذلك من القبح والفحش . 

وأما الرجال مع النساء » فلأجل شهوة التکاح » فهذان نوعان : وف 
الصلاة نوع الث ؛ فان المرأة لو صلّت وحدها كانت مأمورة بالاخهار » 
وفی غير الصلاة يجوز لها کشف رأسها فى بیتہا فأخذ الزينة فى الصلاة احق 
الله » فليس لأحد أن يطوف بالبيت عرياناً » ولو كان وحده باللیل 
ولا یصلى عرياناً ولو كان وحده » فعلم أن أخذ الزينة فى الصلاة لم يكن 
ليحتجب عن الناس » فهذا نوع » وهذا نوع . 


(۱) الحديث رواہ الإمام ملم فى کتاب الحيض ۷4 (۳۳۸) عن طريق ألى بكر بن ألى 
شيبة حدثنا زيد بن اباب عن الضحاك بن عثان قال : أخبرلى زيد بن أسلم عن عبد الرهن بن 
یی سعيد الخدرى عن أبيه أن رسول اللہ له - قال وذكره وأخرجه الترمدی فى كتاب الدب 
۸ وابن ماجه فى كتاب الطهارة ۱۳۷ وأحمد بن حبل ف السند ۳ : 5 (حلی ) . 

(۲) الحديث رواه الترمذى فى كتاب الأدب ۲۷۹۹ حدثا محمد بن بشار حدثنا یی بن 
سعيد حدثا بپز بن حکم حدثنى ای عن جدى قال قلت : يا رسول الله عوراتنا ما نای منہا 
وما نذر ..؟ قال وذكره . وقال الترمدى : هذا حديث حسن : ورواه أبو داود فى الحمام . 
وابن ماجه فى کتاب النکاح ۲۸ وأحمد بن حبل ف السند © : 4۳ رحلبى ) . 

(۳) سبق تخر الحديث قریاً من هذا . 
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وحينئذ فقد يستر المصلى فى الصلاة ما يجوز إبداؤه فى غير الصلاة وقد 
یبدی فى الصلاة ما يستره عن الرجال : 

فالأول : مثل المنكبين . فإن النبى عل بى أن يصلى الرجل فى الثوب 
الواحد » ليس على عاتقه منه شىء . فهذا لحق الصلاة » ويجوز له كشف 
منكبيه للرجال خارج الصلاة » وكذلك المرأة الحرة تختمر فى الصلاة » کا 
قال النبى يك : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » )١(‏ وهی 
لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوى محارمها فقد جاز ها إبداء الزينة 
الباطنة لمؤلاء» ولا يجوز ها فى الصلاة أن تكشف رأسهاء لهؤلاء 
ولا لغيرهم . 

وعكس ذلك : الوجه واليدان والقدمان » ليس ها أن تبدى ذلك 
للأجانب على أصح القولین » بخلاف ما كان قبل النسخ » بل لا تبدى إلا 
الثياب » وأما ستر ذلك فى الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز ها 
إبداؤها فى الصلاة عند جمهور العلماء كأنى حنيفة والشافعی وغيرهما » 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد. فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند ألى 
حنيفة » وهو الأقوى . فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة . قالت : 
$ ولا يبدين زینتہن إلا ما ظهر منہا 6 )١(‏ قالت : « الفتخ » حلق من 
فضة تكون فى أصابع الرجلين . رواه ابن أبى حاتم . فهذا دليل على أن 
النساء كن يظهرن أقدامهن أولا . کا يظهرن الوجه واليدين » كن يرخين 
ذیوفن » فهى إذا مشت قد يظهر قدمها . ولم يكن يمشين فى خفاف 
وأحذية » وتغطية هذا فى الصلاة فيه حرج عظم » وأم سلمة قالت : 
« تصی المرأة فى ثوب سابغ » يغطى ظهر قدميها » فهى إذا سجدت قد 
يبدو باطن القدم . 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجة فى كتاب الطهارة ©50 بسنده عن قادة عن محمد بن 
سيرين عن صفية بدت الحرث عن عالشة عن السی به - وذکزه . ورواه أبو داود فى کتاب 
الملاة ۸4 والترمدی لى کاب الصلاة ۱۱۰ وأحمد بن حبل فى السند ٦‏ : ۰۱۵۰ ۲۱۸ 
( حلی ) . 

(۲) سورة الور آیة رقم : ۳۱ . 
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وبالجملة : قد ثبت بالننص والاجماع أنه ليس علیہا فى الصلاة أن تلبس 
الجلباب الذى يسترها إذا كانت فی بيتها » وإنما ذلك إذا حرجت . وحینئذ 
فتصلى فى بيتها » وان رف وجهها ويداها وقدماها کا كن يمشين ولا قبل 
الأمر بإدناء الجلاليب علیہن » فليست العورة فى الصلاة مرتبطة بعورة 
النظر » لا طرداً ولا عكساً . 

وابن مسعود رضى الله عنه لما قال : الزينة الظاهرة هی الثياب » ۸ يقل 
إنها كلها عورة حتى ظفرها » بل هذا قول أحمد » يعنى أنها تشترط فى 
الصلاة » فإن الفقهاء يسمون ذلك : ( باب ستر العورة ) وليس هذا من 
ألفاظ الرسول گل > ولا فى الکتاب والسنة إن ما يستره المصلى فهو 
عورة ء بل قال تعالى  :‏ خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 )١(‏ . 

ونبی النبی عه أن يطوف أحد بالبيت عریاناً : فالصلاة أولى وسئل عن 
الصلاة فى الثوب الواحد . فقال : « أو لكلكم ثوبان ؟ » )٢(‏ . 

وقال فى الوب الواحد : « إن كان واسعاً فالتحف به » وان كان 
ضیقاً فأتزر به » . « ونبی أن يصلى الرجل فى ثوب واحد ليس على 
عاتقه منه شىء » . 

فهذا دليل على أنه يؤمر فى الصلاة بستر العورة : الفخذ وغيره » وإن 
جوزنا للرجل النظر إلى ذلك . فإذا قلنا على أحد القولين » وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد : إن العورة ھی السوأتان » وأن الفخذ ليست بعورق 
فهذا فی جواز نظر الرجل إليها » ليس هو فى الصلاة والطواف » فلا يجوز 
أن يصلى الرجل مكشوف الفخذين » سواء قيل هما عورة » أو لا . 
ولا يطوف عرياناً ۳ . بل عليه أن يصلى فى ثوب واحد ء ولابد من 
ذلك ء إن كان ضیقاً اتزر به » وان كان واسعاً التحف به : کا أنه لو صلى 
وحده فى بيت كان عليه تغطية ذلك باتفاق العلماء . 


(۱) سورة الأعراف آية رقم : ۳۱ . 

(۲) سبق درخ الحديث فى الجزء الأول . 

(۳) وذلك للحديث الای رواه اللمام مسلم - فى كتاب الحج بسنده عن أنى هريرة قال : 
بعضنی أبو بكر الصديق فى الحجة التى أمره عليها رسول الله ل - قبل حجة الوداع فى رهط 
يؤذنون فى الناس يوم النحر : « لا يحج بعد العام مشرك ولا یطوف بالبيت عريان » . 


{o 


وأما صلاة الرجل بادى الفخذين » مع القدرة على الازار » فهذا 
لا جوز » ولا ينبغى أن يكون فى ذلك خلاف » ومن بنى ذلك على 
الروايتين فى العورة » کا فعله طائفة فقد غلطوا ء وم يقل أحمد ولا غيره : 
أن المصلى یصل على هذه الحال . كيف وأ مد يأمره بستر تر المنكبين فكيف 
يبيح له کشف الفخذ ؟! ۱ 

وقد اختلف فى وجوب ستر العورة » إذا كان الرجل خالیا » وم 
يختلف ف أنه فى الصلاة لابد من اللباس ء لا تجوز الصلاة عرياناً مع قدرته 
على اللباس » باتفاق العلماء : وهذا جوز أحمد وغیره للعراة أن یصلوا 
قعوداً » ويكون إمامهم وسطهم ‏ بخلاف خارج الصلاة » وهذه الحرمة 
لا لأجل النظر . وقد قال النبى ر فى حديث بہز بن حكم عن أبيه عن 
جده لما قال : قلت یا رسول الل 1 فإذا كان أحدنا خالیاً . قال : « فاللہ 
أحق أن يستحى منه من الناس » )١(‏ فإذا كان هذا خارج الصلاة ء فهو 
فى الصلاة أحق أن يستحى منه فتؤخذ الزينة لمناجاته سبحانه . 

ولهذا قال ابن عمر لغلامه نافع ما راہ يصلى حاسراً : أرأيت 
حرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا ؟ قال : لا . قال : فالله أحق 
يتجمل له . وفى الحديث الصحيح لما قيل له - عله - الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسناً » ونعله حسنا . فقال : « إن الله جميل يحب 
الجمال » (۲) . 

وهذا کا أمر المصلى بالطهارة والنظافة والطيب › فقد أمر النبى عتم 
أن تتخذ المساجد فى البيوت » وتنظف » وتطيب » وعلى هذا فيستتر فى 
الصلاة أبلغ ما يستتر الرجل من الرجل » والمرأة من المرأة . 


لو 
من 


(۱) الحديث أخرجه ابن ماجة فى كتاب النكاح ۱۹۲۰ عن طريق أبى بكر بن ألى شیبة ثنا 
يزيد بن هارون وأبو أسامة قالا شا بہز بن حکم عن أيه عن جده قال : قلت يا رسول الله 
عوراتنا ما أتی منها وما نار ..؟ قال : وذكره . 

وأخرجه الترمذى فى کاب الأدب ۲۷۹۹ بالسند السابق عن رسول الله ييل قال : 
وذكره . 

(۲) الحديث أخرجه الإمام مسلم فى کتاب الإيمان ۱۷ )٩۱(‏ عن طريق محمد بن المثنى ‏ 
ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جمیعاً یی بن اد بسنده عن عبد الله بن مسعود ‏ عن النبى 
له فال : وذكره . ورواه الإمام أحمد فى السند ٤‏ : ۰۱۳۳ ۰۱۳۸ ۱۵۱ ( حلبى ). 
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ولهذا أمرت المرأة أن تختمر فى الصلاة » وأما وجهها ويداها وقدماها 
فهى إنما نہیت عن إبداء ذلك للأجانب » لم تنه عن إبدائه للنساء » 
ولا لذوى ا حارم . 

قعلم انه اين من جتن عورة الرجل :فع الرجل + والمراة مع المراة © 
التى نبى عنبا » لاجل الفحش » وقبح كشف العورة :بل هذا من 
مقدمات الفاحشة . فكان النبى عن إبدائها نيا عن مقدمات الفاحشة کا 
قال فى الآية : ظ ذلكم أزكى لكم 6 () . 

وقال فى اية الحجاب : « ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين 4 () فنبی 


عن هذا سكا للذريعة : لا أنه عورة مطلقة لا فى الصلاة ولا غيرها . 


وأمر المرأة فى الصلاة بتغطية یدیہا بعيد جداً » والیدان يسجدان کا 
يسجد الوجه . والنساء على عهد النبى عله إنما كان لمن قمص ؛ وكن 
يصنعن الصنائع . والقمص علیہن فتبدى المرأة يديها إذا عجنت وطحنت » 
وخبزت » ولو كان ستر الیدین فى الصلاة واجباً لبينه النبى له . وكذلك 
القدمان » وإنما آمر بالخمار فقط مع القميص ؛ قکن یصلین بقمصهن 
وخمرهن : وأما الثوب التى كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبى 
۳ فقال : « شبراً » فقلن : إذن تبدو سوقهن . فقال : « ذراع 
لا يزدن عليه » . وقول عمر بن ألى ربيعة : 
کتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذیول 

نهذا كان إذا حرجن من البيوت » وغذا سكل عن المرأة تجر ذیلها على 
المكان القذر » فقال : « يطهره ما بعده » () . 

وأما فى نفس البيت فلم تكن تلبس ذلك . کا أن الخفاف اتخذها 
النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن » وهن لا يلبسنها فى البيوت › 
وطذا قلن : إذن تبدو سوقهن . فكان المقصود تغطية الساق » لأن الثوب 
إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشى . 


. ۲۳۲ : سورة البقرة آیة رقم‎ )١( 
. سورة الأحزاب7©‎ )۲( 
. سبق درخ الحدیث فى الجزء الأول‎ )٣( 


وقد روى : « اعروا النساء يلرمن الحجال » 
يعنى إذا لم يكن ها ما تلبسه فى الخروج لزمت البيت » وكن نساء 


المسلمين يصلين فى بیوتہن . 
وقد قال کل : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » وبیوتہن خير 
هن » (۱) 


ولم یؤمرن مع القمص إلا با حمر ۰ لم تمر بسراویل » لأن القمیص 
يغنى عنه » وم تؤمر بما يغطى رجلیہا لا خف ولا جورب ‏ ولا ما يغطى 
يديها لا بقفازين ولا غير ذلك . فدل على أنه لا يجب عليها فى الصلاة ستر 
ذلك » إذا لم يكن عندها رجال أجانب . 

وقد روى : « إن الملائكة لا تنظر إلى الزينة الباطنة فإذا وضعت 
خمارها وقميصها ۸ ينظر إليها » وروی فى ذلك حديث عن خديجة . 


فهذا القدر للقميص » والخمار هو المأمور به لحق الصلاة » کا يؤمر 
الرجل إذا صلى فى ثوب واسع أن يلتحف به » فيغطى عورته ومنکبیه › 
فالمنكبان فى حقه كالرأس فى حق المرأة » لانه يصلى فى قميص أو ما يقوم 
معام الفسيض. :وهی ف ضرم د يلس عل يدنه ما بغار افيص 
والجبة » کا أن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين . وأما رأسه فلا يخمره » 
ووجه المرأة فيه قولان فى مذهب أحمد ‏ وغیره » قيل : إنه كرأس الرجل . 
ل : إنه كيديه فلا تغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك ؛ ما صنع 
ھ7 الصحيح . فان النبى عله لم ينه إلا عن القفازين 
والنقاب . 


۱۳۹ الحديث أخرجه البخارى فى کاب الجمعة ۱۳ ومسلم فى كناب الصلاة‎ )١( 
بسنده عن عبد الله بن عمر - رضی الله عنهما أن رسول الله عله قال : وذکره . ورواه‎ 
: ۲ أبو داود فى كتاب الصلاة ۵۲ وصاحب الوطأ فى القبلة ۱۲ء واحد بن حببل ف السند‎ 
.) رحلى‎ 4۵ ۰ ۲ ۰۹ 


۸ 


وکا الساء یدنین عل وجوههن ما یسترها من الرجال » من غير 
وضع ما یجافیپا عن الوجه » فعلم أن وجهها کیدی الرجل » ویدیها . 

وذلك أن المرأة كلها عورة کا تقدم » فلها أن تغطی وجهها ویدیہا 
لکن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو . 

كا أن الرجل لا يلبس السراويل ويلبس الإزار . 


والله سبحانه وتعالى أعلم ۰ 


خصائص الجمال 
فى منہج القران الكريم 

قال الله تعال  :‏ ولكم فیا جال حين تريحون وحن 
تسرحون 4 )١(‏ . 

قال الله تعالى : ل قال بل سولت لكم أنفسكم آمراً فصبر 
جميل 4 ۲ . 

قال الله تعالى : # قال بل سولت لکم آنفسکم أمراً فصبر جميل 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعاً © 20 . 

قال الله تعالى: ل وان الساعة لآتية فاصفح الصفح 
الجميل 4 () . 

قال الله تعالى : :9( فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً یلا © © . 

قال الله تعالى : [ فمتعوهن وسرحوهن سراحاً يلا () . 

قال الله تعالى : ۶ فاصبر صبراً جميلا 4 (۷) . 


٠‏ قال الله تعالى  :‏ واصسبر على ما يقولون واهجرهم هجراً 
یلا 4 (۸) . 


. ٩ : سورة الحل : آية رقم‎ )١( 
. 1١4 :. سورة یوسف : اية رقم‎ )۲( 
. ۸۳ : سورة یوسف : آية رقم‎ )۳( 
. ۸۵ : سورة الحجر : ایق رقم‎ )4( 
TA: سورة الأحزاب آية رقم‎ )©( 
. 4٩ : سورة الأحزاب : آية رقم‎ )٩( 
. سورة المعارج : آیة 0 و‎ )۷( 

(۸) سورة المزفل : آية رقم : 


الجمال : هو الحسن الكثير وهو على ضربين : 

جمال مختص بالانسان فى ذاته أو شخصه أو فعله . 

والٹانی ما یتصل منه إلى غيره » وعلى هذا الوجه يحمل ما صح عن 
البی عله : 

« إن الله جميل يحب الجمال » (۱) تنبيباً أنه يفيض ال حیرات الکثيرة 

فيحب من يختص بذلك . 

والجميل : الشحم يذاب فيجمع ويجمل أكله . 

قالت أعرابية لبنتها تجملى وتعففى : أى كلى الجميل » واشرلبى العفافة : 
أى اللبن الحليب . 

وقد ورد فى القران على وجوه قال تعالى : 

ظ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 46( أى مجتمعاً کا أنزل 
توا وہ 

وبمعنى ا حاسنة والمجاملة : قال تعالى : لے فاصفح الصفح 
الجميل 4 © . 

ومعنی الصبر بلا جزاء  :‏ فاصبر صیراً یلا » () . 

وبمعنى مقاطعة الکفار : ل واهجرهم هجراً یلا »© © . 

وععنی إطلاق النساء على الوجه الجميل قال الله تعالى : 
« وسرحوهن سراحاً جمیلا ‏ 20 . 


- ۱4۷ الحديث آخر جه الإمام مسلم فى کتاب الإيمان ۳۹ باب تحريم الکبر وییانہ‎ )١( 
عن فضيل الفقیمی عن إبراهم النخعى عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبى بل‎ )٩۱( 
۱۳۳ : ٤ قال : وذكره . وأخرجه ابن ماجة فى كتاب الدعاء . وأحمد بن حنبل فى السند‎ 
(حلبى).‎ ۱۵۱ ۶ 

(۲) سورة الفرقان آية رقم : ۲ذ . 

(۳) سورة احجر اية رقم : ۸۵ . 

(4) سورة العار ج آية رقم : 6 . 

(ه) سورة الزمل آية رقم : ۱۰ . 

(5) سورة الأحزاب آية رقم : 4٩‏ . 


اه 


وبمعنى الحسن والزينة قال الله تعالى : 
# ولكم فا مال حين تريحون وحين تسرحون 4 )١(‏ . 
ومن دعائه کل : 


« اللهم جملنى بالتقرى وزینی باحلم وأکرمنی بالعافية » . 


وقال عمرو بن معد يكرب الزبیدی : 


ليس الجمال زر فاعلم وان رديت 
إن تست ال ستاو یت او 


2 2 2 


(۱) سورة اللحل : آية رقم : ٩‏ . 


or 


رأى شيخ الإسلام ابو تيمية 
في الجمال 


وقال رحمه الله : 

فى « محبة الجمال » ثبت فى صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود عن 
النبى عله أنه قال : « لا يدخل النار أحد فى قلبه مثقال ذرة من یمان 
ولا يدخل الجنة أحد فى قلبه مثقال حبة خردل من كبر » . 

وی رواية : « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
كبر » فقال : يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً » ونعله 
حسناً » فقال : « إن الله جميل يحب الجمال , الکبر بطر الحق » وغمط 
اللاس » (۱) . 

فقوله : « إن الله جميل يحب الجمال » قد آدرج فيه حسن الثياب 
فعلم أن الله يحب الجميل من الناس ؛ ويدخل فى عمومه بطريق الفحوى 
الجميل من كل شیء . 

وهذا كقوله فى الحديث الذى رواه الترمذی : « إن الله نظيف يحب 
النظافة » (۲) . 

وقد ثبت عنه فى الصحيح : « إن الله طيب لا يقبل الا 
طیباً » (۲) . 

وهذا ما يستدل به على استحباب التجمل فی الجمع » والأعياد . کا 
فى الصحيحين : « أن عمر بن الخطاب رأى حلة تباع فى السوق فقال : 
يا رسول الله : لو اشتريت هذه تلبسها فقال : « إنما يلبس هذه من 


(۱) سبق تخرع الحديث قرياً من هذا الجزء . 

(۲) ۰ (۳) رواية الترملدى فى كتاب الدب ۱ باب ما جاء فى النظافة ۲۷۹۹ عن طريق 
محمد بن بشار حدثا أبو عامر العقدى حدئا خالد بن إلياس ويقال ابن إياس عن صاخ بن أنى 
حسان قال : معت سعيد بن المسيب يقول : وذكره . 

قال الترمدى : هذا حديث غريب وخالد بن إلياس يضعف : 


لا خلاق له فى الآخرة » وهذا يوافقه فى حسن الثياب ما فى السنن عن 
الأحوص ا جشمی » قال : رانی النبى گل وعلى أطمار » فقال ہد 
لك من مال » قلت : نعم ! قال : « من أي المال » قلت : من كل 
ماآتانى الله » من الابل والشاء » قال « فلتر نعمة الله عليك . وكرامته 
عليك » (۱) . ۱ 


وفیہا عن عمرو بن شعیب ۰ عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله 
علا : » إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » لكن هذا لظهور 
نعمة الله » وما فى ذلك من شكره , وأنه يحب أن يشكر » وذلك محبة 
الجمال . وهذا الحديث قذ ضل قوم با تأولوه رأوه معارضاً . 


وكل مصنوع الرب جميل » لقول اللہ تعالى :ل الذی أحسن كل 
شىء خلقه » () فيحب کل شىء » وقد يستدلون بقول بعض المشائخ : 


وا خلوقات كلها مرادة له » وهؤلاء یصرح أحدهم باطلاق الجمال فى 
کل شیء » وأقل ما يصيب هؤلاء أہم یتر کون الغيرة لله » والنہی عن 
المنكر والبغض ف الله » والجهاد فى سبيله » وإقامة حدوده » وهم فى ذلك 
متناقضون » إذ لا يتمكنون من الرضا بكل موجود . فان المنكرات هی 
أمور مضرة هم ولغيرهم » فيبقى أحدهم مع طبعه وذوقه وينسلخون عن 
دين الله » وربما دخل أحدهم ف الاتحاد والحلول المطلق وفپم من بخص 
الحلول والاتحاد ببعض ا خلوقات » كالمسيح » أو على أو غيرهما ‏ أو المشائخ 
والملوك والردان . 


(۱) الحديث أخرجه ابو داود فى كتاب اللباس 4۰۱۳ عن طريق النفيل , ٹا زهير , 
نا أبو إسحاق . عن أبى الأحوص عن أيه قال : أتيت البى له - وذکره » وأخرجه 
النسائی فى كتاب الزبنة ۵4 وأحمد بن حبل فى كتاب السند ۳ : 4۷۳ حلبى ) . 

(؟) سورة السجدة آیة رقم : ۷ . 


5ه 


فيقولون : بخلوله فى الصو ر الجميلة » ويعبدونها » ومنهم من لا يرى 
ذلك » بل یتدین بحب الصور الجميلة من النساء الأجانب . والردان 
وغیر ذلك ویری هذا من الجمال الذی يبه الله » فیحبه هو ء ویلبس ا حبة 
الطبيعية ا حرمة با حبة الدينية » ویجعل ما حرمه الله ما يقرب إليه : :9 وإذا 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیپا اباءنا والله أمرنا ببها قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء % )١(‏ . 

والآخرون قالوا : قد ثبت فى صحیح مسلم عن ألى هريرة عن النبى 
َه قال : « إن الله لا ينظر إلى صورک وأموالكم وإما ينظر إلى قلوبکم 
وأعمالكم » () وقد قال الله تعال عن المنافقين : 98 وإذا رأيتهم تعجبك 
أجسامهم ‏ ) وقال تعالى : « وك أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن 
أثاثاً ورئياً 4 20 والأثاث الال من اللباس ونحوہ » والرنی المنظر فار 
أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صوراًء وأحسن ا وأموالا 
ليبين أن ذلك لا ينفع عنده ولا يعبا به . 


وقال النبى صل الله عليه وسلم : « لا فضل لعربى على أعجمى » 
ولا لعجمى على عرنى ولا لأبيض على أسود , ولا لأسود على أبيض إلا 
بالتقوی » 0) ری فى السنن عنه أنه قال : « البذاذة من الايمان » )٦(‏ . 


. ۲۸ : سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الإمام مسلم فی كتاب البر والصلة والاداب 4" عن طريق عمرو 
الناقد › حدلنا كثير بن ہشام . حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد الأصم عن أنى هريرة - قال : 
قال رسول اللہ عله : وذكره . ورواه ابن ماجة فى الزهد 4 وأحمد بن حبل ف السند ۲ : 
۵ ( حلی ) . 

(۳) سورة ا نافقون آية رقم : 4 . 

(4) سورة مرم آية رقم : 4 

(ه) الحديث رواه الامام أحمد فى السند ۵ : 4۱۱ ٹا إسماعيل نا سعید الجريرى عن أبى 
لضرة » حدلتى من مع خطبة رسول الله بل - فى وسط أيام التشريق فقال : ما الناس 
وذكره . 

)٩(‏ الحديث أخرجه ابن ماجة فى كتاب الزهد 4۱۱۸ بسنده عن عبد الله بن أبى أمامة 
الحارثى عن أبيه قال : قال رسول الله ينه - وذكره . والبذاذة : القشافة : يعنى التقشف ورواه 
أبو داود فى كتاب الترجل . 


ov 


وأيضاً فقد حرم علينا من لباس الحرير والذهب ء وانیة الذهب 
والفضة ء ما هو من أعظم الجمال فى الدنيا » وحرم الله الفخر والخيلاء ؛ 
واللباس الذى فيه الفخر والخيلاء » كإطالة زی ور تہ جج 
عنه أنه قال : « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » (2 , 
ومثل ذلك ما فى الصحيح عن أنى هريرة أن رسول الله ع قال : 
« لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً » وفی الصحيح عن ابن 
عمر أن النبى عل قال : « بيها رجل بجر إزاره من الخيلاء > خسف 
به ء فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة » () . 

قال الله تعالى : # یا بنی آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يوارى 
سوءاتكم وزيشاً ء ولباس التقوى ذلك خير . ذلك هن آيات 
اللہ 4 (۳) فأخبر أن لباس التقوى خير من ذلك . 

قال الله تعالى  :‏ أو من ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير 
مبین ‏ ) . 

قال الله تعالی فى حق قارون : فخرج على قومه فى زينته © (*) . 
قالوا : بثياب الأرجوان . 

وهذا ثبت عن عبد الله بن عمرو قال : رأى رسول الله عله على 
ثوبين معصفرین » فقال : « إن هله من ثياب الكفار , فلا 
تلبسهما » . قلت : أغسلهما . قال : « أحرقهما » . 

ولهذا كره العلماء الأحمر المشبع حمرة » کا جاء النبى عن الميارة 
ارام 


(۱) الحديث رواه البخارى فى ۷۷ كتاب اللباس ١‏ باب قول اللہ تعالى :8 قل من حرم 
زينة اللہ التى أخرج لعباده 4 . ومسلم فى ۳۷ کتاب اللباس ٩‏ باب تحریم جر الوب خيلاء 
حديث 4۲ وصاحب الوطاً فى اللباس 4۸ - ١١‏ عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن 
أسلم كلهم عن عبد الله بن عمر - أن رسول الله به قال : وذكره . 

(۲) سبق نخرخ هذا الحديث . 

(۴) سورة الأعراف آية رقم : ۲۹ . 

. ۱۸ : سورة الزخرف آية رقم‎ )٤( 

(۵) سورة القصص آیة رقم : ۷۹ . 


ممه 


وقال عمر بن الخطاب : دعوا هذه البراقات للنساء . والاثار فى هذا 
ونحوه كثيرة . 

قال الله تعال : :ل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم 4 إلى قوله :۷ وتوبوا إلى الله جميعاً أا المؤمنون لعلكم 
تفلحون # )١(‏ . 

وقال النبى کلم فى احدیث الصحیح عن جرير بن عبد الله قال : 
سألت رسول اللہ عله عن نظرة الفجأة ء فقال: « اصرف 
بصرك » () وفى السنن أنه قال لعلى : « يا على !. لا تتبع النظرة 
النظرة . فاغا لك الاویی » ولیست لك الاخرة » (۲) . 

وقد قال تعال : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً مہم 
زهرة الحياة الدنيا لفستنيم فيه ورزق ربك خير 
وأبقى 4 )٤(‏ وقال :ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منم ه 
ولا تحزن علییم » واخفض جناحك للمؤمنين 4 (*) وقال :8 زین 
للناس حب الشهوات من النساء )- إلى قوله :8 قل هل أنبئكم بخیر من 
ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الأنهار 4 )٦٦‏ وقد قال 
تعالی - مع ذمه لما ذمه من هذه الزينة :9 قل من حرم زينة الله التى أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق قل هی للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة 
يوم القيامة 4 (۷) . 

فنقول : اعلم أن ما يصفه النبى مره من حبته للأجناس ا حبویةء 
وما يبغضه من ذلك » هو مثل ما یأمر به من الأفعال » وینهی عنه من 
ذلك » فإن الحب والبغض هما أصل الأمر والنبى » وذلك نظیر ما یعده على 
الاعمال الحسنة من الثواب » ویتوعد به على الاعمال السيئة من العقاب » 


. ۳۱ - ۳۰ : سورة الور آیة رقم‎ )١( 

(۲) سبق فرح الحديث فى الجزء الأول . 
(۳) سبق تبرغ الحديث فى الجزء الأول . 
(4) سورة طه آیة رقم : ۱۳۱ . 

(۵) سورة الحجر آیة رقم : ۸۸ . 

ر٦‏ سورة ال عمران .آية رقم : ١١‏ - ۱۵ . 
(۷) سورة الأعراف آیة رقم : ۳۲ . 


۹ 


وقد بسا الكلام عل ما بلعل هذه القاغدة فى غير موضع لها 
بأصول الدين وفروعه » فإن من أكبر شعبها « مسألة الأسماء والأحكام » 
فى فساق أهل الملة . وهل يجتمع فى حق الشخص الواحد الثواب 
والعقاب ء کا يقوله أهل السنة والجماعة ‏ أم لا يجتمع ذلك ؟ کا يقوله 
جمھور جورع و العترلة وهل یکون الشیء الواحد ا من وجه » 
مبغوضا من وجه ؛ محمودا من وجه » مذموما من وجه ؟. 

وقد تنازع فى ذلك أهل العلم من الفقهاء والمتکلمین » وغيرهم . 
والتعارض بین النصوص ؛ إنما هو لتعارض المقتضى للحمد والذم من 
الصفات القائمة بذلك : وغذا كان هذا الجنس موجباً للفزقة والفتنة . 

فأول مسألة فرقت بين الأمة مسألة الفاسق الى » فأدرجته الخوارج فى 
نصوص الوعيد » فخلدوه فى النار لکن لم يحكموا بكفره . فلو كان شیء 
خيراً محضاً لم يوجب فرقة » ولو كان شرا محضاً ۸ بخف أمره » لکن 
لاجتّاع ی ار الفتنة . 

وكذلك « مسألة القدر » التى هی من جملة فروع هذا الأصل فان 
اجتمع فى الأفعال الواقعة التى نہی الله عنها : آنها مرادة له لكونها من 
الموجودات ؛ وأنها غير محبوبة له بل ممقوتة مبغوضة ء فأثبتوا وجود 
الكائنات بدون مشيكته » وطذا لما قال غيلان القدرى (۱) لربيعة بن ألى 
عبد الرحمن : يا ربيعة !. نشدتك الله » أترى الله يحب أن يعصى ؟ فقال له 
بيعة : أفترى اللہ يعصى قسراً . فكأنه ألقمه حجراً . يقول له : نزهته عن 
محبة المعاصى » فسابته الارادة والقدرة ء وجعلته مقھوراً مقسوراً . 


(۱) هو غيلان بن مسلم الدمشقى : أبو مروان كاتب من البلغاء تسب إليه فرقة الغيلانية 
: من القدرية . وهو ثالى من تكلم فى القدر ودعا إليه ۸ يسبقه سوى معبد الجهنى . قال 
الشهرستانى :_ كان غيلان يقول بالقدر خيره , وشره من العبد . وف الإمامة : إنها تصلح فى غير 
قریش » وله رسائل قال ابن النديم : إنها فى نحو ألفى ورقة ء واتہم بأنه كان فى صباه من أتباع 
اخارث بن سعيد الكذاب وقيل : تاب عن القول بالقدر على يد عمر بن عبد العزیز . أفتى 
الأوزاعى بقتله فصلب عام ٠١6‏ ه . على باب كيسان بدمشق . 

[ راجع الملل والنحل ١‏ : ۳۷ وعيون الأخبار ۲ : ۳4۵ ] 


وقال من عارض القدرية بل كل ما أراده فقد أحبه ورضيه ؛ ولزمهم 
أن يكون الكفر والفسوق والعصيان محبوباً لله مرضياً . 

وقالوا أيضا : يأمر با لا يريد » وكل ما أمر به من الحسنات فإنه لم 
يرده » وربما قالوا : ول يحبه ول يرضه ء إلا إذأ وجد . قالوا : ولكن آمر به 
وطلیه . 

فقيل هم : هل یکون طلب وارادة واستدعاء بلا إرادة ولا محبة 
ولا رضی . هذا جمع بين النقيضين ء فتحیروا . فأولنك سلبوا الرب خلقه 
وقدرته » وارادته العامة وهولاء سلبوه محبته ورضاه وإرادته الدينية 
وما تضمنه أمره ونبیه من ذلك . فكما أن الأولين ۸ ب يثبتوا أن الشخص 
الواحد يكون مثاباً معاقباً : بل إما مثاباً وإما معاقباً » فهؤلاء لم يثبتوا أن 
الفعل الواحد يكون مراداً من وجه دون وجه » مراداً غير محبوب » بل إما 
مراد محبوب » وإما غير مراد ولا حبوب . 

وکا تفرقوا فى صفات الخالق » تفرقوا فى صفات ا خلوق . فأولئك لم 

یثبتوا له إلا قدرة واحدة تکون قبل الفعل » وهؤلاء ۸ يثبتوا له إلا قدرة 
واحدة تكون مع الفعل . أوادك نفوا القدرة الكونية التى با یکون الفعل . 

وهؤلاء نفوا القدرة الدينية التى بها یأمر الله العبد وينهاه » وهذا من 
9“ ت8 

وانقسموا إلى قدرية مجوسیة ء تثبت الأمر والنبى » وتنفى القضاء 
والقدر )١(‏ . ول قدرية مشركية شر منهم : تثبت القضاء والقدر » 
وتكذب بالأمر والنهى » أو بعض ذلك » وال قدرية إبليسية : تصدق 
بالأمر » لکن ترى ذلك تناقضاً مخالفاً للحق والحكمة . وهذا شأن عامة 
ما تتعارض فيه الأسباب والدلائل . 


, مذهب أهل الحق إلبات القدر » ومعناه ان الله تبارك وتعای قدر الأشياء فى القدم‎ )١( 
وعلم سبحانه أنها ستقع فى أوقات معلومة عنده سبحانه وتعایی » وعلى صفات مخصوصة فهى تفع‎ 
. على حسب ما قدرها سبحانه وتعای‎ 

ومن الآيات التى ندل على أن الأمور كلها ضرورية ء رأنه قد سبق القدر فمنه قوله 
تعالى :ط انا كل شىء خلقداه بقدر 4 وقوله تعالى :8 وکل شیء عنده بمقدار ) إلى غير ذلك 
من الاپات . 


۱ 


تجد فریقاً يقولون بهذا دون هذا » وفریقاً بالعكس ء أو الأمرين » 
فاعتقدوا تناقضهما ء فصاروا متحيرين معرضين عن التصديق بہما جميعاً » 
ومتناقضين مع هذا تارة » ومع هذا تارة » وهذا تجده فى مسائل الکلام 
والاعتقادات » ومسائل الإرادة والعبادات . كمسالة السماع الصوق » 
ومسألة الكلام » ومسائل الصفات » وكلام الله تعالى » وغير ذلك من 
السائل . 

وأصل هذا كله : هو العدل بالتسوية بين العائلین » فان الله 
یقول :ل لقد آرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الکتاب والیزان لیقوم 
الناس بالقسط 4 (۱) . وقد بسطنا القول فى ذلك . وبينا أن العدل جماع 
الدين والحق والخير كله : فى غير موضع . والعدل الحقيقى قد یکون 
متعذراً أو عتمي ١‏ ما علمه و إا العمل به » لکون اقائل من کل وجه 
غير متمکن ‏ أو غير معلوم » فیکون الواجب فی مثل ذلك ما كان آشبه 
بالعدل » وأقرب إليه » وهی الطريقة المثلى » وطذا قال سبحانه :#8 وأوفوا 
الکیل والیزان بالقسط لا نکلف نفساً الا وسعها © ) . 


# 4 


۲۵ : سورة الحديد اية رقم‎ )١( 
۱۵۲ : سورة الأنعام آية رقم‎ )۲( 


1۲ 


وسئل 5 

عن المتنزه عن الأقمشة مثل الحرير والكتان المتغالى فى تحسينه 
وما ناسبها : هل فى ترك ذلك أجر أم لا ؟ أفتونا مأجورين . 

قاجا امھ رب العالميق + أا نا حرمه الله ورشولة #الخرين 
فإنه يثاب على تركه » کا يعاقب على فعله ء وقد ثبت عن النبى عَُهِ أنه 
قال : « من يلبس ا حریر فی الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » )١(‏ ء وقال عن 
ا حریر والذهب : « هذا حرام على ذكور أمتى حل لانائها » () . 

وأما المباحات : فیثاب على ترك فضوها وهو ما لا يحتاج إليه لمصلحة 
دينه کا أن الاسراف ف الباحات منهی عنه » کا قال الله تعالى :ظ والذين 
إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك قواماً © () . 

وقال الله تعالى عن أصحاب النار :9 إنهم کانوا قبل ذلك مترفین ٠‏ 
وكانوا يصرون على الحنث العظم © 209 . 

وقال الله تعالى : 8 ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 
كل البسط فتقعد ملوماً حسوراً 4 © . 

وقال الله تعالى : ظ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 
ولا تبذر تبذيرا » إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه 


کفوراً 4 . 


(۱) الحديث أخرجه الامام البخاری فى کتاب ۷۷ باب ۲۵ والامام مسلم فى کتاب ۳۷ 
حديث ۰۷ 21١‏ ۰۱۳ ۰۲۱ ۲۲ء وف سنن ألى داود تاب ۳۱ باب ۷ وسن الترمذى 
کتاب 4۱ باب ۵۲ وأهد بن حتبل ف السند ۱ : ۰۲۰ ٢۲ء ۳٣‏ ۳۷ ۳۹ ٦گ‏ 
٩‏ ۰ ۲ : ۳۲۹ ۳۳۷ 4 : ۵ ۰ ۱۸۰ ( حلی ) . 

(۲) سبق تخر هذا الحديث . 

. ۱۷ : سورة الفرقان آية رقم‎ )٣( 

(4) سورة الواقعة آیة رقم : 4٩‏ . 

(©) سورة الإسراء آية رقم : ۲۹ : 

. ۲۷ ء۲٢‎ : سورة الاسراء آية رقم‎ )١( 


1۳ 


والإسراف فى المباحات هو مجاوزة الحد » وهو من العدوان الحرم ؛ 
وترك فضوها هو من الزهد المباح . 

وأما الامتناع عن فعل الباحات مطلقا كالذى يمتنع عن أكل اللحم ء 
وأكل الخبز » أو شرب الاء » أو لبس الکتان والقطن › ولا یلبس إلا 
الصوف » ويمتنع عن نكاح النساء ء ويظن أن هذا من الزهد الستحب ؛ 
فهذا جاهل ضال من جنس زهاد النصارى . 

قال الله تعالى  :‏ يا أا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ه وكلوا ما رزقكم الله حلالًا 
طيباً واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون  )١(‏ . 

نزلت هذه الآية بسبب أن جماعة من الصحابة كانوا قد عزموا على 
ترك أكل الطيبات . كاللحم ونحوه » وترك النکاح . 

وف الصحيحين .عن أنس أن النبى یلم قال : « ما بال رجال 
يقول أحدهم : أما أنا فأصوم ولا أفطر . ويقول الآخر : أما أنا فأقوم 
ولا أنام . ويقول الآخر : أما أنا فلا آكل اللحم , لكنى أصوم وأفطر ‏ 
وأقوم وأنام » وأتزوج النساء . وآكل اللحم . فمن رغب عن سنتى 
فلیس منى » (۲) . 
فقال : «هاهذا ؟ » قالوا: هذا أبو إسرائيل » نذر أن يقومء 
ولا یستظل » ولا يتكلم ویصوم » فقال النبی و : « مروه أن 
یستظل , وأن يتكلم » وأن بجلس ‏ ویم صومه » ©() . 

(۱) سورة الاندة آية رقم : ۸۷ء ۸۸ . 

(۲) الحديث رواه الامام البخاری فى كناب النكاح ۵۰۱۳ عن طریق سعيد بن ألى مريم 
أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا حميد بن أنى حميد الطويل أنه مع أنس بن مالك رضی الله عه 
يقول : وكره . وأخرجه مسلم ف النكاح وأهد بن حبل ف السند ۲ : ۰۱۵۸ ۴ : ۱: 
۱ (حلبى ). 

(۳) الحدیث أخرجه البخارى فى ۸۳ كاب الأيان والنذور ۳۱ باب النذر فيما لا بيلك 
معصية . وأخرجه صاحب الوطاً فى كتاب الأنجان و النذور ٩‏ عن مالك عن حميد بن قيس › ولور 
ابن زيد الدیلمی ما أخبراه عن رسول الله کت وذكره . وأخرجه ابن ماجه فى الکفارات ۲۱ 
واهد بن حبل ف السند ۱٦۹۸ : ٤‏ ( حلی ) . 
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قال الله تعال : یا أا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنام 
واشكروا لله إن كنم إياه تعبدون 04 . 

فأمر بالأكل من الطيبات » والشكر له » والطيب هو ما ينفع 
الإنسان » وحرم الخبائٹ ث » وهو ما يضره » وأمر بشكره » وهو العمل 
بطاعته بفعل المأمور ‏ وترك ا حذور » وفى صحیح مسلم عن النبى عي أنه 
قال : « إن الله لیرضی على العبد يأكل الأكلة فیحمده عليها » ویشرب 
الشربة فيحمده علیہا » (۲) . 

قال الله تعالم : ۲ كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً © ) فمن 
أكل من الطيبات ولم يشكر . ولم يعمل صالحاً ء كان معاقباً على ما تركه 
من الواجبات .ولم تحل له الطيبات 

فإنه إنما أحلها لمن يستعين بها على طاعته ء لا لمن يستعين بها على 
معصيته » کا قال تعالى :۷ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا 
ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين » (8) . 

وقال الخليل :يا وارزق أهله من الشمرات من آمن منهم بالله واليوم 
الآخر . قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وشس 
المصير ¢ () . 

وغذا لا يجوز أن يعان الانسان بالمباحات على ا معاصی » مثل .ن یعطی 
الخبز واللحم لمن یشرب عليه الخمر » ويستعين به على الفواحش 

ومن حرم الطيبات التى أحلها الله من الطعام واللباس والنكاح وغير 
ذلك واعتقد أن ترك ذلك مطلقا هو أفضل. من فعله لمن يستعين به على 
طاعة الله » كان معتدياً معاقباً على تحريمه ما أحل الله ورسوله » وعلى تعبده 
)١( ۱‏ سورة البقرة اية رقم : ۲ 

(۲) سبق رخ هذا الحديث . 

(۳) سورة المؤمنون آية رقم : ۱ 

(4) سورة الائدة آية رقم : ٩۳‏ . 

ره) سورة البقرة آية رقم : ۱۲۹ 


لله تعالى بالرهبانية » ورغبته عن سنة رسول اللہ کل » وعلى ما فرط فيه 
من الواجبات » وما لا يتم الواجب إلا به » فهو واجب . 

وكذلك من أسرف فى بعض العبادات : كسرد الصوم » ومداومة قيام 
الليل » حتى يضعفه ذلك عن بعض الواجبات » كان مستحقاً للعقاب کا 
قال النبى گل لعبد اللہ بن عمرو : « إن لنفسك عليك حقاً ء ولأهلك 
عليك حقاً ء ولزوجك عليك حقاً ء فات كل ذى حق حقه » ۱ . 

فأصل الدين ء فعل الواجبات » وترك ا حرمات . فما تقرب العبد إلى 
الله بأفضل من أداء ما افترض عليه » ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل 
حتى يبه » فالنوافل المستحبة التى لا تمنع الواجبات : مما يرفع الله بها 
الدرجات » وترك فضول المباحات ؛ وهو ما لا يحتاج إليها لفعل واجب 
ولا مستحب مع الایثار بها ما یٹیب الله عليه » ومن تركها جرد البخل » 
لا لنقرب ال الله از يکن حموداً. 

ومن امتتع عن نوع من الأنواع التى آباحها الله على وجه التقرب 
بتركها 3 فهو مخطىء ضال » ومن سوہ الله من الطعام واللباس 
مظهرا لنعمة اللہ » مستعينا على طاعة اللہ » كان مثابا على ذلك . 

وقوله تعال : ثم لتسألن يومئل عن العم 4 () أى عن شكر 
التعم فيطالب العبد بأداء شكر نعمة اللہ على النعم » فان الله سبحانه 
لا يعاقب على ما أباح ء وإنما يعاقب على ترك مأمور ء وفعل محذور » وهذه 
القواعد الجامعة تبين السائل المذكورة وغيرها . 

وأما الحرير : فهو حرام على الرجال ء إلا فى مواضع مستثناة فمن لبس 
ما حرم الله ورسوله فهو آم . 


(۱) الحديث أخرجه البخاری فى کتاب الصوم ۱۹۹۸ بسنده عن عون بن ألى جحيفة عن 
أبيه قال : آخى النبى ّي بين سلمان وألى الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء 
متبذلة فقال ھا ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء لیس له حاجة إلى الدنيا فجاء أبو الدرداء 
فصنع له طعاماً فقال له : کل قال : فإلى صاام قال : ما أنا بآكل حتى تأكل قال : فأكل ‏ فلما 
كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال : نم فنام ثم ذهب يقوم فقال : نم فلما كان آخر اللیل قال 
سلمان : قم الآن فصليا فقال له سلمان . وذكره . 

(۲) سورة التكائر آية رقم : ۸ . 


11 


وأما الكتان والقطن ونحوهما فمن تركه مع الحاجة فهو جاهل ضال » 
ومن أسرف فيه فهو مذموم . ومن تجمل بلبسه [ظهاراً لنعمة الله عليه » فهو 
مشكور على ذلك » فان النبى الگ قال : « إن الله إذا أنعم على عبد 
)١( E‏ وقال : « إن الله جميل يحب 
الجمال » (۲) ومن ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعاً لله » لا بخلا » 
ولا التزاماً للترك مطلقاً » فان الله يثيبه على ذلك » ويكسوه من خلل 
الكرامة . 

وتكره الشهرة من الثياب » وهو الترفع الخارج عن العادق 
والمتخفض ال حارج عن العادة » فإن السلف کانوا يكرهون الشهرتين » 
المترفع والمنخفض » وف الحديث : « من لبس ثوب شهرة ألبسه الله 
ثوب مذلة » (۲) وخيار الأمور أوساطها . 

والفعل الواحد فی الظاهر یثاب الانسان على فعله مع النية الصالحة 
ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة ء فمن حج ماشيا لقوته على الشی » واثر 
بالنفقة کان ماجورا أجرين » أجر المثى » وأجر الإيثار . ومن حج ماشياً 
بخلاً بالمال » إضراراً بنفسه ء کان آئماً مین : إثم البخل وإثم الاضرار . ومن 
حج راکباً لضعفه عن المى » وللاستعانة بذلك:على راحتہ ‏ ليتقوى بذلك 
عل العبادة » كان اوا أجرين » ومن حج راكباً يظلم الجمال » 
وا حمال » كان أثماً إثمين . 

وكذلك اللباس : فمن ترك جيل الثياب » بخلا با مال » لم يكن له 
أجر » ومن تركه متعبداً بتحریم المباحات » كان aH‏ 


. سبق تخريج الحديث فى هذا الجزء‎ )١( 

(۲) سبق رع الحديث فل هذا الجرء . 

(۴) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب اللباس 4۰۲۹ عن شريك عن عثان بن أنى زرعة 
عن الهاجر الشامی عن ابن عمر قال فى حديث شريك برفعه قال : وذكره . وأخرجه ابن ماجة 
فى كتاب اللباس ۲4 وأحمد بن حبل فى السند ۲ : ۱۳۹ ( حلی ) . 


۷ 


وسئل رہ الله . 

عن رجل حنفى صل فى جماعة » وأسر نيته » ثم رفع يديه فى كل 
تكبيرة » فانكر عليه فقيه الجماعة » وقال له : هذا لا يجوز فى مذهبك 
وأنت مبتدع » وأنت مذبذب » لا بإمامك اقتديت » ولا بمذهبك 
اهتديت . فهل ما فعله نقص فى صلاته ومخالفة للسنة والامامة أم لا ؟ . 

فأجاب : الحمد لله . أما الذى أنكر عليه إسراره بالنية فهو جاهل فان 
الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب ».لا فى مذهب ای حنيفة » ولا أحد من 
أئمة المسلمين ء بل كلهم متفقون على أنه لا یشرع الجهر بالنية ومن جهر 
بالنية فهو مخطىء . مخالف للسنة باتفاق أئمة الدين : بل مذهب ألى حنيفة 
ومالك والشافعى وأحمد وسائر أئمة المسلمين أنه إذا نوى بقلبه ولم يتكلم 
بلسانه لا سرا ولا جهراً كانت صحيحة ء ولا يجب التكلم بالنية . لا عند 
ای حنيفة » ولا عند أحد من الأئمة » حتى إن بعض متأخرى أصحاب 
الشافعى لما ذكر وجهاً مخرجاً : إن اللفظ بالنية واجب . غلطة بقية 
أصحابه » وقالوا : إنما أوجب الشافعى النطق فى أول الصلاة بالتکبیر , 
لا بالنية . 

وأما آبو حنيفة وأصحابه فلم یتنازعوا فى أن النطق بالنية لا يجب » 
و کذلك مالك وأصحابه » وأ مد وأصحابه » بل تنازع العلماء : هل 
یستحب التلفظ بالنية سرا ؟ على قولين : 

فقالت |طائفة من أصحاب أنى حنيفة والشافعی وأ مد : يستحب التلفظ 
بالنية » لا الجهر بها » ولا يجب التلفظ » ولا الجهر . 
وقالت اطائفة من أصحاب, مالك وأحمد وغیرهم : : بل لا يستحب 

التلفظ بالنية » لا سراً ولا جهراً » کا لا يجب باتفاق الأئمة » لأن النبى 
َه وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بالنية » لا سرا ولا جهراً وهذا القول هو 
الصواب الذى جاءت به السنة . 


۸ 


وأما رفع اليدين فی كل تكبيرة حتى فى السجود » فليست هی السنة 
التى كان النبى عله يفعلها » ولكن الأمة متفقة على أنه يرفع اليدين مع 
تكبيرة الافتتاح . 

وأما رفعهما عند ال رکوع » والاعتدال من الركوع » فلم یعرفه أكثر 
فقهاء الكوفة . كإبراهم النخعى )١(‏ وان حنيفة » والثورى ؛ وغيرهم » 
وأما أكثر فقهاء الأمصار » وعلماء الآثار» فإنهم عرفوا ذلك » ما أنه 
استفاضت به السنة عن النبى ئل كالأوزاعى . والشافعى » وأحمد بن 
حنبل » وإسحاق ؛ وأنى عبيد وهو إحدى الروايتين عن مالك . 

فإنه قد ثبت فى الصجيحين من حديث ابن عمر وغيره أن النبى ع 
« كان يرفع يديه إذا افتح الصلاة . وإذا ركع واذا رفلع 
رأسه من الركوع ؛ ki‏ ل ذلك فى السجود ولا كذلك بين 
السجدتين » وثبت هذا عن ال نبى عه فى الصحيح : من حديث مالك 
ابن الحويرث ؛ تو بن حجر » وأبى حميد الساعدى : فى عشرة من 
أصحاب النبى ع : أحدهم أبو قتادة » وهو معروف من حديث على بن 
ى طالب » وألى هريرة » وعدد كبير من الصحابة عن اللبی ع .وكان 
ابن عمر رضى الله عنما إذا رأى من يصلى ولا يرفع يديه فى الصلاة 
حصبه » وقال عقبة بن عامر : له بكل إشارة عشر حسنات . 

والکوفیون حجتبم آن عبد اللا بن مسعود - رضی الله عته  -‏ یکن 
يرفع يديه » وهم معذورون قبل أن تبلغهم السنة الصحيحة » فان عبد الله 
ابن مسعود هو الفقیه الذى بعثه عمر بن الخطاب لیعلم هل الكوفة السنة » 
لکن قد حفظ الرفع عن البی مه كثير من الصحابة رضوان الل تعال 
علییم » وابن مسعود لم يصرح بأن النبى عه لم يرفع إلا أول مرة ء لكنهم 
راوه یصلى ولا يرفع » إلا أول مرة ء والانسان قد ينسى » وقد يذهل » وقد 
خفی على ابن مسعود التطبيق فى الصلاة ء فكان يصلى ء وإذا ركع طبق بين 
يديه » کا كانوا يفعلون أول الاسلام . ثم إن التطبيق نسخ بعد ذلك » 


(۱) هو ابراهم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعى الكوق الإمام المشهور 
الصالح الزاهد العالم قرأ على الأسود بن يزيد العلقمى : وقرأ على الأعمش : وطلحة بن مصرف 
توق عام ۹5 ه . 

( راجع طبقات القراء : ۲٩ : ١‏ ] 
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وأمروا بالرفع )١(‏ ء وهذا لم يحفظه ابن مسعود , فإن الرفع المتنازع فيه ليس 
من نواقض الصلاة » بل يجوز أن يصلى بلا رفع وإذا رفع كان أفضل 
وأحسن . 

وإذا كان الرجل متبعاً لی حنيفة أو مالك أو الشافعى أو أحمد : 
ورأى فى بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن فى 
ذلك » ول يقدح ذلك فى دينه » ولا عدالته بلا نزاع » > بل هذا أولى 
بالحق » وأحب إلى الله ورسوله عر من يتعصب لواحد معين » غير النبى 
کمن يتعصب لالك أو الشافعى أو أحمد أو أبى حنيفة ء ويرى أن 
قول هذا المعين هو الصواب الذى ينبغى اتباعه » دون قول الامام الذى 
خالفه . 

فمن فعل هذا كان جاهلا ضالاا ء بل قد يكون کافراً ء فإنه متى اعتقد 
أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هوّلاء الأئمة دون الامام الاخر فإنه 
يجب أن يستتاب . فإن تاب وإلا قتل » بل غاية ما يقال : إنه يسوغ أو 
ينبغى أو يجب على العامى أن يقلد واحدا لا بعينه » من غير تعيين زيد 
ولا عمرو . 

وأما أن يقول قائل : إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان » فهذا 
لا يقوله مسلم . 

ومن كان موالیاً للأئمة محباً لهم يقلد كل واحد منہم فيما يظهر له أنه 
موافق للسنة فهو محسن فى ذلك » بل هذا أحسن حالا من غيره . 

ولا يقال کل هذا مذیذب على وجه الذم . وإغا المذبذب المذموم 
الذى لا يكون مع المؤمنين » ولا مع الكفار » بل يأ المؤمنين بوجهء 
ويأق الكافرين بوجه » کا قال تعالى فى حق النافقين :9 إن النافقین 
يخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون 
الناس إل وله تعالی :طإ ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلا 4( . 

وقال النبى علي : 


(۱) فى المطبوعة : بالرکب . 
(۲) سورة النساء آیة رقم : ۱۸۲ . 


» مغل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغدمين : تعير إلى هؤلاء مرة 
إلى هؤلاء مرة » () . 

فهؤلاء المنافقون المذبذبون هم الذين ذمهم الله ورسوله » وقال فى 
حقهم : 98 إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم 
إنك لرسوله وال يشهد إن المافقين لكاذبون 6 () . 

وقال تعال فى حقهم :لإ ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله 
عليم ماهم منكم ولامنهم ويحلفرن على الکذب وهم 
يعلمون 4 ) فهؤلاء المنافقون الذين يتولون الیہود الذين غضب الله 
عليهم » ما هم من اليبود » ولا هم منا » مثل من أظهر الاسلام من الیپود 
ےرپ ہپ ہے سر یرت طائفتة وافلا ےرت من 
ولا هو كافر ظاهرا وباطنا » فهولاء هم المذبذبون الذين ذمهم اللہ 
ورسوله > وأوجب على عباده أن یکونوا مژمنین » لا کفارل 
ولا منافقین » بل یحبون لله » ويبغضون لله » ویعطون لله » وینعنون لله . 

قال الله تعال :9 يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الييود والنصاری 
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن یتوفم منکم فانه منهم 4 إلى قوله 
تعال :ل إنھا ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذين یقیمون الصلاة 
ویژتون الزكاة وهم راکمون ٠‏ ومن یتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن 
حزب الله هم الغالبون 4 ۵) . 

وقال الله تعال : < يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوم 
أولياء تلقون الهم بالودة وقد کفروا با جاءکم من الحق & )٥(‏ الاية . 

وقال الله تعالى : ۶ لا تجد قوماً يؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون 
من حاد الله ورسوله ولو کانوا آبائهم أو أبناءهم أو إخوانہم أو 


(۱) الحديث آخرجه الامام مسلم فی کتاب صفات المافقين واحکامهم ۱۷ (۲۷۸4) 
بسنده عن ابن عمر - عن النبى َه قال وذکره . والنسائی فى کتاب الإيمان ۳۱ والدارمی فى 
القدمة ۳۱ وأحمد بن حنبل فی المسند ۲ : ۳۲ : ۷٦ء‏ ۰۱۷ ۸۲ (حلی ) . 

(۲) سورة النافقون آية رقم : ۱ . 

(۳) سورة ا جادلة آية رقم : ۱6 

(4) سورة الائدة آية رقم : ۵۱ - 85 . 

(۵) سورة المتحنة آية رقم : ۱ 


۷۱ 


عشيرتهم آوئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه 4 )١(‏ . 

وقال الله تعال : ۲ ما المؤمبون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم 6 () . 

وف الصحیحین عن النبى عه أنه قال : « مثل المؤمنين فى توادهم 
وترامهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسهر » (۳) . 

وی الصحيحين عنه عله أنه قال : « المؤمن للمؤمن كالبنيان یشد 
بعضه بعضاً ‏ وشبك بين أصابعه ب » )٤‏ . 

وف الصحيحين عنه گل أنه قال : « السلم أخو السلم لا يسلمه 
ولا يظلمه » © . 

وق الصحيحين أنه قال : « والذى نفمى بيده لا یمن أحد كم 
حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه » 0 , 

وقال : « والذى نفسى بيده لا تدخلون اجنة حتى تومنوا 
ولا تمنوا حتى تحابوا . ألا أخبرم بشیء إذا فعلتموه تحاببتم . أفشوا 
السلام بینکم » (۷) . 


. ۲۳ : سورة ا جادلة آیة رقم‎ )١( 

(۲) سورة احجرات آیة رقم : ۱۰ . 

(۳) الحديث آخرجه الامام مسلم فى کتاب البر والصلة والآداب ۱۷ باب تراحم الژمنین 
وتعاطفهم 55( ۲۵۸۹ ) : والبخاری فى الصلاة ۸۸ والعرمذی فى البر ۱۸ والدسانی فى الزكاة 
۷ وأحمد بن حبل ف السند 4 : ۰4۰4 ۰4۰۱۵ 4۰۹ ( حلی ) . 

(4) سبق تفر هذا الحديث . 

(۵) سبق رخ هذا الحديث . 

)٩(‏ الحديث آخرجه الإمام مسلم فى کتاب اجان ۷۱ والبخاری فى الإيمان ۷ والترمدی 
فى القيامة ۵4 وابن ماجه فى القيامة ۹ وأحمد بن حل ل السند ۱ : ۸۹ء ۳ : ۱۷۹ 
۹ ۲۵۱ ر حلی ) . 

(۷) اخدبث أخرجہ الإمام مسلم فى كاب الثيمان ٩۳‏ وأبو دارد فى كتاب الأدب ۱۳۱ 
والترمدى ف الاسعذان ١‏ وابن ماجة ف المقدمة ٦‏ وأحمد بن حتبل لى السند ۲١٢۹٢۶ : ١‏ : 
۱ 14۲ ( حلی ). 


۷۲ 


وقد أمر الله تعالی الومنین بالاجّاع والائتلاف » ونهاهم عن الافتراق 
والاختلاف فقال تعال :8 يا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 
ولا تموتن الا وأنع مسلمون ه واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا 4 إلى 
قوله تعالی :ل لعلكم تهتدون 4 )١(‏ إلى قوله تعالى :۲ يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه # () . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : تبیض وجوه أهل السنة والجماعة 
وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة . 

فائمة الدين هم على منهاج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » 
والصحابة كانوا مؤتلفين متفقین » ون تنازعوا فى بعض فروع الشريعة فی 
الطهارة أو الصلاة أو الحج أو الطلاق أو الفرائض أو غير ذلك فإجماعهم 
حجة قاطعة . 

ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقین فهو بمنزلة من تعصب 
لواحد بعینه من الصحابة دون الباقين . كالرافضى الذى يتعصب لعل دون 
الخلفاء الثلائة وجمهور الصحابة . وكالخارجى الذى يقدح فى عفان وعلى 
رضى الله عنهما . فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب 
والسنة والاجماع أنهم مذمومون » خارجون عن الشريعة والنهاج الذي 
بعث الله به رسوله عه . فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من 
هؤلاء » سواء تعصب لالك أو الشافعى أو ألى حنيفة أو أحمد أو غيرهم . 

ثم غاية المتعصب لواحد مہم أن يكون جاهلا بقدره فى العلم 
والدين » وبقدر الآخرين ء فيكون جاهلا ظالاً ء والله یأمر بالعلم والعدل ؛ 
وينبى عن الجهل والظلم . 

قال الله تعال : ظ وجلها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا لیعذب الله 
المنافقين والمنافقات » ")إلى آخر السورة . 


. ۱۰۳ : سورة آل عمران آیة رقم‎ )١( 
. ٠١6 : سورة آل عمران اية رقم‎ )۲( 
. ¥۴ : [فره سورة الأحزاب آية رقم‎ 


م۷۳ 


وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لی حنيفة وأعلمهم بقوله ء وهما 
قد خالفاه فى مسائل لا تكاد تحصی » لما تبين هما من السنة والحجة 
ما وجب علمیہما اتباعه » وهما مع ذلك معظمان لامامهما . لا يقال فیپما 
مذبذبان : بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم تتبين له الحجة فى 
خلافه فيقول بها » ولا يقال له مذبذب » فان الانسان لا يزال يطلب العلم 
والايمان . فإذا تبين له من العلم ما كان خافیا عليه اتبعه وليس هذا مذبذبا » 
بل هذا مهتد زاده الله هدی » وقد قال تعالى :لآ وقل رب زدلی 
علماً 4 () . 


.- نا 


فالواجب عل کل مومن موالاة الومنین 3 وعلماء الومنین 1 وأن 
يقصد الق ويتبعه حيث وجده » ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله 
آجران » ومن اجتهد منهم فاخطا فله أجر لاجتهاده › و خحطوه مغفور له . 
وعلى المؤمنين أن یتبعوا (مامهم إذا فعل ما یسوغ » فان النبى عي 
قال : « ما جعل الامام لیؤتم به » وسواء رفع يديه أو لم یرفع يديه 
لا يقدح ذلك فى صلاتهم ء ولا يبطلها ء لا عند أبى حنيفة ولا الشافعى 
ولا مالك ولا أحمد . ولو رفع الإمام دون المأموم ء أو المأموم دون الإمام لم 
يقدح ذلك فى صلاة واحد منهما » ولو رفع الرجل فى بعض الأوقات دون 
بعض لم يقدح ذلك فى صلاته » وليس لأحد أن يتخذ قول العلماء شعاراً 
يوجب اتباعه » وينبى عن غيره ما جاءت به السنة » بل كل ما جاءت به 
السنة فهو واسع : مثل الأذان والاقامة . فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى 
کل : « أنه أمر بلالا أن يشفع الأذان » ويوتر الإقامة > () . 


(۱) سورة طه آية رقم : ١١4‏ . 

(؟) الحديث أخرجه البخاری فى کتاب الآذان ٩۰۳‏ بسنده عن انس بن مالك رضی الله 
عنه قال ذكروا النار والناقوس فأمر بلالا وذكره . وأخخرجه ف الأنبياء ۵۰ ومسلم فى الصلاة 
۰۲۳ ۳ ۵۰ وأبو داود فى الصلاة ۲۹ ء والترمذى فى الصلاة ۲۷ واهد بن حبل فى السند ۳ : 
۳ ۸۹( حلبی ) . 


۷ 


وثبت عنه فى الصحيحين : 
« أنه علم أبا محذورة الإقامة شفعاً شفعاً . كالأذان » فمن شفع 
الاقامة فقد أحسن ومن أفردها فقد أحسن ء ومن أوجب هذا دون هذا فهو 
خطیء ضال + ومن وال من نعل هذا دون هذا جرد ذلك فهو خطیء 
ضال . 
وبلاد الشرق من آسباب تسليظ الله التتر علیہا كثرة التفرق والفتن 
بینہم فى الذاهب وغیرها » حتی تجد النتسب إلى الشافعی یتعصب لمذهبه 
على مذهب أبى حنيفة حتی يخرج عن الدين . 
والمنتسب إلى ألى حنيفة يتعصب لذهبه على مذهب الشافعى وغيره 
حتى يخرج عن الدين » والنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا 
أو هذا . 
وف المغرب تجد المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا . 
و کل هذا من التفرق والاختلاف الذى نہی الله ورسوله عنه . 
وکل هژّلاء التعصبین بالباطل » التبعین الظن ؛ وما تہوی الأنفس 
التبعین لأهوائهم بغير هدی من الله » مستحقون للذم والعقاب . وهذا باب 
واسع لا تحتمل هذه الفتیا لبسطه › فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من 
أصول الدين » والفرع التناز ع فيه من الفرو ع الخفية » فکیف یقدح فى 
الأصل بحفظ الفرع 
وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء الله » بل 
يتمسكون بأحاديث ضعيفة »أو آراء فاسدة أو حكايات عن بعض العلماء 
والشيوخ قد تكون صدقاً » وقد تكون كذباً ء وان كانت صدقاً فليس 
صاحبها معصوما يتمسكون بنقل غير مصدق» عن قائل غير معصوم » 
ويدعون النقل. الصدق عن القائل المعصوم وهو ما نقله الثقات الأثبات من 
أهل العلم ودونوه فى الكتب الصحاح ء عن النبى َيه . 
فإن الناقلين لذلك مصدقون باتفاق أئمة الدين » والمنقول عنه معصوم 
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى . 
قد أوجب الله تعالى على جميع الخلق طاعته » واتباعه . 


قال الله تعالى : 

‡ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلیماً 4 () . 

وقال الله تعالى : 
ألم 4 () . 

والل تعال يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين لما يحبه ويرضاه من القول 
والعمل » وافدی و النية ۰ 


و # 2 


)0 سورة النساء آية رقم : ٩۵‏ . 
(۲) سورة النور اية رقم : ٩۳‏ . 


۷۹ 


فى منهج القران الكريم 

الصلاة : الدعاء والرحمة والاستغفار » وحسن الثناء من الله تعالى على 
رسوله عله » وعبادة فيا ركوع وسجود . 

والصلاة من العبادات التى لم تنفك شريعة منها وإن اختلفت صورها 
بحسب شرع فشرع ولذلك قال الله تعالى :۵ إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتاباً موقوتاً 4 () . 

ويسمى موضع العبادة الصلاة » ولذلك سميت الكنائس صلوات . 

قال الله تعالى : 

8 لهدمت صوامع وبيع وصلوات 4 () . 

وقد ورد لفظ الصلاة فى القران الکرم على ثلائة عشر وجهاً : 

: بمعنى الدعاء‎ ١ 

قال الله تعالى : ل إن صلاتك سكن هم 6 () . 

۲ - بمعنى الاستغفار : 

قال الله تعالم. : ل يا أا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليماً 4 ©) . 

۳ - بمعنى الرحمة : 


قال الله تعالى : # هو الذی يصلى علیکم وملائکته لیخرجکم من 
الظلمات إلى النور )°( . 


(۱) سورة الساء آية رقم : ١١7‏ 
(۲) سورة الحج آية رقم : 4۰ . 
(۳) سورة التوبة آية رقم : ۱۰۳ . 
)٤(‏ سورة الأحزاب آية رقم : .٦‏ 
(۵) سورة الأحزاب آية رقم : 4۳ . 


۷۷ 


: بمعنى صلاة اخوف‎ - ٤ 
قال الله تعالى : ۶ وإذا كنت فیہم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة‎ 
. )١( # منپم معك وليأخذوا أسلحتهم‎ 
: بمعنى صلاة اجنازة‎ - ۵ 
ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على‎  : قال الله تعالى‎ 
. )( 6 قره‎ 
: بمعنى صلاة العيد‎ 5 
. )( 4 قال الله تعال : # وذكر اسم ربه فصلى‎ 
: بمعنى صلاة الجمعة‎ -۷ 
. )© قال الله تعالى : 9 إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ي‎ 
: بمعنى صلاة الجماعة‎ - ۸ 
قال الله تعالى : ۲ وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها هزواً‎ 
. © 4 ولعباً‎ 
: بمعنى صلاة السفر‎ - ۹ 
قال الله تعال : ل فليس علیکم جاح أن تقصروا من‎ 
. )( 4 الصلاة‎ 
: بعنی صلاة الام الاضية‎ - ۰ 
. © 4 قال الله تعالى : ظ وأوصالی بالصلاة والزكاة ما دمت حياً‎ 


(۱) سورة الساء آیة رقم : ۱۰۲ . 
(۲) سورة التوبة آية رقم : ۸4 . 
(۴) سورة الأعلى آية رقم : ۱۵ . 
(4) سورة الجمعة آية رقم : ٩‏ . 
(©) سورة الالدة اية رقم : 0۸ . 
رخ سورة الساء آية رقم : ٠١١‏ 
(۷) سورة مریم آية رقم : ۳۱ . 


۷۸ 


۱ - بمعنى كنائس الیہود : 
قال الله تعالى : «إ وبيع وصلوات يذكر فیہا اسم الله 4 (۱) . 
۲ - بمعنى الصلوات الخمس : 
قال الله تعالى : 8 أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 46 () . 
۳ - بمعنى الاسلام : 
قال الله تعال : «[ فلا صدق ولا صلى ءاولکن كذب وتولى 4 () . 
وقد ذكر الله تعالى فى مائة اية من القران العظيم وفى كل آية وعد 
المصلين بالكرامة » أو وعد التاركين لها بالعقوبة والملامة وا قوله تعالى : 
۵ الذین يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 4 )١(‏ . 
واخرها قول الله تعالى : 


ذإ فصل لربك وانحر پ4 © . 
قال الله تعال : ظ وما كان صلاتہم عند البيت إلا مکاء 
وتصدية # () . 


سمى صلاتهم مكاء وتصدية تنبيهاً على إبطال صلاتهم وأن لا اعتداد 
بفعلهم ذلك بل هم كطيور تمكو وتصدى . 


نا إئ إن 


. 4۰ : سورة الحج آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ایق رقم : ٩۳‏ . 

. ۳۲ - ۳۱ : سورة القيامة الآيتان‎ )٣( 
. ۳ : سورة البقرة آبة رقم‎ )4( 

(ه) سورة الكولر اية رقم : ۲ . 

. ۳۵ : سورة الأنفال آية رقم‎ ٦( 


۷۹ 


رأي الإمام ابن تيمية 


۰ 


کو 


صفة الصلاة و خصائصها 


باب صفة الصلاة 


وسئل الامام ابن تيمية رحمه الله .. 

عن رجل مشی إلى صلاة الجمعة مستعجلا » فأنكر ذلك عليه بعض 
الناس » وقال : امش على رسلك ؛ فرد ذلك الرجل وقال : قد قال 
تعال :ل يا أا الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله 4 )١(‏ فما الصواب ؟ . 

فأجاب : ليس الراد بالسعی الأمور به العدو » فانه قد ثبت فى 
الصحیح عن النبى ع أنه قال : « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنم 
تسعون › وأتوها وأنم تمشون وعليكم السكينة > فما آد رکم فصلوا 
وما فاتکم فاقوا - وروی فاقضوا » () . 

ولکن قال الأئمة : السعی فى کتاب الله هو العمل والفعل » کا قال 
تعالى :9 إن سعیکم لشتی 4 ) . 
۱ وقال تعال :( ومن آراد الاخرة وسعی فا سعيبا وهو مؤمن 
فاوللك كان سعیہم مشكورا 6 ٩‏ وقال تعال : وإذا تولى سعى فى 
الارض ليفسد فيها # (0) وقال نعالى : إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ویسعون فى الأرض فساداً 4 () . 

وقال عن فرعون : ثم أدبر یسعی )4 (۷) وقد قرأ عمر بن النطاب 


(۱) سورة الجمعة آية رقم : ٠١‏ . 
(۲) سبق تفر هذا الحديث . 

(5) سورة الليل آبة رقم : 4 . 
(4) سورة الإسراء آية رقم : ۱٩‏ . 
(۵) مورة القرة آية رقم : 068 . 
ری سورة الالدة آیة رقم ؛ 54 . 
(۷) سورة النازعات آیة رقم : ۲۲ . 


۸۳ 


( فامضوا إلى ذكر الله ) فالسعى المأمور به إلى الجمعة هو المضى إليها » 
والذهاب إلا . 

ولفظ « السعى » فى الأصل اسم جنس ء ومن شأن أهل العرف إذا 
كان الاسم عاماً لنوعين ء فإنہم یفردون أحد نوعية باسم » ويبقى الاسم 
العام مختصا بالنوع الاخر ء کا فى لفظ « ذوى الارحام » فإنه يعم جميع 
الاقارب » من يرث بفزض وتعصيب » ومن لا فرض له ولا تعضيب » 
فلما ميز ذو الفرض والعصبة » صار فى عرف الفقهاء ذوو الارحام مختصا 
يمن لا فرض له ولا تعصيب . 

وكذلك لفظ « الجائز » يعم ما وجب ولزم من الأفعال والعقود 
وما لم يلزم » فلما حص بعض الأعمال بالوجوب ء وبعض العقود باللزوم 
بقى اسم الجائز فى عرفهم مختصاً بالنوع الآخر . 

وكذلك اسم « الخمر » هو عام لكل شراب ء لکن لا أفرد ما يصنع 
من غير العنب باسم النبيذ صار اسم الخمر فى العرف مختصاً بعصير العنب » 
حتى ظن طائفة من العلماء أن اسم الخمر فى الكتاب والسنة مختص بذلك » 
وقد تواترت الأحاديث عن النبى عله بعمومه » ونظائر هذا كثيرة . 

وبسبب هذا الاشتراك الحادث غلط كثير من الناس فى فهم الخطاب 
بلفظ السعى من هذا الباب » فإنه فى الأصل عام فى كل ذهاب ومضى » 
وهو السعى المأمور به فى القرآن » وقد يخص أحد النوعين باسم الشی » 
فيبقى لفظ السعى مختصاً بالنوع الآخر ء وهذا هو السعى الذى نہی عنه 
النبى گل حيث قال جو ا می 
وأتوها وأنم قشون » (۱) . 

وقد روی أن عمر كان يقرأ : ( فامضوا ) ویقول : لو قرأتها فاسعوا 


(۱) الحديث أخرجه الامام مسلم - فى كتاب الساجد ومواضع الصلاة ۲۸ باب استحباب 
إتيان الصلاة بوقار وسکينة ۱۵۱ (۲۰۲) بسنده عن ألى هريرة - عن النبى َكل قال : 
وذکره . وأخرجه البخاری فى الجمعة ۱۸ وأبو دارد فى کتاب الصلاة ۵4 رصاحب الوطاً فى 
النداء 4 وآهد بن حبل فى السند ۲ : ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۲۷۰ ( حلی ) . 


۸٤ 


لعدوت حتى يكون کذا » وهذا إن صح عنه فيكون قد اعتقد أن لفظ 
السعى هو الخاص . 

وما يشبه هذا : السعى بين الصفا والمروة » فإنه إنما یہرول فى بطن 
الوادى بين الميلين » ثم لفظ السعى بخص بہذا ء وقد بجعل لفظ السعى عاماً 
لجميع الطواف بين الصفا والمروة » لكن هذا كأنه باعتبار أن بعضه سعى 
خاص ء والله أعلم . 


وسئل : 

هل قراءة القرآن أفضل من الذكر ..؟ . 

فأجاب : من الناس من تكون القراءة أنفع له من الصلاة » ومنهم من 
يكون الذكر آنفع له من القراءة » ومنهم من يكون اجتهاده فى الدعاء لكمال 
ضرورته أفضل له من ذكر هو فيه غافل » وف الصحيح أن النبى لگ كان 
إذاً قام من الليل . 

يقول : « اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات 
والأرض عام الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون . اهدنى لا اختلف فيه من الحق بإذنك نك عبدی من تشاء إلى 
صراط مستقم » )١(‏ . 


ر۱) الحديث آخرجه الترمذى فى کتاب الدعوات ۳۱ باب ما جاء فى الدعاء عند افتاح 
الصلاة بالليل ۳٤٣٤٣‏ - بسنده عن ألى سلمة قال : سألت عائشة - رضی الله عنما بأى شىء كان 
البی ل يفحح صلاته إذا قام من الليل ..؟ قالت : وذكره . وأخرجه ابن ماجه فى كتاب 
الإقامة ۱۸۰ وأحمد بن حنبل فى السند ١ ۰۱۰۰٩: ١‏ ۰ ۲ : ۱۹۱۰۱۷۱ ( حلبی ) . 


۱ ۱ 

وأما الأكل واللباس : فخير ال هدى هدی محمد ئک » وکان خلقه فى 
الأكل أنه يأكل ما تيسر إذا اشتباه » ولا يرد موجوداً » ولا يتكلف 
ردان كان ان خر روم اا . وان حضر فاكهة وخبز ولحم 
أكله » وان حضر تمر وحده أوخبز وحده أكله ء وان حضر حلو أوعسل 
طعمه أيضاً ء وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد » وكان يأكل القثاء 
بالرطب » فلم يكن إذا حضر لونان من الطعام يقول : « لا اكل 
لونين » ولا يمتنع من طعام لما فيه من اللذة والحلاوة . 

وكان أحياناً يمضى الشهران والثلاثة لا يوقد ف بيته نار ولا يأكلون 
إلا التقر والاء » وأحياناً یربط الحجر من الجوع ء وكان لا يعيب طعاماً , 
فان اشتهاه أكله » ولا تركه . وأكل على مائدته لحم ضب فامتنع من 
أكله » وقال : دم لس مار رک يكن ا وی فجن 
أعافه » )١(‏ . 

وكذلك اللباس كان يلبس القميص والعمامة » ويليس الإزار والرداء 
ويلبس الجبة والفروج ء وكان يلبس من القطن والصوف » وغير ذلك . 
لبس فی السفر جبة صوف » وكان يلبس مما يجلب من امن وغيرها . 
وغالب ذلك مصنوع من القطن.؛ وكانوا يلبسون من قباطی مصر . وهی 
منسوجة من الكتان . فسنته فى ذلك تقتضی أن يلبس الرجل ويطعم مما 
يسره الله ببلده ء من الطعام واللباس » وهذا يتنوع بتنوع الامصار . 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه فى كتب الصيد ۱٩‏ باب الضب ۳۲۳۱ بسنده عن عبد الله 
ابن عباس عن خالد بن الوليد أن رسول الله ينه آتی بضب مشوى فقرب إليه . فأهوى بيده 
ليأكل منه فقال له من حضره يا رسول الله إنه حم ضب فرفع يده عنه فقال له خالد : یا رسول 
الله أحرام الضب ..؟ قال : وذكره . 


۸٦ 


وقد كان أن اجتمع طائفة من أصحابه على الامتناع من أكل اللحم 
ونحوه » وعلى الامتناع من تروج النساء ‏ فأنزل الله تعالى :9 يا أا الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين ٭ وكلوا ما رزقكم الله حلالا طيباً واتقوا الله الذى آنم به 
مؤمنون 6 )١(‏ . 

وق الصحيحين عنه أنه بلغه أن رجالا قال أحدهم : أما أنا فأصوم 
لا أفطر » وقال الآخر : أما آنا فأقوم لا أنام » وقال الآخر : أما أنا فلا 
آثروج النساء > وقال الآخر : أما أنا فلا اكل اللحم . فقال علي : 
» لكنى أصوم وأفطر . وأقوم وأنام . وأترؤج النساء . وآكل اللحم , 
فمن رغب عن سنتى فليس منى » () . 

وقد قال الله تعالى :۳ يا أا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا كم 
واشكروا لله إن كتم إياه تعبدون 6 () . 

فأمر بأكل الطيبات » والشكر لله » فمن حرم الطيبات كان معتدياً : 
ومن لم يشكر كان مفرطاً مضیعاً لحق اللہ . 

وق صحيح مسلم عن النبى يك أنه قال : « إن الله ليرضى عن 
العبد أن يأكل الأكلة فيحمده علا . ويشرب الشربة فيحمده 
عليها » ©) . 

وق الترمذى وغيره عن النبى عي أنه قال : « الطاعم الشاكر 
منزلة الصائم الصابر » (*) . 


(۱) سورة الالدة آية رقم : ۸۷ء ۸۸. 

(۲) سبق تفرع هذا الحديث قرياً من هذا . 

(۳) سورة البقرة اية رقم : ۱۷۲ . 

(4) اطحدیث أخرجه الامام مسلم ۸٩‏ (۳۷۳4) فى كتاب الذكر بسنده عن انس بن مالك 
قال : قال رمول الله 2ه وذكره . 

(۵) أخرجه البخارى فى الأطعمة ۵٩‏ ورواية الترمذلى ف القيامة 4۳ . 


۸۷ 


فهذه الطريق التى كان عليها رسول الله َال هی أعدل الطرق 
وأقومها . والانحراف عنها إلى وجهين . 

قوم يسرفون فى تناول الشهوات » مع إعراضهم عن القيام 
بالواجبات . 

وقد قال الله تعال :ا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين # )١(‏ . 

وقال الله تعالى ٩0:‏ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غياً 4 () . 

وقوم يحرمون الطيبات » ويبتدعون. رهبانية » لم يشرعها الله تعالى » 
ولا رهبانية فى الاسلام . وقد قال تعالى :2 لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4 () . 

وقال تعال :نإ يا أا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا إلى 
ما تعملون علم 4 )٤‏ . 

وف الصحيح عن النبی عب أنه قال : « إن الله آمر المؤمنين با أمر 
به المرسلين » فقال تعالى :۷ يا أا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحاً 4 )٥(‏ . 

وقال تعالى :لإ يا أبها الذين آمنوا كلوا من طيبات 
ما رزقناکم پ4 () . 

« ثم ذکر الرجل یطیل السفر آشعث آغبر يمد يديه إلى السماء 
یارب . يارب !. ومطعمه حرام » ومشربه حرام !. وملبسه حرام » وغذى 


. ۳۱ : سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 
. 09 : سورة مریم اية رقم‎ )۲( 
. ۸۷ : سورة الائدة آية رقم‎ )۳( 
. 0١ : سورة الژمون آیة رقم‎ )4( 
. ۹١ز‎ : مورة الژمنون اية رقم‎ )0( 
. ۱۷۲ : رڈ سورة البقرة آية رقم‎ 


۸۸ 


با حرام » فأفى يستجاب لذلك » ۰0۱ وکل حلال طيب » وکل طيب 
حلال » فان اللہ أحل لنا الطيبات » وحرم علينا الخبائث » لکن جهة طيبه 
كونه نافعا لذیذا . 

والله حرم علينا كل ما یضرنا » وأباح لنا كل ما ينفعنا بخلاف أهل 
الكتاب فإنه بظلم منهم : حرم علیہم طيبات أحلت هم » فحرم علہم 
طیبات عقوبة لهم . ومد عه لم يحرم علينا شيئاً من الطیبات » والناس 
تتنوع أحوالهم فى الطعام واللباس والجوع والشبع » والشخص الواحد 
يتنوع حاله » ولكن خير الأعمال ما كان لله أطوع ؛ ولصاحبه أنفع » وقد 
يكون ذلك أيسر العملين » وقد يكون أشدهما » فليس كل شديد فاضلا 
ولا كل يسير مفضولا » بل الشرع إذا آمرنا بأمر شديد » فا يأمر به لما فيه 
من النفعة » لا جرد تعذيب النفس . كالجهاد الذی قال فيه 
تعالی :۵ كتب عليكم القتال وهو كره لکم وعسی أن تكرهوا شيئاً وهو 
خير لكم وعسی أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم ‏ () . 

والحج هو الجهاد الصغير : وهذا قال النبى مله لعائشة رضی اللہ عنہا 
فى العمرة : « أجرك على قدر نصبك » © , 

وقال تعالى فى الجهاد :#8 ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب 
ولا خمصة فى سبيل الله ولا يطأون موطاً یغیظ الكفار ولا ينالون من 
عدو نيلا إلا كتب هم به عمل صاخ إن الله لا يضيع أجر 
انحسنین » )٩(‏ . 

وأما رد تعذیب النفس والبدن من غير منفعة راجحة ‏ فليس هذا 
مشروعاً لنا : بل أمرنا الله با ینفعنا » ونهانا عما یضرنا . 


)١(‏ الحديث آخرجه الامام مسلم فى کتاب البر والصلة والآداب ۱۳۸ (۲۱۲۲) عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أيه عن آبی هريرة أن رسول الله مق قال : وذکره وأخرجه فى 
کاب الطنة 4۸ - 5٠١‏ . 

(؟) سورة البقرة آیة رقم : ۲١٢‏ . 

(۳) سبق تخرڅ هذا الحديث . 

(4) سورة التوبة آية رقم : ۱۳۰ 


۸۹ 


وقد قال عله فى الحديث الصحيح : « إنما بعثم ميسرين ول تبعفوا 
معسرين » ( وقال لعاذ وأ مومی لما بعثهما إلى امن : « يسرا 
ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا > ۲) 

وقال عله : « هذا الدين یسر › ولن يشاد الدين أحد الا غلبه › 
فاستعینوا بالغدوة والروحة . وشیء من الدجة ‏ والقصد القصد 
تبلغوا » . 

وروی عنه أنه قال : « أحب الدین إلى الله الحنيفية السمحة » . 


HH ۳ 


فالانسان إذا أصابه فى ا جھاد وا حج أو غير ذلك حر أو برد أو جوع ؛ 
ونحو ذلك : فهو مما يحمد عليه » قال الله تعالى :#8 وقالوا لا تفروا فى 
الحر ۰ قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون & © . 

وكذلك قال عل : « الکفارات : إسباغ الوضوء على الکارہ › 
وكثرة ا خطی إلى الساجد . وانتظار الصلاة بعد الصلاة . فذلكم 
الرباط » () . 

وأما مجرد بروز الانسان للحر والبرد » بلا منفعة شرعية » واحتفاژه 
و کشف رأسه ء ونحو ذلك ما یظن بعض الناس أنه من مجاهدة النفس »فهذا 
إذا لم يكن فيه منفعة للانسان . وطاعة لله » فلا خير فيه . بل قد ثبت فى 
الصحيح أن اللبی گل رای رجلا قائماً فى الشمس » فقال علي : 

« ما هذا ؟ » قالوا : هذا أبو إسرائيل » نذر أن يقوم فى الشمس ؛ 
ولا يستظل ء ولا يتكلم » ويصوم . 


(۱) الحديث آخرجه البخاری فى كتاب الوضوء ۵۸ باب صب الاء على البول فى السجد 
۰ بسنده عن ألى هريرة ‏ رض الله عنه قال : قال رمول الله يله : وذكره ‏ وأبو داود فى 
الطهارة ۱۳۹ والترمذى فى الطهارة ۱۱۲ وأحمد بن حنبل فى السند ۲ : ۲۳۹ - ۲۸۳ 
( حلبی ) . 

(۲) الحديث آخرجه البخاری ف الفازی ٩۰‏ والأحكام ۲۲ والدارمی فى القدمة ۲٢‏ . 

(۳) سورة التوبة آية رقم : ۸۱ . 

. سبق فرح هذا الحديث فى الجزء الأول‎ )٤( 


نقال گل : « مروه فليجلس ؛ وليستظل » وليتكلم . ولیم 
صومه » (۱) . 

وطذا نمی عن الصمت الدائم » بل الشروع ما قاله النبى عل 
قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيراً أو 
لیصمت » () فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه » والسكوت عن الشر 
خير من التكلم به . 

فمل 

والأفضل للإمام أن يتحرى صلاة رسول اللہ يك التى كان یصلیہا 
بأصحابه » بل هذا هو المشروع الذى يأمر به الأئمة » کا ثبت عنه فى 
الصحيح أنه قال لمالك بن الحويرث وصاحبه : « إذا حضرت الصلاة 
فأذنا وأقيما ء وليؤمكما أحدکا ء وصلوا کا رأيتمولى أصلى » () . 

وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقرأ فى الفجر با بین الستین آیة إلى 
مئة آية » وهذا بالتقريب نحو ثلث جزء . إلى نصف جزء من تجزئة 
ثلاثين » فكان يقرأ بطوال المفصلء' يقرأ بقاف » ويقرأ ال تنزيل » 
وتبارك » ویقراً سورة المؤمنون » ويقرأ الصافات » ونحو ذلك . 

وكان يقرأ فى الظهر بأقل من ذلك بنحو ثلائین آیة » ويقراً فى العصر 
بأقل من ذلك » ويقرأ فى المغرب بأقل من ذلك » مثل قصار المفصل . وف 


(۱) الحديث أخرجه ابن ماجه فى کتاب الكفارات ۲۱ باب من خلط فى نذرہ طاعة 
ععصية ۱۳۲ ۲ بسنده عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله َي مر برجل بمكة وهو قائم فى 
الشمس فقال : وذکره . وأخرجه البخاری فى کتاب انیبان ۳۱ وأبو داود فى کتاب الأيمان ۱۹ 
واهد بن حبل ف السند ٤‏ : ۱۹۸ ( حلبی ) . 

(؟) هذا جزء من حديث رواه الامام مسلم فى کاب الأيمان ۱۹ باب الحث على إكرام 
الجار والضيف ولزوم الصمت ۷٢‏ (4۷) عن ابن شهاب عن ای سلمة بن عبد الرحمن عن ای 
هريرة عن رسول الله ي قال : وذكره . وأخرجه البخارى فى كتاب الأدب ۰۳۳۱ ۸۵ وأبو 
داود فى كتاب الأدب ۱۲۳ والترمذى ف البر 4۲ والقيامة ۵۰ وابن ماجه فى الفتن ۱۲ وأحمد 
ابن حتبل فی المسند © : ٤۷٢۲ء‏ ۸۱۲ ( خلرى ) . 

(۳) سبق تفرع هذا الحدیث . 


۹۱ 


العشاء الآخرة بنحو : 9 والشمس وضحاها 4 (۱) ء و لل الليل إذا 
یفشی 4 ۰0 ونحوها .. 

وكان أحياناً بطیل الصلاة » ویقراً باکثر من ذلك » حتی يقرأ فى 
الفرب ( بالأعراف ) ويقرأ فيها ( بالطور ) » ویقر فيها ( بالرسلات ) . 

وأبو بكر الصدیق قرأ مرة فى الفجر بسورة البقرة » وعمر كان يقرأ 
فى الفجر : بسورة ( هود ) » وسورة ( يوسف ) ۰ ونحوهما » وأحياناً 
يخفف إما لکونه فى السفر » أو لغير ذلك » کا قال گل : « إلى لأدخل فى 
الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبى . فأخفف ما أعلم من 
وجد أمه به » () حتى روى عنه أنه قرأ فى الفجر سورة ( التكوير ) ؛ 
وسورة ( الزلزلة ) : فينبغى للامام أن يتحرى الاقتداء برسول الله عله . 

وإذا کان المأمومون لم يعتادوا لصلاته » وربا نفروا عنها درجهم إليها 
شيئا بعد شىء ؛ فلا يبدؤهم با ينفرهم عنها » بل يتبع السنة بحسب 
الامکان » وليس للإمام أن يطيل على القدر الشروع ‏ إلا أن يختاروا 
ذلك . کا ثبت عنه فى الصحيح أنه قال عله : « من أم الناس فليخفف 
بهم . فان منہم السقم والكبير . وذا الحاجة » أخرجاه فى 
الصحيحين )٤(‏ . 

وقال گل : « إذا أم أحدى الاس فلیخفف » وإذا صلى لنفسه 
فليطول ما شاء » . 


(۱) سورة الشمس آية رقم : ۱ . 

(۲) سورة اللیل آية رقم : ۱ . 

(۳) سبق تخرخ هذا الحديث . 

(4) الحديث أخرجه البخاری فى كتاب العلم ۲۸ وکتاب الأذان ٩۳‏ والإمام مسلم فى 
كتاب الصلاة ۱۸۳ )٦٦٤(‏ بسنده عن ألى هريرة أن البى ب قال : وذكره . وابن ماجہ فى 
كتاب الإقامة ٥۸‏ - 44 وصاحب الموطأ فى الجماعة ۱۳ وأحمد بن حبل فى السند ۲ : ۲۵۹ 
الا ۹۳ء ۸۱ ( حلی ) . 


۹۲ 


وكان عه يطيل الركوع والسجود » والاعتدالين کا ثبت عنه فى 
الصحيح : « أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقوم حتى يقول القائل 
قد نسى . وأذا رفع رأسه من السجود يقعد , حتى يقول القائل قد 
نس » . 

وفى السنن أن أنس بن مالك شبه صلاة عدر بن عبد العزیز بصلاته 
وكان عمر يسبح فى الركوع نحو عشر تسبیحات ‏ وف السجود نحو عشر 
تسبيحات . 

فينبعى للإمام أن يفعل ف الغالب ما كان النبی عه يفعله فى الغالب . 
وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر . 


۹۳ 


فصل 
فى الواظبة 
على ما واظب عليه النبى عر 


وأما سوال السائل عن المواظبة على ما واظب عليه النبى عله فى 
عبادته وعادته هل هى سنة ؟ أم تختلف باختلاف أحوال الراتبين ؟ فيقال : 
الذى نحن مأمورون به هو طاعة الله وزسوله » فعلینا أن نطيع رسول الله 
گل فيما أمرنا به » فان الله قد ذكر طاعته فى أكثر من ثلائین موضعاً من 
كتابه » فقال تعال : 8 من يطع الرسول فقد أطاع الله » )١(‏ . 

وقال تعالى : :لإ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 6 () . 

وقد أو جب السعادة لمن أطاعه بقوله : :ل فأولئك مع الذين أنعم الله 
علييم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقاً 4 © . 

وعلق السعادة والشقاوة بطاعته ومعصيته فى قوله تعالى : ۷ ومن 
يطع الله ورسوله يدخله جنات تجری من تحتها الأنبار خالدين فا وذلك 
الفوز العظم . ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً 
فیہا وله عذاب مهين 4 () . 

وكان بره يقول فى خطبته : « من يطع الله ورسوله فقد رشد › 
ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه › ولن يضر الله شيئاً » © . 


. ٩٩ : سورة الساء آية رقم : ۸۰ (۳) سورة الساء آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الساء آية رقم : ۹6. (4) سورة الساء آية رقم : ۱4۰۱۳ 

(۵) الحديث آخرجه الإمام مسلم فى کتاب الجمعة ٩۸‏ (۰ ۸۷) بسنده عن عدی بن حاتم 
أن رجلا خطب عند البی ی فقال : وذکره ‏ وأخرجه بو داود فی کتاب الصلاة ۲۲۳ 
تکاح ۳۲ وآهد بن حبل ف ا مسند ٤‏ :۰۲۵۹۰ ۳۷۹ ( حلیی ) . 


۹٤ 


وجميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وتقواه بوخشيته وال طاعتہم ؛ کا 
قال نوح عليه السلام : ۶ أن اعبدو الله واتقوه وأطيعون 4 )١(‏ . 

وقال تعال : ٭ ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاوكك هم 
الفائرون کہ ) . 

وقال كل من نوح والنبيين : فطل فاتقوا الہ وأطيعون ‏ () . 

وطاعة الرسول عه فيما أمرنا به هو الأصل الذى على كل مسلم أن 
يعتمده » وهو سبب السعادة » کا أن ترك ذلك سبب الشقاوة وطاعته فى 
أمره أولى بنا من موافقته فى فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين » وم 
يتنازع أن أمره أو کد من فعله ء فإن فعله قد يكون مختصاً بة ء وقد يكون 
مستحباً » وأما آمره لا فهو دين الله الذى أمرنا به » ومن أفعاله ما قد علم 
أنه أمرنا أن نفعل مثله » كقوله : « صلوا کا رأيتمونى أصلى » وقوله لما 
صلى بهم على النبر : « نما فعلت هذا لتاتموا بی ‏ ولتعلموا 
صلاتی » وقوله ما حج : « خذوا عنى مناسككم » )٤(‏ . 

وأيضاً فقد ثبت بالكتاب والسنة أن ما فعله على وجه العادة فهو مباح 
لنا » إلا أن يقوم دليل على اختصاصه به . 

كا قال سبحانه وتعالل : ٢ڑ‏ فلما قضى زيد منہا وطرا زوجناکھا 
لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن 
وطراً 4 © . 

فأباح له أن يتزوج امرأة دعيه ليرفع ا حرج عن المؤمنين فی آزواج 
أدعيائهم » فعلم أن ما فعله كان لنا مباحا أن نفعله . 


. ۳ : سورة نوح آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة النور آیة رقم : ۵۲ . 

(۳) سورة الشعراء الآيات رقم : ۰۱۰۸ ۰۱۲۹۰۱۱۰ ۰۱44 ۰۱۹۳ ۱۷۹ . 

(4) الحديث أخرجه النسائی فى کتاب الناسك ۲۲۰ وأهد بن حتبل فى السند ۳ : 
۸ء ۳۹۹ ( حلبی ) . 

(۵) سورة الأحزاب آية رقم : ۳۷ . 


ولما خصه ببعض الاحكام قال : #8 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 
للنبى إن راد النبى أن یستکحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا 
ما فرضنا علیہم فى أزواجهم وما ملكت أيانهم لکیلا يكون عليك حرج 
وكان الله غفوراً رحیماً  )١(‏ . 

فلما أحل له أن ينكح الموهوبة بين أن ذلك خالص له من دون 
المؤمنين . فليس لأحد أن ينكح امرأة بلا مهر غيره عله . 

وفى صحيح مسلم : أن رجلا سأل رسول الله ع أيقبّل الصا م ؟ 
فقال له : « سل هذه - لام سلمة - » فأخبرتهم أن رسول اللہ عر 
يفعل ذلك » فقال : يا رسول الله !. قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر فقال له گل : « أما والله إننى لقاع لله › وأخشا م 
له » (۲) . 

فلما أجابه عة بفعله دل ذلك على أنه یباح للأمة ما أبيح له ء وغذا 
كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا آمره بأمر » أو نهاه عن شىء » كانت 
أمته أسوة له فى ذلك » مالم يقم دليل على اختصاصه بذلك . 

فمن خصائصه : ما كان من خصائص نبوته ورسالته » فهذا ليس 
لأحد أن يقتدى به فيه » فإنه لا نبى بعده . 


4 و« 2 


وهذا مثل كونه يطاع فى كل ما يأمر به . وينبى عنه » ون لم يعلم 
جهة أمره ء حتى يقتل كل من أمر بقتله ء وليس لأحد بعده » فولاة الأمور 
من العلماء والأمراء يطاعون إذا ۸ يأمروا بخلاف أمره . 


(۱) سورة الأحزاب آية رقم : ۵۰ . 

(۲) الحديث أخرجه الإمام مسلم فى كتاب الصيام ۷4 (۱۱۰۸) بسنده عن عمران بن أبى 
سلمة أنه سأل رسول الله ي وذكره . وأبو داود فى كتاب الصيام ۳٩‏ وقد رواه الشافعى فى 
الرسالة ۱۱۰۹ بتحقيق أحمد محمد شاكر : وأحمد بن حنبل فى السند ٦‏ : ۷٦ء‏ ۰۱۵۹ ۲۳۹ 
( حلبى ) . 


۹٦ 


ولهذا جعل اللہ طاعتہم فى ضمن طاعته » قال الله تعالى : ل أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منکم 6 ١(‏ . 

وقال تعال : ا وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 4 () لأن أولى الأمر 
يطاعون طاعة تابعة لطاعته ؛ فلا يطاعون استقلالا » ولا طاعة مطلقة » 
وأما الرسول َه فيطاع طاعة مطلقة مستقلة » فإنه : # من يطع 
الرسول فقد أطاع الله 4 © . 

وقال الله تعالى  :‏ أطيعوا الله وأطیعوا الرسول 4 () . 

فإذا أمرنا الرسول عله كان علینا أن نطيعه » وان لم نعلم جهة أمره » 
وطاعته طاعة الله » لا تكون طاعته بمعصية الله قط » بخلاف غيره . 

وقد ذكر اللاس من خصائصه فيما يجب عليه » ويحرم عليه » ويكرم 
به » ما ليس هذا موضع تفصيله » وبعض ذلك متفق عليه » وبعضه 
متناز ع فيه . 

وقد كان ممه إمام الأمة » وهو الذى يقضى بينهم » وهو الذى 
يقسم ؛ وهو الذى يغزو بهم » وهو الذى يقم الحدود » وهو الذى يستوق 
الحقرق ؛ وهو الذي یصل بهم فالاقتداء به فى كل مرتبة بحسب تلك 
المرتبة » فإمام الصلاة والحج يقتدى به فى ذلك ‏ وأمير الغزو يقتدى به فى 
ذلك ؛ والذى يقم الحدود یقتدی به فى ذلك » والذى يقضى أو يفتى 
پلیدی به فی ذلك . 

وقد تنازع الناس فى أمور فعلها : هل هی من خصائصه أم للأمة 
فعلها ؟ كدخوله فى الصلاة ماما » بعد أن صل بالناس غيره » وکت رکه 
الصلاة على الغال والقاتل . 

وأيضاً فإذا فعل فعلا لسبب ؛ وقد علمنا ذلك السبب ‏ آمکننا أن 
لقتدى به فيه ؛ فأما إذا لم نعلم السبب » أو كان السبب أمراً اتفاقياً » فهذا 
مما پنداز ع فيه الباس ؛ مثل نزوله فى مكان فى سفره . 

(۱) سورة البساء آية رقم : 0٩‏ . 

(۲) سورة الساء ایة رقم : 04 . 


(۳) سورة الساء آية رقم : ۸۰ , 
(4) سورة محمد آية رقم : ۳۳ . 


۷ 


فمن العلماء من يستحب أن ينزل حيث نزل » کا كان ابن عمر 
يفعل » وهؤلاء يقولون نفس موافقته فى الفعل هو حسن ؛ وان كان فعله 
هو اتفاقا » ونحن فعلناه لقصد التشبه به . 

ومن العلماء من يقول نما تستحب التابعة إذا فعلناه على الوجه الذى 
فعله » فأما إذا فعله اتفاقاً لم یشرع لنا أن نقصد مالم يقصده ء وهذا كان 
أكثر المهاجرين والأنصار لا يفعلون » کا كان ابن عمر يفعل . 

وأيضاً فالاقتداء به » يكون تارة فى نوع الفعل » وتارة فى جنسه فإنه 
قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره » لا لمعنى يخصه فيكون 
المشروع هو الأمر العام . 

مثال ذلك احتجامه ئل . فإن ذلك كان لحاجته إلى إخراج الدم 
الفاسد » ثم التأبى هل هو مخصوص باحجامة » أو القصود اخراج ج الدم 
على الو جه النافع ؟ ومعلوم أن التأسى هو الشروع فإذا كان البلد حاراً خرچ 
فيه الدم إلى الجلد كانت الحجامة هی المصلحة وان كان البلد بارداً یغور فيه 
الدم إلى العروق كان |خراجه بالفصد هو المصلحة . 

وكذلك ادهانه له : هل المقصود خصوص الدهن » أو القصود 
ترجیل الشعر ؟ فان کان البلد رطباً وأهله يغتسلون با ماء الحار الذى یفنییم 
عن الدهن ‏ والدهن يؤذى شعورهم وجلودهم » يكون المشروع فى حقهم 
ترجيل الشغر با هو أصلح لهم » ومعلوم أن الثانى هو الأشبه . 

وكذلك لما كان يأكل الرطب والقر وخبز الشعیر » ونحو ذلك من 
قوت بلده » فهل التأسى به أن یقصد خصوص الرطب وار والشعير » 
حتى يفعل ذلك من يكون فى بلاد لا ينبت فيها اتمر» ولا يقتاتون الشعير » 
بل يقتاتون البر أوالأرز أو غير ذلك . 

ومعلوم أن الثانى هو المشروع . والدليل على ذلك أن الصحابة لما 
فتحوا الأمصار كان کل منہم يأكل من قوت بلده » ویلبس من لباس بلده 
من غير أن يقصد أقوات المدينة ولباسها ء ولو كان هذا الثانی هو الأفضل 
فى حقهم ء لكانوا أولى باختيار الأفضل . 


ونا 0 0 


۹۸ 


وی سو ويد ا : إذا لم يكن أهل البلد 
يقتاتون اھر والشعير » فهل بخرجون من قوتهم کالبر والأرز » أو بخرجون من 
اتقر والشعیر لا انس رد سار لصحیمین هن ار 
عمر آنه قال : « فرض رسول الله گیل صدقة ة الفطر صاعاً من تمر » أو 
صاعاً من شعير على كل صغير أو كبير ذکر أو أنثى . حر أو عبد من 
المسلمين » (۱) . 

وهذه المسألة فیہا قولان للعلماء » وهما روايتات عن أحمد » وأكثر 
العلماء على أنه يخرج من قوت بلده ء وهذا هو هو الصحيح کا ذكر الله ذلك 
فى الكفارة بقوله  :‏ من أوسط ما تطعمون أهليكم پ4 () . 

ومن هذا الباب : إن الغالب عليه وعلی أصحابه أ: نهم کانوا یاتزرون 
ويرتدون فهل الأفضل لكل أحد أن يرتدى ويأتزر ولو مع القميص ؟ أو 
الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء » 
هذا أيضاً ما تنازع فيه العلماء » والٹانی أظهر وهذا باب واسع . 

وهذا النوع ليس خصوصاً بفعله وفعل أصحابه » بل وبكثير ما أمرهم 
یو ا ل ل 
يكون الحكم قد ثبت فى عين معينة » ولیس خصوصاً بها ء بل الحكم ثابت 
ہا رونا مان اھر تد عاط الک ۔ 

مثال ذلك أنه قد ثبت فی الصحيح أن رسول اللہ عه سكل عن فأرة 
وقعت فى سن فقال : « ألقوها وما حوفا وكلوا سمنكم » () فإنه 


(۱) الحديث أخرجه البخاری فى كتاب الزكاة ۷۰ باب فرض صدقة الفطر ۱۵۰۳ - 
بسنده عن ابن عمر ‏ رضی الله عنہما قال : وذكره وأخرجه الإمام مسلم فى کناب الزكاة 
۱٦١ ۲‏ وأبو داود فى كتاب الزكاة ۲۰ - ۲۱ والترمذى فى كتاب الزكاة ۳۵ وابن ماجة فى 
كتاب الزكاة ۲۱ وأحمد بن حبل ف السند ۲ : ۵ 88 ۱۳۰ ٦٦ء‏ ۱۰۱۲ ( حلی ). 

(۲) سورة الالدة آبة رقم : ۸٩‏ . 

(۳) احدیث آخرجه الامام البخارى فى اب الوضوء ۲۳۵ بسنده عن عبد الله بن 
عباس عن میمونة - رضی الله عبه أن رسول اللہ له قال : وذکره ‏ وأخرجه أيضاً فى 
كناب الذبائح ۳٣‏ وأبو داود فى کتاب الأطعمة 4۷ وأحمد بن حتيل ل السند ٩‏ : ۳۲۹ , 
۰ ۳۳۵ ر حلبى ) . 


۹۹ 


متفق على أن الحكم ليس مختصاً بتلك الفأرة » وذلك السمن : بل الحكم 
ثابت فيما هو أعم منهما . فبقى المناط الذى علق به الحكم ما هو ؟. 

طافة من اس گوس آن نکم عتص فا تق من + 
فینجسون ما كان كذلك مطلقاً » ولا ینجسون السمن إذا وقع فيه 
الکلب » والبول والعذرة » ولا ینجسون الزیت ونحوه إذا وقعت فيه الفارة 
وهذا القول خطا قطعا . 

ولیس هذا نيا عل کون القیاس حجة فان القياس الذی یکون 
النزاع فيه هو تخري الناط ء وهو أنه يجوز اختصاص مورد النص بالحكم » 
فإذا جاز اختصاصه » وجاز أن يكون الحكم مشتركاً بین مورد النص 
وغيره احتاج معتبر القياس ء إلى أن يعلم أن المشترك بین الأصل والفرع هو 
مناط الحكم ؛ کا فی قوله : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مغلا بمثل , 
ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل , ولا تبيعوا الشعير بالشعير إلا 
مثلا بمثل ء ولا تبيعوا الملح بالملح إلا مغلا بثل » () . 

فلما نہی عن التفاضل فی مثل هذه الأصناف » أمكن أن یکون النبى 
لمعنى مشترك » ولمعنى مختص . 

ولاسٹل عن فأرة وقعت فى من » فأجاب : عن تلك القضية المعينة › 
ولا خفاء أن الحكم ليس مختصاً بها » وكذلك سائر قضایا الأعيان › 
کالأعر بی الذى قال له : إنى وقعت على أهلى فى رمضان » فأمره أن یعتق 
رقبة » أو يصوم شهرين متتابعين ؛ أو يطعم ستین مسكيناً فان الحكم ليس 
مخصوصاً بذلك الأعرابى باتفاق المسلمين . لکن هل أمره بذلك لكونه 
أفطر . أو جامع فى رمضان ‏ أو أفطر فيه بالجماع » أو أفطر بالجنس 
الأعلى . هذا مما تنازع فيه العلماء . 


(۱) الحديث أخرجه البخارى فى ۳4 - كتاب البيوع ۷۸ باب بیع الفضة بالفضة ومسلم 
فى ۲۲ كتاب المساقاة 4 ١‏ باب الربا حديث ۷۵ ورواه الشافعى فى الرسالة فقرة ۷۵۸ بتحقیق 
أحمد محمد شاكر . وصاحب الموطأ فى كناب اليوع ۳۰ عن مالك عن نافع عن أبى معید 
الخدری أن رسرل اللہ عله قال : وذكره . 


وكذلك لا سأله سائل عمن أحرم بالعمرة وعليه جبة » وهو متضمخ 
الخلوق » فقال : « انزع عنك الجبة ء واغسل عنك أثر الخلوق واصنع 
فى عمرتك ما كنت صانعا فى حجتك » (۱) . 

فهل أمره بغسا ل الخلوق لكونه طيبأ » حتى یژمر الحرم بفسل کل 
طيب كان عليه » أو لكونه خلوقاً لرجل ؟ وقد : نهی أن يتزعفر الرجل . 
فينبى عن الخلوق للرجل سواء كان حرماً أو غير محرم . 

وكذلك لما عتقت بريرة فخیرها فاختارت نفسها عند من يقول : إن 
زوجها کان عبداً » فان المسلمين اتفقوا على أن الحکم لا بخص با 0 
هل التخيير لكونها عتقت تحت عبد فكملت تحت ناقص ؟ ولا تخير إذا 
عتقت تحت ال حر أو الحكم لكونها ملكت نفسها فتخیز ء سواء كان 
الزوج حرا أو عبدا ؟: 

هذا مما تنازعوا فيه . وهذا باب واسع ء وهو متناول لكل حکم تعلق 
بعين معينة » مع العلم بأنه لا يختص بها فيحتاج إلى أن يعرف الناط الذی 
يتعلق به ا حکم ‏ وهذا النوع يسميه بعض الناس قياسا » وبعضهم 
لا يسميه قياساً » وطذا کان أبو حنيفة وأصحابه يستعملونه فى الواضع التی 
لا یستعملون فیہا القیاس . 

والصواب أن هذا ليس من القياس الذى يمكن فيه النزاع  »‏ أن 
تحقيق المناط ليس مما يقبل النزاع باتفاق العلماء . 

وهذه الأنواع الثلائة : « تحقیق المناط » » و « تنقيح المناط » ؛ 
و« تخريح المناط » هی جماع الاجتهاد . 

( فالأول ) أن يعمل بالنص والإجماع » فإن الحكم معلق بوصف 
يحتاج فى الحكم على المعين إلى أن يعلم ثبوت ذلك الوصف فيه . 


(۱) الحدیث أخرجه البخارى فى كتاب الحج ۱۷ باب غسل الخلوق ثلاث مرات من 
الثياب ۱۵۳۹ بسنده عن عمر رضی اللہ عنه قال ؛ یا رسول الله : كيف ترى فى رجل أحرم 
بعمرة وهو متضمخ بطیب فسكت رسول الله لَه ثم قال : وذكره . وأخرجه الإمام مسلم فى 
کتاب اج ۹-٦‏ وأبو داود فى الاسك ۳۰ واللساقی فى المناسلك 88 . 


کا يعلم أن الله أمرنا بإشهاد ذوى عدل مناء وممن نرضى من 
الشهداء » ولكن لا يمكن تعيين كل شاهد » فيحتاج إلى أن يعلم فى الشهود 
المعينين : هل هم من ذوى العدل 3 أم لا ؟. 

7 وكا أمره الله بعشرة الزوجين بالعروف » وقال النبى 
7 : « للنساء رزقهن ا بالمعروف » )١(‏ وم یکن تعيين کل 
زوج » فيحتاج إلى أن ينظر فى الأعيان . 

ثم من الفقهاء من يقول إن نفقة الزوجة مقدرة بالشرع » والصواب 
ما عليه الجمهور: أن ذلك مردود إلى العرف کا قال النبى عله 
لهند : « خذى ما يكفيك وولدك بالعروف > (۲) . 


‫َ 


وکا قال الله تعالى : # ولا تقربوا هال اليتم إلا بالتى هى 
أحسن 4 () . 

ويبقى النظر فى تسليمه إلى هذا التاجر ء بجزء من الربح . هل هو من 

وكذلك قوله تعالى  :‏ إنما الصدقات للفقراء والمساكين 6 ؛) . 


یبقی هذا الشخص العین هل هو من اله لفقراء المساكين الذ کورین فى 
لقران أم لا ؟.. 


(۱) هذا جزء من حدیث طويل آخرجه ابن ماجه فى کتاب الناسك ۸4 باب حجة رسول 
الله مله ۳۰۷٣‏ بسنده عن جابر بن عبد الله عن رسول الله مله وذکره وأخرجه أبو دارد 
فى المناسك ۵٩‏ والدارمی ف الخناسك ۳۸ وأحمد بن حنبل فى السند © : ۷۴ ( حلبى ) . 

(۲) الحديث أخرجه ابن ماجه فى کتاب التجارات ٩۵‏ باب ما للمرأة من مال زوجھا 
۴ - بسنده عن عائشة ‏ رضی الله عنبا قالت جاءت هند إلى البی نله فقالت : يا رسول 
الله إن ابا سفيان رجل شحيح لا يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم 
فقال رسول الله له - وذكره وأخرجه البخارى فى کتاب البيوع ٦٦‏ ء والفقات ۹ ۰ ١4‏ 
وسلم فى كتاب الأقضية ۷ وأحد بن حبل فى السند 5 : ۲۹ء ۰ ۲۸۰ 
( حلى ). 

(۳) سورة الأنعام آبة رقم : ۱۵۲ 

(4) سورة التوبة آية رقم : ٩۰‏ 


۱۰۲ 


وکا حرم الله الخمر والربا عموماً يبقى الكلام فى الشراب المعين . هل 
هو مر أم لا ؟ وهذا النوع ما اتفق عليه المسلمون . بل العقلاء : بأنه 
لا کن أن ينص الشارع على حكم كل شخص » إما يتكلم بكلام عام . 

وكان نبينا ع قد أو جوامع الكلم . 

( وأما النو ع الثافى ) الذى يسمونه « تنقيح المناط » بأن ينص على 
حكم أعيان معينة » لکن قد علمنا أن الحكم لا ختص بها » فالصواب فى 
مثل هذا أنه ليس من باب القياس » لاتفاقهم على النص بل المعين هنا نص 
على نوعه » ولكنه يحتاج إلى أن يعرف نوعه . 

ومسألة الفأرة فى السمن ن من هذا الباب » فإن الحكم ليس مخصوصاً 
و اك شس سو ابه رلك لقال كال 
انبی عة عن فأرة وقعت فى سمن » فأجابه » لا أن الجواب یختص به » 
ولا بسؤاله ء کا أجاب غيره ولفظ الفارة وال لسمن ليست من كلام النبى 
ر حتى يكون هو الذى علق الحكم بہا » بل من كلام السائل الذی أخبر 
با وقع له » کا قال له الأعراى : إنه وقع على امرأته » ولو وقع على سريته 
7 الأمر كذلك » وکا قال. له الاآعرون : رایت یاض خلخاها :فی 

لقمر » فوثبت عليها » ولو وطتھا بدون ذلك » كان الحكم كذلك . 

فالصواب فى هذا ما عليه الأئمة الشهورون : أن الحكم فى ذلك معلق 
بالخبيث الذى حرمه الله » إذا وقع فى السمن ونحوه من المائعات لأن الله 
أباح نا الطيبات » وحرم علینا الخبائث سو سا او و 
بویمہ ہے کی سایق ابیث وما حول 
وأكل الطیب ء کا آمر النبى عة . 

وليس هذا ا جواب موضع بسط مثل هذه السائل » ولکن نهنا عل 
هذا لأن الاقتداء باللبی عله فى آفعاله یتعلق بهذا . 

حینشذ هذا ما یتعلق باجتهاد الناس » واستدلاهم وما يؤتيهم الله من 
الفقه والحكمة والعلم » وأحق الناس بالحق من علق الأحكام با لمعانی » التی 
علقها بها الشار ع . 

وهذا موضع تفاوت فيه الناس وتنازعوا : هل یستفاد ذلك من 


خطاب الشارع ؟ أو من المعانى القياسية ؟ فقوم زعموا أن أكثر أحكام 
أفعال العباد لا يتناوها خطاب الشارع » بل يحتاج إلى القياس . وقوم 
زعموا أن جميع أحكامها ثابتة بالنص » وأسرفوا فى تعلقهم بالظاهر » حتى 
أنكروا فحوى الخطاب وتنبيبه . كقوله تعالى : لإ ولا تقل هما 
أف # )١(‏ وقالوا : إن هذا لا يدل إلا على النبى عن التأفیف ‏ لا يفهم 
منه النبى عن الضرب والشم » وأنكروا « تنقيح المناط » وادعوا فى 
الألفاظ من الظهور ما لا تدل عليه » وقوم يقدمون القياس تارة » لكون 
دلالة النص غير تامة » أو لكونه خبر الواحد » وأقوام يعارضون بین النص 
والقياس ويقدمون النص ويتناقضون » ونحن قد بينا فى غير هذا الوضع أن 
الأدلة الصحيحة لا تتناقض » فلا تتناقض ألأدلة الصحيحة العقلية والشرعية 
ولا تتناقض دلالة القیاس إذا كانت صحيحة ؛ ودلالة الخطاب إذا كانت 

فان القياس الصحيح حقيقة التسوية بین المائلين » وهذا هو العدل 
الذى أنزل الله به الكتب » وأرسل به الرسل » والرسول لا يأمر بخلاف 
العدل » ولا يحكم فى شيئين متاثلين بحكمين مختلفين » ولا حرم الشیء 
ويحل نظيره . 

وقد تأملنا عامة المواضع التى قيل : إن القياس فيا عارض النص وأن 
حكم النص فیہا.علی خلاف القياس . فوجدنا ما خصه الشارع بحکم عن 
نظائره » فإنما خصه به لاختصاصه بوصف أوجب اختصاصه باحکم ‏ کا 
حص العرايا ججواز بيعها بمثلها خرصاً » لتعذر الكيل مع الحاجة إلى البيع » 
والحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل . 

فالخرص عند الحاجة قام مقام الكيل ء کا يقوم التراب مقام الماء » 
والميتة مقام المذكى عند ال حاجة ‏ وكذلك قول من قال : الفرض أو 
الإجارة أو القراض أو المساقاة أو المزارعة.ونحو ذلك على خلاف القياس ء 
إن أراد أن هذه الأفعال اختصت بصفات أوجبت أن يكون حكمها مخالفاً 
لحكم ما لیس مثلها » فقد صدق . وهذا هو مقتضی القياس . 


س 


۱ مورة الإسراء آية رقم : وف * 


وان أراد أن الفعلين المتائلين حكم فیہما بحكمين مختلفين ء فهذا 
خملا ء ينزه عنه من هو دون الأنبياء صلوات الله عليهم . 

ولكن هذه الأفيسة المعارضة هی الفاسدة ‏ كقياس الذين 
قالوا : ۶ إنما البيع مغل الربا واحل الله ابيع وحرم الربا 4 )١(‏ وقياس 
الذين قالوا : « أتأكلون ما قلعم ؛ ولا تأكلون ما قتل الله ؟ » يعنون 
اميتة » وقال تعالى : ۶ وان الشیاطین ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوم 
وان أطعتموهم إنكم لمشركون 4 )١(‏ . 

ولعل من رزقه الله فهما ؛ وآتاه من لدنه علماً » يجد عامة الأحكام 
لتی تعلم بقیاس شرعی صحیح يدل علیہا الخطاب الشرعی ؛ کا أن غاية 
ما یدل عليه النطاب الشرعی هو موافق للعدل الذی هو مطلوب القیاش 
الصحیح . 
واذا کان الأمر كذلك : فالکلام فى أعيان أحوال الرجل السالك 
تاج إلى نظر خاص ء واستهداء من الله ؛ والله قد أمر العبد أن يقول فى كل 
ضلاة : ل اھدنا الصراط الستقم » صراط الذين أنعمت علييم غير 
الغضوب علیهم ولا الضالين 4 © . 

فعلى العبد أن يبتهد فى تحقيق هذا الدعاء ليصير من الذين أنعم الله 
علیہم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا . 


۰ٗ ¥ ¥ 


. ۲۷۵ : سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
. ۱۲۱ : سورة الأنعام آية رقم‎ )۲( 
. ۷ د‎ ٩ : سورة الفاحة آية رقم‎ )۳( 


۱۰۵ 


فصل 
فى الاجتماع والائتلاف 


یقرل ابن تيمية رہ الله : 
الله تعالى : ظا يا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنم 
مسلمون » واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا # إلى قوله 
تعالى : لإ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البینات وأوئك فم عذاب عظم ه يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه 4 )١(‏ . 

قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السنة والجماعة » وتسود وجوه 
أهل البدعة والفرقة . 

وكثير من هؤلاء يصير من أهل البدعة بخروجه عن السنة التى شرعها 
رسول الله لاله لأمته » ومن أهل الفرقة بالفرقة ا خالفة للجماعة التى مر 
الله بها ورسوله » قال الله تعالى : 8 إن الذين فرقوا دیهم وکانوا شيعا 
لست مهم فى شىء # () . 

وقال الله تعالى : $ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد 
ما جاءتہم البينات 04 1 

وقال الله تعالى : $ وما تفرق الذين أوتوا الکتاب إلا من بعد 
ما جاءتهم البينة ٭ وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصین له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ویژتوا الزكاة وذلك دين القيمة ک4 )٤(‏ . 


(۱) سورة آل عمران آیة رقم : ۱۰۹ . 
(۲) سورة الأنعام آية رقم : ۱۵۹ . 
(۳) سورة البقرة آية رقم : ۲۱۳ . 
(4) سورة الينة الآيتان رقم 4 ٥‏ . 


وقال تعالى : 8 إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً ینبم پ4 () . 

وقال تعال : ظ وآتيناهم بینات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد 
ما جاءهم العلم بغياً بينم 4 () . 

وقال تعالى : 8 فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضى بينهم 
يوم القيامة () . 

وقال تعال : :ل فاتقوا الله وأصلحوا ذات يينكم » () . 

وقال تعالى : ۷ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 4 © . 

وقال تعال : :ل إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الىاس 4 () . 

وهذا الأصل العظم : وهو الاعتصام بحبل الله جميعاً » وعدم الفرقة » 
هو من أعظم أصول الإسلام » وما عظمت وصية الله تعالى به فى كتابه . 

وما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم ء وما عظمت به 
وصية النبى عله فى مواطن عامة وحاصة» مثل قوله عله : « عليكم 
بالجماعة فإن يد الله على الجماعة » . 

وقوله عه : « فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاين 


أبعد 6 07 
وقوله عَم : « من رأى من أميره شيئاً یکرهه فليصبر عليه ء فإنه من 


۱۹ : سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الجائية اية رقم : ۱۷ . 

(۳) سورة يونس آية رقم ٩۳‏ . 

(4) مورة الأنفال آية رقم ۱ . 

(۵) سورة ال حجرات آية رقم : ۱۰ . 

. ١١4 : سورة النساء آية رقم‎ )١( 

(۷) هذا جزء من حديث طويل آخرجه الترمذى فى کتاب الفتن ۷ باب ما جاء فى لزوم 
الجماعة ۲۱۹۵ بسنده عن ابن عمر رضی اللہ عنه عن عمر بن اخطاب قال رمول اللہ يله - 
وذكره ء وقال الترمدی : هذا حديث حسن صحيح , ورواه الامام أحمد فى السند ۱ : ۰۱۸ 
۰ ۳ : 4471 رحلبى ) . 


فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » )١(‏ ۰ وقوله 
لم : « ألا أنبعكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر 
بالمعروف والنہی عن المنكر ؟ » قالوا : بل يا رسول الله قال : « صلاح 
ذات البين . فان فساد ذات البين هى الحالقة ء لا أقول تحلق الشعر › 
ولكن تحلق الدين » () . 

وقوله گل : « من جاءم وأم رکم على رجل واحد منکم يريد أن 
يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف کائناً من كان » وقوله « يصلون 
لكم فان أصابوا فلكم وهم , وإن أخطأوا فلكم وعليهم » . 

وقوله گل : « ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة : منہا 
واحدة ناجية . واثنتان وسبعون فى النار » - قيل : ومن الفرقة الناجية ؟ 
قال :  «‏ هی الجماعة يد الله على الجماعة » . 

و ( باب الفساد ) الذى وقع فى هذه الأمة ء بل وف غيرها : هو 
التفرق والاختلاف» فإنه وقع بین أمرائها وعلمائها » من ملوكها 
ومشایخھا » وغيرهم من ذلك ما الله به علم . ون كان بعض ذلك مغفورا 
لصاحبه لاجتهاده الذى يغفر فيه خطوٌہ , أو لحسناته الماحية » أو توبته » أو 
لغير ذلك » لکن يعلم أن رعايته من أعظم أصول الاسلام ولهذا كان امتياز 
أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة ويذكرون فى 
كثير من الستن والآثار فى ذلك ما يطول ذكره » وكان الأصل الثالث بعد 
الكتاب والسنة الذى يجب تقديم العمل به هو الإجماع ء فان الله لا یجمع 
هذه الأمة على ضلالة . 


(۱) الحديث أخرجه الإمام مسلم فى كتاب الإمارة ۵۵ )١846(‏ بسنده عن ابن عباس 
پرویه قال : قال رسول اللہ ته وذكره , وأخرجه ابر داود فى کتاب السنة ۲۷ والترمدى 
فى كتاب الأدب ۷۸ واهد بن حبل فى السند ۱ : ۰۲۷۵ ۰۲۷۹ ۰۳۱۰ 4 : ۱۳۰ 
( حلی ) . 

(۲) الحديث أخرجه الامام مالك فى كتاب حسن الخلق ۷ عن مالك عن یی بن سعید أنه 
قال : معت سعد بن السیب يقول : وذکره . ورواه أبو داود فى كتاب الأدب 0۰ والترمدی 
فى القيامة ۵٩‏ , وأحمد بن حبل فى السند ۱ : ۰۱۹۵ ۱۱۷ ( حلبى ) . 


( النوع الخامس ) هو شك كثير من الناس وطعنہم فى كثير ما أهل 
السنة والجماعة عليه متفقون » بل وفى بعض ما عليه أهل الاسلام بل 
وبعض ما عليه سائر أهل الملل متفقون » وذلك من جهة نقلهم وروايتهم 
تارة . ومن جهة تنازعهم ورایہم آخری . 

آما الأول فقد علم الله الذکر الذی آنزله على رسوله » وأمر آزواج 
بی عل بذکره » حیث یقول : # واذکرن ما يتلى فى بیوتکن من آیات 
الله والحكمة »4 (۱) حفظه من أن یقع فيه من التحریف ما وقع فیما أنزل 
الله کا عضم هذه الأمة أن تمع عل ضلالة + تسم حروف التتزيل 
أن تغير » وحفظ تأويله أن' يضل فيه أهل الهدى المتمسكون بالسنة 
والجماعة » وحفظ أيضاً سنة رسول الله مه عن ما ليس فبا من الكذب 
عمداً أو خطأ > ما آقامه من علماء أهل الحديث وحفاظه » الذين فحصوا 
عنہا وعن نقلتها ورواتها ء وعلموا من ذلك ما لا يعلم غيرهم » حتى صاروا 
مجتمعين على ما تلقوه بالقبول مہا (جماعا معصوما من الخطا » لاسباب 
يطول وصفها فى هذا الوضع . وعلموا هم خصوصاً وساثر علماء الأمة » 
بل وعامتها عموماً ما صانوا به الدين عن أن يزاد فيه » أو ينقص منه » مثلما 
علموا أنه لم يفرض علیہم فى اليوم والليلة إلا الصلوات ا خمس » وأن مقادير 
ركعاتها ما بين الثنانی والٹلاٹی والرباعى » وأنه لم يفرض علیہم من الصوم 
إلا شهر رمضان » ومن الحج إلا حج البيت العتيق » ومن الركاة إلا 
فرائضها المعروفة إلى نحو ذلك . 

وعلموا كذب أهل الجهل والضلالة فيما قد يأثرونه عن النبى عة » 


لعلمهم يكذب من يزعم من الرافضة أن ابی م نص عل علي بان 
نصا قاطعاً جلیاً ء وزعم آخرون أنه نص على العباس . 


وعلموا أكاذيب الرافضة والناصبة ‏ التى يأثرونها فى مثل 
« الغزوات » التى يروونها عن على وليس ها حقيقة » کا يرويها الکذبون 


. ۳٣ : سورةالأحزاب آية رقم‎ )١( 


الطرقية : مثل أُکاذیہم 1 فى سيرة عنتر )١(‏ والبطال - حيث علموا 
مجموع مغازى رسول الله نله > وأن القتال فیہا كان فى تسعة مغاز فقط › 
وم يكن عدة المسلمين ولا العدو فى شىء من مغازى القتال عشرين ألفاً . 

ومثل « الفضائل » المروية ليزيد بن معاوية ونحوه » والأحاديث التى 
یرویہا كثير من الكرامية () فی الأرجاء ونحوه » والأحاديث التى یزویہا 
كثير من النساك فى صلوات أيام الأسبوع » وفى صلوات أيام الأشهر 
الثلاثة » والأحاديث التى یروونہا فى استاع النبى عة هو وأصحابی 
وتواجده » وسقوط البردة عن ردائه » وتمزيقه الثوب » وأخذ جبریل 
لبعضه » وصعوده به إلى السماء » وقتال أهل الصفة مع الکفار ‏ 
واستاعهم لناجاته ليلة الاسراء » والأحاديث المأثورة فى نزول الرب إلى 
الأرض يوم عرفة » وصبيحة مزدلفة ء ورؤية النبی عب له فى الأرض بعين 
رأسه » وأمثال هذه الأحاديث المكذوبة التى يطول وصفها ء فان المكذوب 
من ذلك لا يحصيه أحد الا الله تعالى » لأن الكذب بعدث شيئاً فشيئاً ليس 


بمنزلة الصدق الموروث عن النبى گل الذى لا يحدث بعده ء ولا يكون 


موجوداً فی زمنه > وهو محفوظ محروس بنقل خلفاء الرسول هه 
وورثة الأنبياء ۰ 


(۱) هو عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسى أشهر فرسان العرب ل 
الجاهلية . ومن شعراء الطبقة الأولى , من أهل جد أمه حبشية ا مھا زيية سری إليه السواد منها , 
وکان من أحسن العرب شيمة » ومن أغيرهم نفساً يوصف بالحلم على شدة بطشه . ول شعره 
رقة وعدوبة »> وكان مغرماً بابنة عمه ( عبلة ) فقل أن تخلو قصيدة من ذكرها . وعاش طریلا 
وقطه الأسد الرهيص أو جبار بن عمرو الطائی عام نحو ۲۲ فى . ه . 
[ راجع الأغالى ط دار الكتب ۸ : ۲۳۷ وخزانة الأدب للبغدادى ۱ : ٩۲‏ وشرح الشواهد 
4 واداب اللغة ١‏ : ۱۱۷ ] . 

(۲) الكرامية : أصحاب ألى عبد الله محمد بن کرام » وهم طوالف بلغ عددهم النتى 
عشرة فرقة وأصوها ست : العابدية ء والتونية . والزريية . والإسحاقية › والواحدیة ؛ وأقربهم 
افيصية , ولكل واحدة منہم رأى إلا أنه لما لم يصدر عن علماء معبرین › بل عن سفهاء أغنام 
جاهلين . 
[ راجع الملل والتحل للشهرستال ۰۱ .)١1"-١١‏ 


۱۹۰ 


وكان من الدلائل على انتفاء هذه الأمور المكذوبة وغيرها وجوه : 
( أحدها ) : أن ما توافرت همم الخلق ودواعيهم على نقله وإشاعته 
يمتنع فى العادة كتانه » فانفراد العدد القليل به يدل على كذبهم » کا يعلم 
كذب من خرج يوم الجمعة وأخبر بحادثة كبيزة فى الجامع مثل سقوط 
الخطيب وقتله » وإمساك أقوام فى المسجد ء إذا لم يخبر بذلك إلا الواحد 
والاثنان » ويعلم كذب من آخبر أن فى الطرقات بلاداً عظيمة وأماً 
كثيرين » ول يخبر بذلك السيارة » ولنما انفرد به الواحد والائنان » ويعلم 
كذب من آخبر بمعادن ذهب وفضة متيسرة لمن أرادها بمكان-يعلمه الناس » 
ول يخبر بذلك إلا الوإحد والائان ء وأمثال ذلك كثيرة فباعتبار العقل 
وقياسه وضربه الأمثال يعلم كذب ما ينقل من الأمور التى مضت سنة الله 
بظهورها وانتشارها » لو كانت موجودة . 
کا بعلم أیضاً صدق ما مضت سنة الله فى عبادم أنهم لا يتواطؤون فيه 
على الكذب » من الأمور التواترة » والمنقولات ا الله جبل 
جماهير الأثم على الصدق والبیان ء فى مثل هذه الأمور » دون الكذب 
والكتهان » کا جبلهم على الأكل والشرب واللباس » فالنفس بطبعها تختار 
الصدق ؛ إذا لم يكن ها فى الکذب: غرض راجح » ؛ وتختار الأخبار بہذہ 
الأمور العظيمة دون كتانها . 
والناس یستخبر بعضهم بعضاً » ويميلون إلى الاستخبار والاستفهام 
عما يقع » وکل شخص له من يؤثر أن يصدقه » ويبين له دون أن يكذبه 
ويكتمه » والكذب والکتان يقع كيرا فى بنى آدم فى قضايا كثيرة 
لا تتضبط ؛ کا يقع مہم الزن وقتل النفس والموت جوعاً وعرياً 
ونحوذلك > لکن ليس الغالب وغل اسم إلا الصحة » وعلى أنفسهم إلا 
الاو فالفرض هنا أن الأمور المتواترة يعلم أنهم لم يتواطؤوا فیہا على 
الكذب » والأخبار الشاذة يعلم اہم لم يتواطؤوا فيبا على الکتان . 
( الوجه الثانى ) : إن دين الأمة يوجب عليهم تبليغ الدين » وإظهاره 
وبيانه » ويحرم علییم كتانه » ويوجب عليهم الصدق › ويحرم علیهم. 
الکذب › فتواطوٌ هم 7 0 ما يجب بيانه » کتواطهم على الكذب 
وكلاهما من أقبح الأمور ا لتى تحرم فى دين الأمة » وذلك باعث مو جب 
الصدق والبيان . 


١1١ 


( الثالث ) : أنه قد علم من عدل سلف الأمة ودينها وعظم رغبتها فى 
تبليغ الدين وإظهاره وعظم مجانبتها للكذب عل الرسول ع ما يوجب 
أعظم العلوم الضرورية » بأنبم لم يكذبوا فيما نقلوه عنه ؛ ولا كتموا 
ما أمرهم بتبليغه » وهذه العادة الحاجية الخاصة الدينية لهم غير العادة العامة 
المشتركة. بين جنس البشر . 

( الرابع ) : إن العلماء الخاصة يعلمون من نصوص رسول اللہ عل 
الموجبة علیہم التبلیغ »> ومن تعظيمهم لأمر اللہ ورسوله » ومن دين 
آحادھم : مثل الخلفاء » ومثل ابن مسعود ؛ وألى ) ومعاذ » راں 
الدرداء ‏ إلى ابن عمر » وابن عباس ؛ وابن عمرو » وغيرهم » يعلمرن 
علما يقينا ‏ لا يتخالجه ‏ ريب امتناع هؤلاء من کیان قواعد الدين 
التى يجب تبليغها إلى العامة » کا يعلمون امتناعهم من الكذب على رسول 
اللہ عل . 

ويعلم أيضاً أهل الحديث مثل أحوال المشاهير بمعرفة ذلك مغل الزهرى 
وقتادة ويحيى بن أبى كثير » ومثل مالك والثورى وشعبة وحماد بن زید › 
وحماد بن سلمة » وغيرهم أموراً بعلمون معها امتناعهم من الكذب ؛ 
وامتناعهم عن کان تبليغ هذه الأمور العظيمة التى تأنى أحوالهم كتانها ؛ لو 
كانت موجودة » وهم فى ذلك أسباب يطول شرحها وليس الغرض هيا 
تقرير ذلك » وإنما الغرض التنبيه على ما وقع من الشبہة لبعض الداس من 
أهل الأهواء . 


۱۱ 


باب ما يكره فى الصسلاة 
وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه 
فى بیان ما أمر اللہ به ورسوله من قام الصلاة وإتنامها والطمأنينة فما . 
قال الله تعالى فى غير موضع من كتابه : 8 أقيموا الصلاة واتوا 
الزكاة # (۱) . 
وقال تعالى : بإ إن الإنسان خلق هلوعاً « إذا مسه الشر جزوعاً ٠‏ 
وإذا مضه الخير منوعاً ه إلا المصلين 4 )١(‏ . 
وقال تعالى : 9 قد أفلح المؤمنون د الذين هم فى صلاتہم 
خاشعون د والذين هم عن اللغو معرضوت « والذين هم للركاة 
فاعلون م والذين هم لفروجهم حافظون 3 إلا عل ازواجهم او 
ما ملكت أيانهم فإنہم غير ملومين « فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون « والذین هم لاماناهم وعهدهم راعون ٠‏ والذين هم عل 


صلواتهم بحافظون 4 (") . 

وقال تعال : # واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة الا على 
الخاشعين 4 () . 

وقال تعال : .8 فخلف من بعدهم خلف آضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف یلقون غياً 4 © . 


(۱) سورة البقرة آية رقم : 4۳ ۰۰ وسورة النور : ۵٩‏ » وسورة الزمل : ۲۰ 
(۲) سورة العارخ اية رقم : ۱٩‏ - ۲۲ 

(۳) سورة الژمنون اية رقم : ۱ - ۹ . 

(4) سورة البقرة آية رقم : 4۵ 

(۵) سورة مرب آية رقم : 9٩‏ . 


۱۱۳ 


وقال تعال  :‏ فإذا اطمأننع فأقيموا الصلاة ۰ إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتاً 4 ) . 

وقال تعالى : 2 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتين 4 ) . 


ا بيان الدلالة فى هذه الایات : 


وقد 38 البخارى ومسلم فى الصحيحين وأخرج أصحاب ال 

داود والترمذی » و > وابن ماجه - وأصحاب المسانيد : 
كمسند أحمد وغير ذلك م٠‏ ن أصول الاسلام عن ألى هريرة رضی الله عنه : 
:أن زمول اله بر ول سو سویڈ ثم جاء فسلم على 
النبى ينه . فرد رسول الله 2 عليه السلام » وقال : ارجع فصل › 
فإنك لم تصل » فرجع الرجل فصل کا كان صلى » ثم سلم عليه » فقال 
رسول الله به : وعليك السلام ء ثم قال : ارجع فصل » فإنك لم 
تصل › حتى فعل ذلك ثلاث مرات . فقال الرجل : والذى بعئك بالحق 
ما حسن غير هذا ء فعلمنى . قال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ‏ ثم اقرأ 
ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راکعاً ثم ارفع حتى 
تعتدل قائما . ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا , ثم اجلس حتى تطمئن 
جالساً ء ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها » (۲ . 


(۱) سورة النساء آية رقم : ۱۰۳ 

(۲) سورة البقرة آية رقم : ۲۳۸ . 

(۳) احدیث أخرجه الامام البخاری فى کتاب الأذان ۷۵۷ بسنده عن ألى هريرة أن رسول 
الله ی دخل السجد فدخل رجل فصل , فسلم على البی نک فرد وقال : وذکره ‏ وأخرجه 
الإمام مسلم فى كتاب الصلاة 48 وأبو داود لى كناب الصلاة ١44‏ والترمذى ف الراقیت 
۰ والاستذان 4 وأخرجه النسائی ف الافتاح ۷ والتطبیق ۱۵ - ۷۷ وف كتاب السهو باب 
أقل ما يجزىء من عمل الصلاة بسنده عن على وهو ابن يحبى عن أبيه عن عم له بدری أله حدله 
أن رجلا دخل المسجد فصل وذكره . وأحمد بن حبل ف السند ۲ : 4۲۷ خلبى ) . 


١1غ‎ 


وفى رواية للبخارى : « إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء › ثم 
استقبل القبلة فكبر واقرأ با تيسر معك من القرآن » ثم اركع حتی 
تطمئن راكعاً ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً ‏ ثم اسجد حتی تطمئن 
ساجداً ء ثم ارفع حتى تستوى وتطمئن جالساً ء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدا م ارفع حتى تستوى قائما )١(‏ › م افعل ذلك فى صلاتك 
كلها » . 

وق رواية له : « ثم اركع حتى تطمئن راکعاً ء ثم ارفع حتی تستوى 
قائما » وباقيه مثله . وفى رواية : وإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك › 
وما نقصت من هذا فاغا انتقصته من صلاتك . 

وعن رفاعة بن رافع رضى الله عنه : « أن رجلا دخل السجد - 
فذكر الحديث وقال فيه فقال النبى عله : « إنه لا يم صلاة لأحذ من 
الناس حتی یتوضاً ء فيضع الوضوء مواضعه . ثم يكبر ويحمد الله عز 
وجل » ویشی عليه ء ويقرأ ما شاء من القرآن ثم يقول : الله أكبر » ثم 
يركع حتى يطمئن راکعاً  .‏ يقول : الله آکبر » ثم يرفع رأسه حتى 
يستوى قائماً ء ثم يسجد حتى يطمئن ساجداً ء ثم يسقول : الله أكبر . 
ثم يرفع حتى يستوى قاعداً ثم يقول : اللہ أكبر . ثم يسجد حتى نطمئن 
مفاصله . ثم يرفع رأسه فیکبر . فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته » . 

وق رواية : « إنها لا تم صلاة أحدم حتى يسبغ الوضوء › کا أمر 
الله عز وجل . فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين . ويمسح برأسه ورجليه 
إلى الكعبين , ثم يكبر الله ويحمده  .‏ يقرأ من القرآن ما أذن له 
وتيسر » وذكر نحو اللفظ الأول » وقال : ثم يكبر فیسجد » فيمكن 
وجهه وربا قال : جبہتہ - من الأرض » حتى تطمئن مفاصله وتسترخى » 
ثم يكبر فيستوى قاعدا على مقعدته ویقم صلبه - فوصف الصلاة هكذا 
أربع ركعات حتى فرغ ؛ ثم قال : « لا تم صلاة أحدكم حتى يفعل 
ذلك » رواه أهل السنن : أبو داود والنسانی وابن ماجة والترمذى . 
وقال : حديث حسن . والروايتان : لفظ ألبى داود . 


(۱) سبق تطرخ هذا الحديث فى هذا الجرء . 


وفى رواية ثالثة له قال : 

« إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فکبر . ثم اقرأ بأم القرآن ء وجا 
شاء الله أن تقرأ. فإذا ركعت فضع راحتك على ركبتيك وامدد 
ظهرك . وقال : إذا سجدت فمكن لسجودك . فإذا رفعت فاقعد على 
فخذك اليسرى » . 

وف رواية أخرى قال : « إذا أنت قمت فى صلاتك فکبر الله عز 
وجل ؛ ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن » وقال فيه : « فإذا جلست 
فى وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشھد ؛ ثم إذا قمت 
فمن ذلك حتى تفرغ من صلاتك » . 

وف رواية أخرى قال : « فتوضأ کا أمرك الله . ثم تشهد فأتم » ثم 
كبر . فان كان معك قرآن فاقرأ به . والا فاحمد الله عز وجل وکبره 
وهلله » . 

وقال فيه : « وان انتقصت منه شيئاً انتقصت من صلاتك » . 

فالنبى نی أمر ذلك المسىء فى صلاته بأن يعيد الصلاة » وأمر الله 
ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب ؛ وأمره إذا قام إلى الصلاة 
بالطمأنينة کا أمره بالركوع والسجود . وأمره المطلق على الإيجاب . 

وأيضاً قال له : « فانك ۸ تصل » فنفى أن يكون عمله الأول صلاة 
والعمل لا يكون منفیاً إلا إذا انتفى شىء من واجباته » فأما إذا فعل کا 
أوجبه الله عز وجل فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شىء من المستحبات التى 
ليست بواجبة . 

وأما ٠‏ مايقوله بعض اناس : إن هذا نفى للكمال. 
كقوله : « لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد » () فيقال له : نعم 


(۱) رواه الدارقطى والحاکم والطبرانی فيما أملاه ومن طريقه الديلمى عن أبى هريرة ١‏ 
والدارقطنى عن على مرفوعاً وابن حبان فى الضعفاء عن عائشة وأسانيدها ضعيفة ولیس له کا فال 
الحافظ فى تلخيص تخرخ الرافعى إسناداً عن البی مل ۔ 

وقال الصنعانى : موضوع وقال ابن حزم : هذا الحديث ضعيف وقد صح من قول على ۰ 
ورواه الشافعى عن على . وابن ألى شيبة أيضاً موقوفاً بلفظ : لا تقبل صلاة جار السجد إلا لى 
السجد إذا كان فارغاً أوصحيحاً . 


کک 


هو لنفى الكمال » لکن لنفى کال الواجبات » أو لنفى کال الستحبات ؟ 
فأما الأول فحق . وأما الثانى : فباطل » لا يوجد مثل ذلك فى كلام الله عز 
وجل ولا فى كلام رسوله قط ؛ وليس بحق . فان الشىء إذا کملت واجباته 

وأيضاً فلو جاز لجاز نفى صلاة عافة الأولين والآخرين » لأن كال 
الات من اندر الامو 

وعلى هذا : فما جاء من لفی الأعمال فی الكتاب والسنة فإنما هو 
لانتفاء بعض واجباته . کقوله تعال : $ فلا وربك لا یژمنون حتى 
بحكموك فيما شجر ينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً ما قضیت 
ويسلموا تسلیماً 4 )١(‏ . 

وقوله تعالل : « ویقولون آمنا بالّه وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق 
منہم من بعد ذلك وما أوكئك بالمؤمنين 4 () . 

وقوله تعالى : « اما الژمنون الذين آمنوا باللہ ورسوله ثم لم 
يرتابوا .. ¶ () . 

وقوله  :‏ إنها المؤمنون الذين آمنوا باللہ ورسوله وإذا كانوا معه 
على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ۰ ) ونظائر ذلك كثيرة . 

ومن ذلك : قوله پل : « لا إيمان من لا أمانة له » (۰) 
و : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » () و : « لا صلاة إلا بوضوء ». 


(۱) سورة الساء آية رقم : ٦٦‏ 

(۲) سورة اللور آية رقم : 4۷ . 

(۳) سورة الحجرات آیة رقم : ۱۵ . 

(4) سورة النور آية رقم : ٩۲‏ . 

(©) الحدیث رواه الامام آهد ف السند ۳ : ۱۳۵ ٹا بہز فا آبر هلال شا قعادۃ عن آلس 
رضی الله عنه قال : وذکره . وفيه زيادة ( ولا دين لمن لا عهد له ) . 

رب رواه آهد والستة عن عبادة بن الصامت . ول لفظ عند مسلم وأ داود والساقی : 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فصاعداً ؛ وعند أحمد وابن ماجه عن عائشة › وابن عمر والبيقى 
عن على » والخطيب عن ألى إمامة بلفظ : كل صلاة لا يقرأ فیہا بأم الکتاب فهى خداج : أى 
نقصان . 


١١17 


وأما قوله گل : « لا صلاة لجار السجد الا فى المسجد »فهذا 
اللفظ قد قيل : إنه لا تحفظ عن النبى ملل . وذكر عبد الحق الاشبيل : 
أ روا اساد كلهم قات + وکل حل :“فهو مأنور غن عل .رضن الله 
عنه » ولكن نظيره فی السنن عن ال لئ لنبى عه أنه قال : « من مع النداء ٹم 
لم يجب من غير عذر فلا صلاة له » . 

ولا ریب أن هذا یقتضی أن إجابة المؤذن المنادى » والصلاة فى 
جماعة : من الواجبات ء کا ثبت فى الصحيح : أن ابن أم مکتوم قال : 
يا رسول اللہ » نی رجل شاسع الدار » ولى قائد لا يلائمنى . فهل تجد لی 
رخصة أن أصلى فى بيت ؟ قال رة : « هل تسمع النداء ؟ » قال : 
نعم » قال : « ها أجد لك رخصة » . لکن إذا ترك هذا الواجب فهل 
يعاقب عليه » ویثاب على فعله من الصلاة » أم يقال : إن الصلاة باطلة عليه 
إعادتہا كأنه لم يفعلها ؟. هذا فيه نزاع بين العلماء . وعلى هذا قوله 
َل : « إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك » وما انتقصت من هذا فإنما 
انتقصت من صلاتك » . 

فقد بين أن الكمال الذى نفى هو هذا اتقام الذى ذكره لبی كه . 
فإن التارك لبعض لبعض ذلك قد انتقص من صلاته بعض ما أوجبه الله فيباء 
وكذلك قوله فى ا حدیث الآخر : « فإذا فعل هذا فقد تمت صلاته » . 

ويؤيد هذا اج ل سس 
يأمره بالاعادة . وهذا يؤمر مثل هذا المسىء بالاعادة ء کا أمر النبى َيل 
هذا لکن لو لم يعد وفعلها ناقصة » فهل يقال : إن وجودها کعدمها 
بحیث يعاقب على تركها ؟ أو يقال إنه يثاب على ما فعله » ويعاقب على 
ما تركه ء بخیث يجبر ما تركه من الواجبات با فعله من التطوع ؟. هذا فيه 
نزاع . والٹانی : أظهر . لما روى أبو داود وابن ماجه عن أنس بن حکم 
الضبى قال : « خاف رجل من زياد أو ابن زياد فأقى الدينة . فلقى 
أبا هريرة رضى الله عنه قال : فنسبنى فانتسبت له . فقال : يا فتى . ألا 
أحدئك حديئاً قال : قلت : بل يرحمك الله قال يونس : فأحسبه 
ذكره عن اللبی ند - قال : « إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة 
من أعماهم : الصلاة » . قال : يقول ربنا عز وجل للائکته » وهو 
أعلم : « انظروا فى صلاة عبدى , أتمها أم نقصها ؟ فان كانت تامة 


1۸ 


كتبت له تامة . وان كان انتقص منبا شيئاً قال : انظروا . هل لعبدى من 
تطوع ؟ فان كان له تطوع قال : أتموها من تطوعه . ثم توخذ الأعمال 

على ذلكم » وق لفظ عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
E‏ : صلاته . 
فان صلحت فقد أفلح وأنجح . وان فسدت فقد خاب وخسر . فان 
انتقص من فريضته قال الرب : انظروا ء هل لعبدی من تطوع ؟ فکمل 
به ما انتقص من الفربضة . ثم يكون سائر آعماله على هذا » رواه 
الترمذی وقال : حدیث حسن ۱) . 


وروى أيضاً أبو داود واب بن ماجه عن تم الداری رطی الله عنه عن 
النبى عله بهذا العنی قال : « ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على 


حسب ذلك » . 


وأيضاً فعن ألى مسعود البدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
عله : « لا تجرىء صلاة الرجل حتى يقم ظهره فى الركوع 
والسجود » رواه أهل السنن الأربعة . وقال الترمذى : حديث حسن 
صحيح (۲) » فهذا صرح فى أنه لا تجزىء الصلاة حتى يعتدل الرجل من 
الرکو ع وينتصب من السجود » فهذا يدل على يجاب الاعتدال فى الركوع 
والسجود . 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمدى ل كتاب ابواب الصلاة باب ۱۸۸ ما جاء أن أول 
ما یحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة 4۱۳ بسنده عن ألى هريرة قال : سمعت رسول اللہ مك . 
وذكره قال الترمذى : حديث أنى هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه , وأخرجه 
ابر داود ء ورواه أحمد عن رجل كذا ف المشكاة ء وقال ابن حجر ؛ ورواه النسانى وآخرون ؛ 
ورواه أبو داود أيضاً من رواية تمم الداری بمعناه بإسناد صحيح . 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود ‏ كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقم صلبه ل الركوع 
والسجود ۸۵۵ بسنده عن أبى معمر عن أبى مسعود البدری . قال : قال رسول الله لر 
وذكره 5 


۱۹۹ 


وهذه المسألة ‏ وان لم تكن هی مسألة الطمأنينة : فهى تناسہا 
وتلازمها . وذلك : أن هذا الحديث نص صری فى وجوب الاعتدال . فإذا 
وجب الاعتدال لاتمام الركوع والسجود . فالطمأنينة فیہما أوجب . 

وذلك أن قوله : « يقم ظهره فى ال ركوع والسجود » أى عند 
رفعه رأسه منہما . فإن إقامة الظهر تكون من تمام الركوع والسجود . لأنه 
إذا ركع كان الركوع من حين ينحنى إلى أن يعود فيعتدل » ويكون 
السجود من حين الخرور من القيام أو القعود إلى حين یمود فيعتدل , 
فالخفض والرفع : هما طرفا الركوع والسجود وتمامهما. فلهذا 
قال : « يقم صلبه فى الركوع والسجود » . 

ويبين ذلك أن وجوب هذا من الاعتدالين كوجوب إتمام الركوع 
والسجود . وهذا كقوله فى الحديث المتقدم : « ثم يكبر فیسجد ‏ فيمكن 
وجهه حتى تطمئن مفاصله وتسترخى . ثم يكبر فيستوى قاعداً على 
مقعدته ويقم صلبه » فاخبر أن إقامة الصلب ف الرفع من السجود لا فى 
حال الخفض . 

وادیثان التقدمان ین فپما وجوب هذین الاعتدالین ووجوب 
الطمأنينة » لکن قال فى الركوع والسجود والقعود : « حتی تطمئن 
راكعاً ء وحتی تطمئن ساجداً » وحتی تطمئن جالساً » . وقال ف الرفع 
من الركو ع « حتی تعتدل قائما . وحتی تستوى قائما > لان القائم 
يعتدل ویستوی . وذلك مستلزم للطمأنينة . 

وأما الراكع والساجد فلیسا منتصبین . و کذلك الجالس لا یوصف بتام 
الاعتدال والاستواء . فانه قد یکون فيه انحناء إما إلى أحد الشقين ولا سيما 
عند التورك » وإما إلى آمامه . لأن أعضاءه التی تجلس عليها منحنية غير 
مستوية ومعتدلة . مع أنه قد روی ابن ماجه : أله َيه : قال فى الرفع من 
الركوع : « حتى تطمئن قائما » . 

وعن على بن شيبان الحنفى قال : « خرجنا حتى قدمنا على رسول الله 
َه . فبايعناه وصلينا خلفه » فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقم صلاته - 
يعني صلبه فی الركوع والسجود - فلما قضى النبى گل الصلاة 


قال : « يا معشر المسلمين . لا صلاة لمن لا يقم صلبه فى الركوع 
والسجود » )١(‏ [ رواد الإمام أحمد وابن ماجة ] . 

وف رواية للإمام أحمد : أن رسول الله عله قال : « لا ينظر الله إلى 
رجل لا يقم صلبه بين ركوعه وسجوده » . 

وهذا يبين أن إقامة الصلب : هی الاعتدال فى الركوع ء کا بيناه ) 
وإن كانت طائفة من العلماء من أصحابنا وغيرهم فسروا ذلك بنفس 
الطمأنينة . واحتجوا بهذا الحديث على ذلك وحده » لا على الاعتدالين 
وعلى ذلك ما ذكرناه : فإنه يدل عليهما . 

وروی الامام ا مد فى السند عن أنى قتادة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله َه : « أسوأ الاس سرقة الذى يسرق من صلاته » قالوا : 
يا رسول الله » كيف يسرق من صلاته ؟ قال : « لا يتم ركوعها 
ولا سجودها » (۲ أو قال : « لا يقم صلبه فى الركوع 
والسجود  »‏ وهذا التردد فى اللفظ ظاهره : أن العنی القصود من 
اللفظين واحد » وإنما شك ف اللفظ ‏ کا فى نظاثر ذلك . 

وأيضاً : فعن عبد الرحمن ب بن شبل رضى الله عنه قال : « نی رسول 
الله ئل عن نقر الغراب وافتراش السبع » وأن يوطن الرجل المكان فى 
المسجد » کا يوطن البعير » [ آخرجه أبو داود والنساق وابن ماجه ] . 

وإنما جمع بين الأفعال الثلائة - وإن كانت مختلفة الأجناس - لاأنه 
نجمعھا مشابہة البپام فى الصلاة » فنبى عن مشاببة فعل الغراب » وعما 
يشبه فعل السبع ٠»‏ وعما يشبه فعل البعير » ون كان نقر الغراب أشد من 
ذينك الأمرين » لا فيه من أحاديث آخر . 


. سبق تخرج هذا الحديث‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه الدارمى فى الصلاة ۷۸ وصاحب ا وطاً فى کاب قصر الصلاة فى 
السفر ۷۲ بسنده عن العمان بن مرة أن رسول الله تل قال : وذكره وأحمد بن حبل فى 
السند ۳ : 285 ۵ : ۳۱ ( حلیی ). 

قال ابن عبد البر  :‏ يختلف الرواة عن مالك فى إرسال هذا الحديث عن اللعمان بن مرة . 


۱۳۱ 


وف الصحيحين عن قتادة عن أنس رضی اللہ عنه عن النبى عر قال : 
« اعتدلوا فى الركوع والسجود . ولا بیسطن أحدم ذراعيه انبساط 
الكلب » لا سيما وقد بين فى حديث آخر : « أنه من صلاة المنافقين والله 
تعالى أخبر فى كتابه أنه لن يقبل عمل ا نافقین » . 

فروى مسلم فى صحيحه عن أنس بن مالك عن النبى عي أنه 
قال : « تلك صلاة النافق . يمهل حتى إذا كانت الشمس بين قرلى 
شيطان قام فنقر أربعاً ء لا يذكر الله فیا إلا قلیلا » ( فاخبر أن المنافق 
يضيع وقت الصلاة المفروضة » ويضيع فعلها وينقرها ء فدل ذلك على ذم 
هذا وهذا ‏ وان كان كلاهما تا رکا للواجب . 

وذلك حجة واضحة فى أن نقر الصلاة غير جائز » وأنه من فعل من 
فيه نفاق . والنفاق كله حرام . 

وهذا الحديث حجة مستقلة بنفسها » وهو مفسر لحديث قبله . 

قال الله تعال : < إن النافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا 
قیلا 4 () . 

وهذا وعيد شديد لمن ينقر فى صلاته » فلا يتم ركوعه وسجوده 
بالاعتدال والطمانينة . 

والثل الذى ضربه النبى گل من أحسن الأمثال » فإن الصلاة قوت 
القلوب ء کا أن الغذاء قوت الجسد » فان كان الجسد لا يتغذى باليسير من 
الأكل فالقلب لا یقتات بالنقر فى الصلاة ء بل لابد من صلاة تامة تقيت 
القلوب . 


(۱) الحديث أخرجه الإمام ملم لى هكتاب المساجد ومواضع الصلاة ۱۹۵ (؟؟5) 
بسنده عن انس بن مالك رضی الله عنه قال : معت رسول الله تله - يقول : وذکره 
وأبو داود فى كتاب الصلاة والترمذی ف المواقيت ٩‏ ۰ والنسائی فى كتاب الوافیت 4 ء وأحمد 
ابن حبل ف المسند ۳ : ١46‏ ( حلبى ) . 

(۲) سورة النساء آية رقم : ۱4۲ 


1۲۲ 


وأما ما يرويه طوائف من العامة : أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
» رأى رجلا ینقر فى صلاته فهاه عن ذلك . فقال : لو نقر الخطاب من 
هذه نقرة لم يدخل النار » فسكت عنه عمرء فهذا لا أصل له » وم 
يذكره أحد من أهل العلم فيما بلغنى ء لا فى الصحيح ولا فى الضعيف › 
والكذب ظاهر عليه » فإن المنافقين.قد نقروا أكثر من ذلك وهم ف الدرك 
الاسفل من البار , 


وأيضاً : فعن أبى عبد الله الأشعرى قال : « صلى رسول الله عله 

صحابه . ثم جلس فى طائفة منہم » فدخل رجل فقام يصلى » فجعل ير كع 
نوع رتاوت . فقال : « ترون هذا ؟ 
لو مات مات على غير ملة محمد .ینقر ضلاته کا ينقر الغراب الرمة . إغا 
مغل الذى يصلى ولا يتم ركوعه وينقر فى سجوده كالجائع لا يأكل إلا 
تمرة أو تمرتين ء لا تغنيان عنه شيئاً . فأسبغوا الوضوء . ويل للأعقاب 
من النار » وأتموا الركوع والسجود » () . 

قال أبو صالح : فقلت لی عبد الله الأشعرى : من حدثك بهذا 
احدیث ؟ قال : آمراء الأجباد : خالد بن الولید » وعمرو بن العاض » 
وشرحبیل بن حستة ويزيد بن آي سفيان . 

كل هؤلاء يقولون : سمعت رسول الله بل ء رواه أبو بكر بن خزيمة 
فى صحيحه بكماله » وروى ابن ماجه بعضه . 

212 : ففى صحيح البخارى عن اى وائل عن زيد بن وهب : « أن 
حذيفة ي ن ايعان رضی اللہ عنه رأى رجلا لا یتم ركوعه ولا سجوده ء فلما 
قضی صلاته دعاه » وقال له حذيفة : ما صليت » ولو مت مت على غير 
الفطرة التی فطر الله علیہا محمداً عله » ولفظ أهى وائل ی 
وأحسبه قال : لو مت مت على غير سنة محمد يله » . 


(۱) هذا الحديث کا أشار الصنف أخرجه أبو بكر بن خزيمة فى صحيحه وروی ابن ماجه 
والإمام مسلم وصاحب الموطأ بعضه الجميع فى کتاب الطهارة . 


۱۳۳ 


وهذا الذى ۸ يتم صلاته إنما ترك الطمانينة » أو ترك الاعتدال » أو 
ترك كلما ء فإنه لابد أن يكون قد ترك بعض ذلك » إذ نقر الغراب 
لا یکن أن ينقص منه مع الاتيان با قد يقال : إنه ركوع أو سجود . 
زا دح SENE‏ ان و : « لو 
مت مت على غير الفطرة كط له علدا عيذ لل »ربخ عر 
السنة » و کلاهما المراد به هنا : الدين والشريعة » ليس المراد به فعل 
الستحبات ‏ فان هذا لا يوجب هذا الذم والتهدید فلا يكاد أحد هت على 
كل ما فعله النبى عه من الستحبات ‏ ولأن لفظ « الفطرة والسنة » فى 
کلامهم : هو الدين والشريعة 


وان كان بعض الناس اصطلحوا على أن لفظ « السنة » يراد بها 
ما لیس بفرض ‏ إذ قد يراد بها ذلك . 

کا فى قوله عله : « إن الله فرض عليكم صيام رمضان » وسننت 
لكم قيامه » )١(‏ . 

فهى تتناول ما سنه من ا ود یح و تھا 
الصحيح عن ابن مسعود رضى اللہ عنه قال : « إن اللہ شرع للبیکم عون 
سنن افدی . وان هذه الصلوات فى جماعة من سنن اشدی ‏ وإنكم لو 
صلی فى بيوتكم . کا يصلى هذا التخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم . ولو 
ترک سنة نبيكم لضللم . ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق > (۲) . 


(1) هذا جزء من حديث أخرجه ابن ماجه فى کتاب إقامة الصلاة والسنة فيا ۱۳۲۸ 
بسندہ عن ألى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : أن رسول الله َيه ذكر شهر رمضان فقال : 
وذکره - وأخرجه النسائی فى كتاب الصيام 4۰ وأحمد بن حبل ف السند ۱ ۰۱۳۱ ۱۹۵ 
ر حلی ) . 

(۲) الحديث أخرجه بو داود فى کتاب الصلاة ٠‏ 088 بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : 
وذكره ورواه الإمام آهد فی السند ۱ ۳۸۲ ر حلبى ) . 


۱۳ 


ومنه قوله ييه : « عليكم بسنتی وسنة اخلفاء الراشدين الهدین 
من بعدى , تمسكوا بها ء وعضوا عليها باللواجذ » () . 

ولأن الله سبحانه وتعالى أمر فى كتابه بإقامة الصلاة » وذم المصلين 
الساهين عنہا المضيعين لها . فقال تعالی : فى غير موضع : ۷ وأقيموا . 
الصلاة # () . 

وإقامتها : تتضمن إتمامها بحسب الامکان » کا سيأق فى حدیث أنس 
ابن مالك رضى الله عنه قال : « أقيموا الركوع والسجود . فإلى أراكم 
من بعد ظهرى » . 

وق رواية : « أتهوا الركوع والسجود » وسيأق تقرير دلالة 
ذلك . 

والدليل على ذلك من القران : أله سبحانه وتعالى قال : لإ وإذا 
ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفم أن 
يفتكم الذين كفروا 4 ۳) . 

فأباح الله القصر من عددهاء والقصر من صفتهاء وطذا علقه 
بشرطين السفر والخوف . 

فالسفر : يبيح قصر العدد فقط » کا قال النبى رة : « إن الله 
وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة » . 

ولهذا كانت سنة رسول الله يل التواترة عنه » التى اتفقت الأمة على 
نقلها عنه : « أنه كان يصل الرباعية فى السفر ركعتين » ول يصلها فى 
السفر أریعاً قط » ولا أبو بكر ولا عمر رضی الله عنہما لا فى الحج ولا فى 
العمرة » ولا فى الجهاد . 


: بسنده عن العزباض بن سارية قال‎ 4٩۰۷ الحديث أخرجه ابو داود فی کتاب السنة‎ )١( 
. ۱٩ صل بنا رسول اللہ گل صلاة ثم وعظا فقال : وذكره وأخرجه الترمذى فى كتاب الطم‎ 
۱۲۷ ۰۱۲۹ : ٤ وأحمد بن حتبل فى المسند‎ ۱٩ والدارمی ف المقدمة‎ ٩ وابن ماجه ف المقدمة‎ 
1 . ) ر حلبى‎ 

(۲) سورة البقرة آية رقم : 4۳ . 

(۳) سورة الساء آية رقم : ۱۰۱ . 


والخوف يبيح قصر صفتبا کا قال الله فى نمام الكلام  :‏ وإذا كنت 
فہم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منبم معك وليأخذوا أسلحتبم فإذا 
سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم یصلوا فليصلوا معك 
وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم 4 ( . 

فذكر صلاة الخوف وهی صلاة ذات الرقاع . إذ كان العدو فى جهة 
القبلة » وكان فيها « أنهم كانوا يصلون خلفه » فإذا قام إلى الثانية فارقوه 
وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية » ثم ذهبوا إلى مصاف أصحابهم » . 
ش كا قال : # فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم 4 () فجعل 
السجود لهم خاصة » فعلم أنهم يفعلونه منفردين » ثم قال : ۷ ولتأت 
طائفة أخرى ۸ يصلوا فليصلوا معك ‏ (۳) فعلم آنهم يفعلونه . 

وق هذه الصلاة تفريق المأمومين ومفارقة الأولين للإمام . وقيام 
الآخرين قبل سلام الامام » ويتمون لانفسهم ركعة . 

ثم قال تعال : < فإذا قضيع الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبکم فإذا اطمأتم فأقيموا الصلاة » () . 

فأمرهم بعد الأمن بإقامة الصلاة ؛ وذلك يتضمن الإتمام وترك القصر 
منہا الذی اباحه الخوف والسفر . فعلم أن الامر بالاقامة يتضمن الامر 
بإتَامها بحسب الامکان . 

وأما قوله فى صلاة الخوف : ۷ فأقمت هم الصلاة 4 فتلك إقامة 
وإتمام فى حال الخوف . 

كا أن الركعتين فى السفر إقامة وإتمام . کا ثبت فى الصحيح عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه قال : ( صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة 
ركعتان » وصلاة الفطر ركعتان ؛ تمام غير قصر » على لسان نبيكم 


جه ) . 


(۱) سورة الساء آية رقم : ۱۰۲ . 
(۲) سورق الساء اية رقم : ۱۰۲ 
(۴) سورة الساء آية رقم : ۱۰۲ . 
(4) سورة الساء آية رقم : ۱۰۳ 


۱۳۹ 


وهذا بين ما رواه مسلم وأهل الستن عن يعلى بن أمية قال : قلت 
لعمر بن الخطاب رضى الله عنه : « إقصار الناس الصلاة اليوم » وإنما قال 
الله عز وجل : 9 إن خفع أن يفسكم الذين كفروا  )١(‏ . 

وقد ذهب ذلك اليوم ؟ فقال : عجبت ما عجبت منه » فذ کرت 
ذلك لرسول الله ية فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم ء فاقبلوا 
صدقعه » (۲) . 

فان المتعجب ظن أن القصر مطلقاً مشروط بعدم الأمن » فبينت السنة 
أن القصر نوعان كل نوع له شرط . 

وثبتت السنة أن الصلاة مشروعة فى السفر تامة ء لأنه بذلك أمر 
الناس » ليست مقصورة فی الاجر والثواب ء وان كانت مقصورة فى الصفة 
والعمل ‏ إذ المصلى یژمر بالإطالة تارة » ویژمر بالاقتصار تارة . 

وأيضاً : فان الله تعالى قال : (١‏ فإذا اطمأنتتم فأقيموا الصلاة إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 4. 

والموقوت : قد فسره السلف بالفروض ؛ وفسروه با له وقت . 

والفروض : هو القدر ا حدد . فان التوقیت والتقدیر والتحديد 
والفرض ألفاظ متقاربة . وذلك یوجب أن الصلاة مقدرة. محددة مفروضة 
موقوتة . وذلك فی زمانها » وأفعاها . 

وکا أن زمانبا حدود فأفعاها أولى أن تکون محدودة موقوتة . وهو 
يتناول تقدیر عددها : بأن جعله مسا وجعل بعضها أربعاً فى الحضر 
وائتین فى السفر » وبعضها ثلاثاً » وبعضها اثنتين فى الحضر والسفر . 
وتقدیر عملها أيضاً . 


(۱) سورة الساء آية رقم : ۱۰۱ 

(۲) الحديث آخرجه الامام مسلم فى كناب صلاة السافرین وقصرها 4 - (585) عن ابن 
جر عن ابن أبى عمار عن عبد الله بن بايية عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب 
رضی الله عنه وذكره . وأخرجه أبو داود فى كتاب السفر : ١‏ . وف كتاب الصلاة ۲٩۳‏ 
والترمذى فى كتاب التفسير سورة 4 . ۲۰ والنسائی فى کتاب ا خوف وابن ماجه فى کتاب 
الإقامة ۷۳ وأحمد بن حبل فى المند ۱ : ۰۲۵ ۳۹ 56:5 ر حلبی ). 


۱۳۷ 


وغذا يجوز عند العذر الجمع المتضمن لنوع من التقديم والتأخير فی 
الزمان ء کا يجوز أيضا القصر من عددها ومن صفتها » بحسب ما جاءت به 
الشريعة . 

وذلك أيضاً مقدر عند العذر » کا هو مقدر عند غير العذر . 

وطذا فليس للجامع بين الصلاتين أن يؤخر صلاة النهار إلى اللیل » أو 
صلاة اللیل إلى النہار » وصلاتا النہار : الظهر والعصر ‏ وصلانا الليل : 
المغرب والعشاء . 

وكذلك أصحاب الأعذار الذين ينقصون من عددها وصفتها » وهو 
موقوت محدود . ولابد أن تكون الأفعال حدودة الابتداء والانتهاء . فالقيام 
حدود بالانتضاب » بحيث لو خرج عن حد المنتصب إلى حد المنحنى 
الراكع باختیارہ : لم يكن قد ألى بحد القيام . 

ومن المعلوم : أن ذكر القيام ‏ الذى هو القراءة ‏ أفضل من ذكر 
الركوع والسجود » ولكن نفس عمل الركوع والسجود أفضل من عمل 
القيام » وطذا كان عبادة بنفسه . 

ولم يصح فى شرعنا إلا لله بوجه من الوجوه » وغير ذلك من الأدلة 
المذكورة فى غير هذا الموضع . 

وإذا كان كذلك فمن العلوم أن هذه الأفعال مقدرة محدودة بقدر 
اکن مها . 

فالساجد : عليه أن یصل إلى الأرض » وهو غاية اتمكن » ليس له غاية 
دون ذلك إلا لعذر ‏ وهو من حين انحنائه أخذ فى السجود » سواء سبجد 
من قيام أو من قعود . فينبغى أن يكون ابتداء السجود مقدرا بذلك ء بحيث 
يسجد من قيام أو قعود ؛ لا يكون سجوده من انحناء . فإن ذلك يمنع كونه 
مقدراً محدداً بحسب الإمكان » ومتى وجب ذلك وجب الاعتدال فى 
الركوع وبين السجدتين . 

وأیضاً : ففى ذلك إتمام الركوع والسجود . 

وأيضاً : فأفعال الصلاة إذا كانت مقدورة وجب أن يكون ها قدر . 


۱۳۸ 


أصلًا . فإن قدر الشىء ومقداره فيه زيادة على أصل وجوده . وهذا يقال 
للشىء الدائم : ليس له قدر ء فإن القدر لا يكون لأدنى حركة » بل لحركة 
ذات امتداد . 


¥ . ٠. 


وأيضاً : فان الله عز وجل أمرنا بإقامتها ء والاقامة : أن تجعل قائمة ء 
والشىء القائم : هو المستقم المعتدل » فلابد أن تكون أفعال الصلاة مستقرة 
معتدلة , 

وذلك إنما يكون بثبوت أبعاضها واستقرارھاء وهذا يتضمن 
الطمأنينة » فان من نقر نقر الغراب ۸ يقم السجود » ولا يتم سجوده إذا ۸ 
یلبت وم يستقر . وكذلك الراكع . 

يبين ذلك : ما جاء فى الصحيحين عن قتادة.» عن أنس بن مالك 
رضى الله عنہما قال : قال رسول الله گل : « سووا صفوفكم . فان 
تسوية الصف من تمام الصلاة » (۱) وأخرجاه من حديث عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
کل : « آقوا الصفوف فإلى آرام من خلف ظهری » . 

ول لفظ : « أقيموا الصفوف » وروكا البخارى :من ديت حید 
عن أنس » قال : : أقيمت الصلاة » فأقبل علینا رسول الله ان , 
فقال : « أقيموا صفوفكم تراصوا ء فإلى را من وراء ظهرى . وكان 
أحدنا يلصق منكبه بمنکب صاحبه . وبدنه بدله > (۲) , 


(۱) رواية الإمام البخارى فى كعاب الأذان ۷۲۳ بسنده عن انس بن مالك رضی الله عنه - 
قال البی به - وذکره . وأخرجه مسلم فى كناب الصلاة بسندہ عن أنس بن مالك قال رسول 
اللہ له - وذكره . وابر داود فى كتاب الصلاة ٩۳‏ والدارمى فى الصلاة ۸ ۰ 4٩‏ وأحمد بن 
حبل فى الد ۲ : ۰۲۳6 ۰۵۰۵ ۳ : ۰۱۷۷ ۲۵6 ( حلی ). 

(۲) رواية الامام البخاری فى كاب الأذان ۷۹ باب إلزاق المىكب باللکب والقدم بالقدم 
ى الصف ۷۲۵ بسنده عن ألس عن البی کل قال : وذكره . واعرجہ السای فى کاب 
الإمامة ۴۸ , 4۷ وأحمد بن حبل فى السند ۲ : ۹۸ ( حلبی ) . 


۱۳۹ 


فإذا كان تقویم الصف وتعديله من تمامها وإقامتها ء بحيث لو خرجوا 
عن الاستواء والاعتدال بالكلية حتى يكون رأس هذا عند النصف الأسفل 
من هذا لم يكونوا مصطفين » ولكانوا نمرون بالاعادة وهم بذلك أولى من 
الذى صلى خلف الصف وحده ‏ فأمره النبى عي أن يعيد صلاته » فکیف 
بتقويم أفعالهها وتعديلها » بحيث لا يقم صلبه فى الركوع والسجود . 

ويدل على ذلك وهو دليل مستقل فى المسألة ‏ ما أخرجاه فى 
الصحيحين عن شعبة عن قتادة عن أنس رضی الله عنه عن النبى َل . 
قال : « أقيموا الركوع والسجود : فوالله إلى لأراکم من بعدى » - 
وی رواية : «من بعد ظهری - إذا رکعم وسجدتم » وف رواية 
للبخاری عن همام عن قتادة عن انس رضی اللہ عنه : أنه مع النبى 
يقول : « أنهوا الركوع والسجود . فو الذی نفسى بيده إلى لأراكم من 
بعد ظهری إذا ما رکعم وإذا' ما مود » ورواه مسلم من حديت 
ہشام الدستوانی » واب بن ألى عروبة عن قتادة عن أنس رضی الله عنه أن نبى 
الله عه قال : « أتموا الرکوع والسجود - ولفظ ابن ألى عروبة : 
أقيموا الركوع والسجود › فإلى أراكم ‏ وذكره » . 

فهذا يبين أن إقامة الركوع والسجود توجب إتمامھما » کا فى اللفظ 
الاخر . 

وأيضاً : فأمره هم بإقامة ال رکوع والسجود بتضمن السکون فیہما 
إذ من العلوم أنهم کانوا یأتون بالانحناء فى امحملة » بل الامر بالاقامة پقتضی 
أيضاً الاعتدال فيهما » وإتمام طرفیہماء وف هذا رد على من زعم أنه 
لا يجب الرفع فیہما » وذلك أن هذا أمر للمأمومين خلفه . ومن المعلوم أنه 
م يكن يمكنهم الانصراف قبله . 

وأيضاً : فقوله تعالي : < حافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطي 
وقوموا لله قالتين 6 )١(‏ أمر بالقنوت فى القيام لله . والقنوت : دوام 
الطاعة لله عز وجل » سواء كان فى حال الانتصاب ء أو فى حال السجود › 


(۱) سورة البقرة آیة رقم : ۲۳۸ . 


کیا قال تعالى : « أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً » يحذر 
الآخرة ويرجو رحمة ربه » )١(‏ وقال تعالى  :‏ فالصالحات قانتات 
حافظات للغيب با حفظ الله 4 () وقال : « ومن یقت منکن لله 
ورسوله 4 ©©) وقال : < وله من فى السموات والأرض كل له 
قانتون 6 )٤(‏ . 

فإذا كان ذلك كذلك فقوله تعال  :‏ وقوموا لله قانتين 6 إما أن 
يكون أمراً بإقامة الصلاة مطلقاً » کا فى قوله : اف كونوا قوامين 
بالقسط 4 ©) نیعم أفعاها ء ويقتضى الدوام فى أفعالها » وإما أن يكون 
المراد به : القيام ا خالف للقعود » فهذا يعم ما قبل الركوع وما بعده » 
ويقتضى الطول » وهو القنوت المتضمن للدعاء » كقنوت النوازل » وقنوت 
الفجر عند من يستحب المداومة عليه . 

وإذا ثبت وجوب هذا ثبت وجوب الطمأنينة فى سائر الأفعال بطريق 
الأول . 

ويقوى الوجه الأول : حديث زيد بن أرقم الذى فى الصحيحين عنه 
قال : « كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه إلى الصلاة » فنزلت : 
ط وقوموا لله فائعين » قال فأمرنا بالسكوت » ونبینا عن الكلام » حيث 
أخبر انم كانوا يتكلمون فى الصلاة . ومعلوم أن السكوت عن خطاب 
الآدميين واجب فى جميع الصلاة فاقتضى ذلك الأمر بالقيرت فى جميع 
الصلاة . ودل الأمر بالقنوت على السكوت عن مخاطبة الناس لأن القنوت 
هر دوام الطاعة ؛ فالمشتغل بمخاطبة العباد تارك للاشتغال بالصلاة التى هی 
عبادة الله وطاعته ؛ فلا يكون مداوماً على طاعته » ولهذا قال النبى يه ا 
سلم عليه ول برد » بعد أن كان يرد : « إن فى الصلاة لشفلا » فأخبر 
أن لى الصلاة ما يشغل المصللى عن مخاطبة الناس وهذا هو القنوت فيها » 


(۱) سورة الرمر آپة رقم : ٩‏ . 
(؟) سورة الیساء ایا رلم : ۳4 . 
(۳) سور الأحزاب آية رفم : "١‏ , 
(4) سورة الروم آية رقم ! ۲٩‏ . 
(۵) سورة الیساء اية رقم : ۱۳۵ . 


۱۳۱ 


وهو دوام الطاعة ‏ ولمذا جاز عند جمهور العلماء تنبيه الناسی با هو 
مشروع فیہا من القراءة والتسبيح ء لأن ذلك لا يشغله عنہا . ولا ینافی 
القنوت فيها . 

وأیضاً فإنه سبحانه قال : ل إنها یژمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها 
خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون 4 )١(‏ فأخبر أنه 
لا يكون مؤمناً إلا.من سجد إذا ذكر بالآيات وسبح بحمد ربه . 

ومعلوم أن قراءة القران فى الصلاة هی تذكير بالآيات » ولذلك 
وجب السجود مع ذلك » وقد أوجب خرورهم سجداً ء وأوجب 
تسبيحهم بحمد ربهم » وذلك یقتضی وجوب التسبيح فى السجود . وهذا 
يقتضى وجوب إلطمأنينة ولهذا قالت طائفة من العلماء من أصحاب أحمد 
وغيرهم : إن مقدار الطمانينة الواجبة مقدار التسبيح الواجب عندهم . 

والثانى : أن الخرور هو السقوط والوقوع » وهذا إنما يقال فيما يثبت 
ویسکن لا فيما لا يوجد منه سكون على الأرض وهذا قال الله تعالى : 
« فإذا وجبت جنوبها 4 ) والوجوب فى الأصل : هو الثبوت 
والاستقرار . 

وأيضاً : فعن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال : « لما نزلت : 
ظ فسبح باسم ربك العظم 4 ( . قال رسول الله کل : « اجعلوها 
فى رکوعکم » . ولا نزلت : » سبح اسم ربك الأعلى 4 ) قال : 
« اجعلوها فى سجودم » [ رواه أبو داود » وابن ماجه ] (°) فأمر النبى ع 
جعل هذين التسبيحين فى الركوع والسجود . وأمره على الوجوب . 


وذلك يقتضى وجوب ركوع وسجود تبعا لهذا التسبيح . وذلك هو 
الطمانينة . 


(۱) سورة السجدة آية رقم : ۱۵ . 

(۲) سورة احج اية رقم : ۳۹ . 

(۳) سورة الواقعة آية رقم : ۹١‏ . 

(4) سورة الأعلى آية رقم : ١‏ 

(ه) رواية نی داود فى كتاب الصلاة ۸٦۹‏ بسنده عن عقبة بن عامر قال : لا نزلت 


« فسبح باسم ربك العظم ) قال رسول الله عل وذكره . 


۱۳ 


ثم إن من الفقهاء من قد يقول : التسبيح ليس بواجب وهذا القول 
يخالف ظاهر الكتاب والسنة » فان ظاهرهما يدل على وجوب الفعل والقول 
جميعاً ء فإذا دل دليل على عدم وجوب القول : لم بمتنع وجوب الفعل . 

وأما من يقول بوجوب التسبيح : فيستدل لذلك بقوله تعالى : 
"« وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الفروب ‏ (۲ . وهذا 
آمر بالصلاة كلها » کا ثبت فى الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجل 
رضی الله عنه قال : « كنا جلوساً عند النبى گل إذ نظر إلى القمر ليلة 
البدر » فقال : إنكم سترون ربكم > کا ترون هذا القمر لا تضارون فى 
رژیته . فان استطعم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبہا 
فافعلوا . ثم قرأ: ظ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب 4 )١(‏ . 

وإذا كان الله عز وجل قد سمى الصلاة تسبیحاً فقد دل ذلك على 
وجوب التسبيح . کا أنه لا سماها قیاماً فى قوله تعال : و قم الیل الا 
قلیلا 4 ) دل على وجوب القيام . وكذلك لا سماها قرآناً فى قوله 
تعالى : 8 وقرآن الفجر 4 ) دل على وجوب القرآن فیبا » ولا سماها 
رکوعاً وسجوداً فى مواضع دل على وجوب الركوع والسجود فيها 

وذلك : أن تسميتها بہذہ الأفعال دليل على أن هذه الأفعال لازمة ھا . 
فإذا وجدت هذه الأفعال فتكون من الأبعاض اللازمة » کا اہم يعون 
الانسان بأبعاضه اللازمة له ووجنهااء حون الق 
کیا فى قوله تعالى : $ فتحریر رقبة 4 (*) ولو جاز وجود الصلاة بدون 
التسبيح لكان الأمر بالتسبيح لا يصلح أن يكون أمرا بالصلاة » فإن اللفظ 
حينئذ لا يكون دالا على معناه . ولا على ما يستلزم معناه . 


(۱) سورة ق آیة رقم : 9" . 
(۲) سورة ق آیة رقم : ۳٩‏ 

(۳) سورة الزمل آية رقم : ۲ . 
(4) سورة الاسراء آية رقم : ۷۸ . 
(۵) سورة الساء آية رقم : ۹۲ . 


۱۳۳ 


وأيضاً : فان الله عز وجل ذم عموم الإنسان واستثنى المصلين الذين 
هم على صلاتهم دائمون . قال تعالى : « إن الانسان خلق هلوعاً ء إذا 

مسه الشر جزوعاً » وإذا مسه الخير منوعاً ۰ إلا الصلین ۰ الذين هم 
على صلاتهم دائمون 4۹ )١(‏ . 

والسلف من الصحابة ومن بعدهم قد فسروا الدائم على الصلاة 
با حافظ على أوقاتها وبالدام على أفعاها بالاقبال عليها . والآية تعم هذا 
وهذا . فإنه قال : # على صلاتهم دائمون 4 () . 

والدائم على الفعل هو المديم له ء الذى يفعله دائماً . فإذا كان هذا فيما 
يفعل فى الأوقات المتفرقة : وهو أن يفعله کل يوم ء بحيث لا يفعله تارة 
ويتركه أخرى » وسمى ذلك دواماً عليه . فالدوام على الفعل الواحد التصل 
أولى أن يكون دواماً ء وأن تتناول الآية ذلك . وذلك يدل على وجوب 
إدامة أفعاها ء لأن الله عز وجل ذم عموم الإنسان واستثنى الداوم على هذه 
الصفة . فتارك إدامة أفعاها يكون مذموماً من الشارع » والشارع لا يذم 
إلا على ترك واجب » أو فعل محرم . 

وأيضاً : فإنه سبحانه وتعال قال  :‏ إلا المصلين ٠‏ الین هم على 
صلاتہم دائمون 4 © . 

فدل ذلك على أن المصلى قد يكون دائماً على صلاته وقد لا يكون 
دائماً علیہا » وأن المصلى الذى لیس بدائم مذموم ء وهذا يوجب ذم من 
لا يديم أفعاها التصلة والمنفصلة . وإذا وجب دوام أفعالها فذلك هو نفس 
الطمأنينة . فإنه يدل على وجوب إدامة الركوع والسجود وغیرهما » ولو 
كان المجزىء أقل مما ذكر من الخفض - وهو نقر الغراب ‏ لم يكن ذلك 
دواماً » ول يجب الدوام على الركوع والسجود وهما أصل أفعال الصلاة . 

فعلم أنه يا تجب الصلاة يجب الدوام علیہا » المتضمن للطمأنينة 
والسكينة فى أفعاها . 


(۱) سورة المعارج آیة رقم : ۱٩‏ - ۲۳ . 
(۲) ۰ (۳) سورة العارج آية رقم : ٢۲ء‏ ۲۳ . 


۱۳ 


وأيضاً : فقد قال الله تعال :۰ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها 
لكبيرة إلا على الخاشعين  )١(‏ . 

وهذا يقتضى ذم غير الخاشعين . كقوله تعالى : 9 وما جعلنا القبلة 
التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ثمن ينقلب على عقبيه وإن 
كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ... 44 (۲) وقوله تعال : # كبر على 
الشر کین ما تدعوهم إلبه 4 © . 

فقد دل كتاب الله عز وجل على من كبر عليه ما يحبه الله » وأنه 
مذموم بذلك فی الدين » مسخوط منه ذلك » والذم أو السخط لا يكون 
إلا لترك واجب » أو فعل محرم » وإذاكان غير الخاشعين مذمومين » دل 
ذلك على وجوب الخشوع . 

فمن المعلوم أن الخشوع المذكور فى قوله تعالى : لل وإنها لكبيرة إلا 
على الخاشعين 4 لابد أن يتضمن الخشوع فى الصلاة » فإنه لو كان المراد 
الخشوع خارج الصلاة لفسد المعنى » إذ لو قيل : إن الصلاة لكبيرة إلا على 
من خشع خارجها ؛ ول يخشع فیہا . كان يقتضى أنها لا تکبر على من لم 
بخشع فیہا » وتكبر على من خشع فیہا » وقد انتفى مدلول الآية . فثبت أن 
الخشوع واجب فى الصلاة . 

ويدل على وجوب الخشوع فیا أيضاً قوله تعالى : « قد أفلح 
المؤمنون ۔ الذين هم فى صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللغو 
معرضون ۰ والذين هم للزكاة فاعلون ۰ والذين هم لفروجهم 
حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنہم غير ملومین ٠‏ فمن 
ابتغی وراء ذلك فأوك هم العادون ٠‏ والذين هم لأماناتہم وعهدهم 
راعون ٠‏ والذين هم على صلواتهم يحافظون ٠‏ أوللك هم الوارثون ٠‏ 
الذين یرٹون الفردوس هم فيها خالدون # ©) . 


. 4۵ : سورة البقرة آبة رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ایة رقم : ۱۶۳ . 
(۳) سورة الشورى آية رقم : ۱۳ . 
(4) سورة الژمنون آیة رقم : ۱ - ۱۱ . 


أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة . وذلك 
یقتضی أنه لا يرثها غيرهم . 

وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال . إذ لو كان فيها ما هو 
تخب لكات بجنة الفردورس تورك شوت لأن اند نال بقل 
الواجبات » دون المستحبات . وهذا لم يذكر فى هذه الخصال إلا ماهو 
واجب . وإذا كان الخشوع فى الصلاة واجباً » فالخشوع يتضمن السكينة 
والتواضع جیعا . 

ومن حديث عمر رضى الله عنه : حيث رای رجلا يعبث فى صلاته . 
فقال: « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه » ای لسكنت 
وخضعت . وقال تعال : ل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهترت وربت 4 () فأخبر أنها بعد الخشوع عبتز 
والاهتزاز حركة » وتربو » والربو : الارتفاع . فعلم أن الخشوع فيه 
سکون وانخفاض . 

ولهذا كان النبى عله يقول فى حال ركوعه : « اللهم لك ركعت › 
وبك آمنت » ولك أسلمت . خشع لك سمعى وبصرى ومخى وعقل 
وعصبى » (۲) [ رواه مسلم فى صحيحه ] » فوصف نفسه بالخشوع فی حال 
الركوع » لان الراكع ساكن متواضع . وبذلك فسرت الاية . ففى 
التفسير الشهور » الذی يقال له تفسیر الوالبی عن على بن أنى طلحة ء عن 
ابن عباس رضی الله عنہما - وقد رواه الصنفون فى التفسیر ‏ كأنى بكر بن 
المنذر » ومحمد بن جرير الطبرى » وغيرهما من حديث أنى صاخ عبد الله بن 
صاخ عن معاوية بن أنى صالح عن على بن أنى طلحة عن ابن عباس قوله 
تعالى : $ فى صلاتهم خاشعون ‏ يقول : « خائفون ساكنون » . 


(۲) هذا جزء من حديث طوبل أخير جه الإمام مسلم فى کتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۱ (۷۷۱) بسنده عن عبيد الله بن أبى رافع عن على بن أنى طالب عن رسول الله كاه قال : 
وذكره 5 


۱۳۹ 


ورووا ق اتفاسیر المسدة کتفسیر اہن ادر وغیره من حدیث سفیان 
الثوری عن منصور عن مجاهد : « خاشعون » قال : « السکون فیہا » 
قال : و کذلك قال الزهری ومن حديث هشام عن مغيرة عن إبراهيم 
النخعى . قال : الفشوع فى القلب » وقال : ساكنون . قال الضحاك 
الخشوع الرهبة لله . وروی عن الحسن : خائفون » وروی ابن المنذر من 
حديث ایی عبد الرحمن المقبرى . حدثنا السعودی حدثنا أبو سنان :انهقال 
فى هذه الآية  :‏ الذين هم فى صلاتهم خاشعون © (۱) قال : الخشوع 
فى القلب » وأن یلین كنفه للمرء السلم ء ولا تلنفت فى صلاتك . 

وفى تفسیر ابن النذر أيضاً ما فى تفسير إسحق بن راهويه عن روح 

و سم سم ہس ور مج خاشعون » قال : 
الخشوع ف القلب ‏ والخوف وغض البصر فى الصلاة . 

وعن ی عبيدة معمر ؛ بن المثنى فی كتابه « مختار القران » © فى 
لاہ خاشعون 4 ای لا تطمح آبصارهم ولا باشترن . 

وقد روی الامام أحمد فى « کتاب الناسخ والنسوخ » من حدیث ابن 
سيرين ».ورواه إسحق بن راهويه فى التفسير » وابن النذر أيضاً فى التفسير 
الذى له » رواه من حديث الثورى » حدثنى خالد عن ابن سيرين » قال : 
« کان النبی يك يرفع بصره إلى السماء فأمر بالخشوع ء فرمى ببصره نحو 
مسجده » أى محل سجوده » قال سفيان : وحدثنى غيره عن ابن سيرين : 
« أن هذه الآية : نزلت فى ذلك : 8 قد أفلح المؤمنون ٠‏ الذين هم فى 
صلاتهم خاشعون # () قال : هو سكون المرء فى صلاته » قال معمر : 
وقال الحسن « خائفون » وقال قتادة : « الخشوع فى القلب » ومنه 
تدوع ابر و سیر عو تیووس جو يقرلة هان 2 
<[ فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شىء نكر ٭ حشْعاًآبصارهم يخرجون 


. ۲ : سورة المؤمنون آية رقم‎ )١( 
. ۲ - ١ : سورة الژمنون اية رقم‎ )۲( 


۱۳۷ 


من الأجداث كأنهم جراد منتشر ۰ مهطعين إلى الداع يقول الكافرون 
هذا يوم عسر 4 )١(‏ . 

وقوله تعالى : ۵ يوم ؛فرجون من الأجداث براعاً كأنهم إلى لَب 
يوفضون ۰ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الای کانوا 
يوعدون 4 () . 

وفی القراءة الأخرى : ۶ خفعاً ابصارهم 4 ول _هاتین الایتین 
وصف أجسادهم بالحركة السريعة »> حيث ۸ یصف بالخشوع إلا 
أبصارهم ء بخلاف اية الصلاة ؛ فإنه وصف بالخشوع جملة المصلين بقوله 
تعالى : ظط الذين هم فم صلاتهم خاشعون ) 7) وقوله تعالى : $ وإنها 
لكبيرة إلا على الخاشعين & ) . 

وقال تعالى : « يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا 
یستطیعون ۰ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة » © . 
۱ ومن ذلك : خشوع الأصوات . كقوله تعال : 8 وخشعت 
الأصوات للرحمن 4 ) وهو انخفاضها وسکونا . وقال تعا ی : 
« وتری الظا مین لا رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل ه 
وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف 
خفى 4 00 . 

وقال تعالى  :‏ وجوه يومئذ خاشعة ء عاملة ناصبة ٠‏ تصلى اراً 
حامية ه تسقى من عين آنية » (۸) وهذا يكون يوم القيامة . وهذا هو 


(۱) سورة القمر آیة رقم : ۰٩‏ ۰۷ ۸ . 
(۲) سورة العارج آية رقم : ۸۳ ۰ 44 . 
(۳) سورة الزمنون آیة رقم : ۲ . 

(4) سورة البقرة آیة رقم : ٦٤‏ . 

(ه) سورة الفلم آية رقم : 4۲ ۰ ٩۳‏ . 
)١(‏ سورة طه آية رقم : ۱۰۸ . 

(۷) سورة الشوری آية رقم : 44 ۰ 4۵ . 
(۸) سور الفاشية آیة رقم : ۲ - © . 


۱۳۸ 


الصواب من القولين بلا ريب ؛ کا قال فى القسم الآخر : $ وجوه يومئذ 
ناعمة ٠ه‏ لسعيبا راضية ٠‏ فى جدة عالية © (۱) وقال تعالى : ۾ ووهبنا له 
اسحق ويعقوب اافلة وک جعلدا صاحین د وجعلناهم أئمة يدون 
بأمرنا ۰ وأوحینا إلیہم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكآة وکانوا 
لا عابدين 6 () . 

وإذا كان الخشوع فى الصلاة واجبأء وهو متضمن للسكون 
والخشوع . فمن نقر نقر الغراب لم يخشع فی سجوده » وكذلك من لم يرفع 
رأسه من الركوع ويستقر قبل أن ينخفض لم یسکن » لأن السکون وهو 
الطمأنينة بعینہا ء فمن لم یطمئن لم يسكن ومن لم يسكن لم بخشع فى ركوعه 
ولا فى سجوده » ومن لم يخشع كان آئماً عاصياً وهو الذى بيناه' ,> 

ويدل على وجوب الخشوع ف الصلاة : أن النبى عه توعد تاركيه 
كالذى يرفع بصره إلى السماء » فان حركته ورفعه » وهو ضند حال 
الخاشع » فعن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : قال رسول الله عل : 
« ما بال آقوام یرفعون أبصارهم فى صلاتهم ؟ فاشتد قوله فى ذلك . 
فقال لينتبين عن ذلك أو تخطفن أبصارهم » ۲ . 

وعن جابر بن سمرة قال : دخل رسول اللہ عه المسجد » وفيه ناس 
يصلون رافعى أبصارهم إلى السماء . فقال : « لینتپین رجال يشخصون 
أبصارهم إلى السماء . أو لا ترجع إلیہم أبصارهم » . 

الأول فى البخارى » والثانی : فى مسلم » وكلاهما فى سنن ألى داود 
والنسائی وابن ماجه . 

وقال محمد بن سيرين : « كان رسول الله عه یرفع بصره فى 
الصلاة » فلما نزلت هذه الآية : # قد أفلح المؤمنون ه الذين هم فى 


(۱) سورة الغاشیة آية رقم : م ٠١‏ 

(۲) سورة الأنياء آية رقم : ۷۲- ۷۳ . 

(۳) الحديث آخرجه البخاری فى کتاب الأذان ٩۲‏ باب رفع البصر إلى السماء فى الصلاة 
۰ بسنده عن أنس بن مالك حدلهم قال : قال البی َي وذکره . وأخرجه الامام مسلم فى 
کتاب الصلاة ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ وأبو داود فى کتاب الصلاة ۱٦١‏ وابن ماجة فى کتاب الاقامة ٩۸‏ 
وأحمد بن حبل ف السند ۳ : ۰۱۰۹ ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۱۱۱ ( حلبى). 


۱۳۹ 


صلاتهم خاشعون 4 )١(‏ لم يكن يجاوز بصره موضع سجوده » [ رواه الإمام 
أحمد فى « كتاب الناسخ ونلنسوخ » ] . 

فلما كان رفع البصر إلى السماء ینافی الخشوع حرمه النبی ع 
وتوعد عليه , 

وأما الالتفات لغير حاجة فهو ينقص الخشوع ولا ينافيه . فلهذا كان 
ينقص الصلاة » کا روى البخارى وأبو داود والنسائی عن عائشة رضى الله 
عنہا » قالت : سألت رسول الله يك عن التفات الرجل فی الصلاة ؟ 
فقال : « هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » (۲) . 

وروی أبو داود والنسائی عن ألى الأحوص ؛ عن ابی ذر رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله گل : « لا يزال الله مقبلا على العبد » وهو فى 
صلاته . مالم يلتفت . فإذا التفت انصرف عنه » . 

وأما لحاجة فلا بأس به » کا روى أبو داود عن سهل بن الحنظلية 
قال : « ثوب بالصلاة - يعنى صلاة الصبح - فجعل رسول الله عله 
يصلى » وهو يلتفت إلى الشعب » قال أبو داود « وكان أرسل فارساً إلى 
الشعب من اللیل يحرس » . و هذا کحمله آمامة بنت أن العاص بن 
الربیع » من زینب ےر E‏ 

من النبر لا صلى بهم یعلمهم » وتأحره فى صلاة الکسوف » وإمساكه 
الشيطان وخنقه لا آراد أن يقطع صلاته » وأمره بقتل الحية والعقرب فى 
الصلاة » وأمره برد الار بين يدى المصلى ومقاتلته » وأمره النساء 
بالتصفیق » وشارته فى الصلاة ء وغیر ذلك من الأفعال التى تفعل لحاجة » 
ولو كانت لغير حاجة كانت من العبث المنافى للخشوع النبی عنه فى 
الصلاء . 


(۱) سورة الزمنون آية رقم : ۱ 

(۲) الحديث آخرجه البخاری فى کتاب الآذان ٩۳‏ باب الالتفات فى الصلاة ۷۵۱ 
عن مسروق عن عائشة سألت رسول اللہ گن - عن الالتفات ف الصلاة فقال : وذکره وأخرجه 
ابر دارد فى کتاب الصلاة ۱٩۱‏ والترمدی فى الجمعة ۵٩‏ وأحمد بن حبل ف السند ٩‏ : ۰۷ 
۹۶۹( حلیی ) . 


ويدل على ذ ذلك أيضاً : ما رواه تمم الطانى عن جابر بن سمرة رضى الله 
عنه قال : « دخل علينا رسول اللہ عه » والناس رافعو أیدیہم - قال 
الراوى - وهو زهير بن معاوية - وأراه قال فى الصلاة - فقال : « ما لى 
راکم رافعى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. اسكنوا فى 
الصلاة » (۱) [رواه مسلم وأبو داود والنسائی ] . 

ورووا أيضاً عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضى الله عنه 
قال : « كنا إذا صلینا حلفت رسول الله عل » فسلم أحدنا أشار بيده من 
عن بمينه » ومن عن يساره ‏ فلما صلى قال : « ما بال أحدم یومیء 
بيده . کانها أذناب خيل شس ؟ إنما يكفى أحدكم ‏ أو ألا يكفى 
يدي رد نوه عدي جو 
مينه ومن عن شاله » وف رواية قال : « أما يكفى أحدم ‏ 
أحدهم - أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه › ۰ ومن 
عن شاله » ولفظ مسلم : « صلينا مع رسول الله عر وکنا إذا سلمنا 
قلنا بأيدينا : السلام عليكم فنظر إلينا رسول الله عله فقال : 
« ما شأنكم تشيرون بأيديكم ٠‏ كأنها أذناب خيل شس ؟ ٥۷‏ إذا 
سلم أحدک ف فلیلتفت إلى صاحبه ولا یمیء بيده » (۳) . 

فقد أمر رسول الله عله بالسکون فى الصلاة . وهذا ية یقتضی السکون 
E‏ لا كرد لا سای سے لبط یسک 
فيها » وأمره بالسکون فیا موافق لا أمر اللہ تعالى به من ال خشوع فيها » 
وأحق الناس باتباع هذا : هم أهل الحديث . 

ومن ظن أن يه عن رفع الأيدى هو النبى عن رفعها إلى منكبيه حين 


(۱) الحديث أخرجه الإمام مسلم فى کتاب الصلاة ۱۱۹ (4۳۰) بسنده عن جابر بن سمرة 
قال : خرج علينا رسول الله عله فقال : وذكره . وأخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة ۱۸۴ , 
وأحمد بن حبل فى السند . 

(۲) شمس : جع شوس . وهی الى لا تستقر بل تضرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها . 

(۳) الحديث أخرجه الإمام مسلم فى كتاب الصلاة ۱۲۰ (4۳۰) بسنده عن جابر بن سمرة 
قال : كنا إذا صلينا مع رسول اللہ عل E‏ ین سے کروی و یز کت 
ورمة الله . وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول اللہ ل - وذكره . 


رو ھی ار ابه وها عل ولك هد سد . فان الحديث جاء 
مفسراً بأنهم کانوا إذا سلموا فى الصلاة سلام التحليل أشاروا بأيديهم إلى 
المسلم علیہم من عن المین ومن عن الشمال . 

ويبين ذلك قوله : « ھا لی اراک رافعى أيديكم كأنها أذناب خیل 
شس ؟ » « والشمس » جمع موس . وهو الذى تقول له العامة 
الشموص . وهو الذى يحرك ذنبه ذات المين وذات الشمال . وهی حركة 
لا سکون فيها . 

وأما رفع الأيدى عند الركوع وعند الرفع بمثل رفعها عند الاستفتاح ؛ 
فذلك مشروع باتفاق المسلمين . فكيف يكون الحديث نیا عله ؟ . 

وقوله : « اسکنوا فى الصلاة » يتضمن ذلك » وهذا صلى بعض 
الأئمة الذين لم يكونوا يرون هذا الرفع إلى جنب عبد الله 50 
ابن المبارك يديه . فقال له : « أتريد أن تطير ؟ » فقال : « إن كنت أطير 
فى أول مرةء فأنا أطير فى الثانية » ولا فلا » وهذا نقض لا ذكره من 
المعنى . 

وأيضاً : فقد تواترت السنن عن النبى گل وأصحابه بهذا الرفع فلا 
يكون نميا عنه . ولا يكون ذلك الحديث معارضاً . بل لو قد تعارضاً 
فأحاديث هذا الرفع كثيرة متواترة » ویجب تقديمها على الخبر الواحد لو 
عارضهاء وهنا الرفع فيه سكونء فقوله: « اسکنوا فى 
الصلاة » لا ينافى هذا الرفع » كرفع الاستفتاح وكسائر أفعال الصلاة › 
بل قوله « اسكنوا » يقتضى السكون فى كل بعض من أبعاض الصلاة » 
وذلك يقتضى وجوب السكون ف الركوع والسجود والاعتدالين . 

فبين هذا أن السكون مشروع فى جميع أفعال الصلاة بحسب 
الامكان . وهذا يسكن فما فى الانتقالات التى منتهاها إلى الحركة » فإن 
السكون فيبا يكون بحركة معتدلة لا سريعة . کا أمر النبى ملي فى الشی 
إلیہا . وهی حركة إليها » فكيف بالحركة فيا ؟ فقال : « إذا أليتم 
الصلاة . فلا تأتوها تسعون , وأتوها وعليكم السكينة . فما أدركم 
فصلوا . وما فاتكم فاقضوا » . 


۱:۲ 


وهذا أيضاً دليل مستقل ف المسألة . فعن ألى هريرة رضی اللہ عنه 
قال : معت رسول الله عله يقول : « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
تسعون والتوها تشون . وعليكم السكينة . فما أدركتم فصلوا 
وما فاتكم فاقضوا » ز رواه البخارى ومسلم وأبر داود وابن ماجهع )١(‏ قال 
أبو داود ‏ وكذلك قال أبو داود ‏ وكذلك قال الترمذی - وابن ألى 
ذئب ؛ وابراهم بن سعد » ومعمر » وشعيب بن ای حمزة عن الزهرى : 
« وما فاتكم فأقوا » وقال ابن عبينة عن الزهری : « فاقضوا » . 
قال محمد بن عمر عن أنى سلمة عن أنى هريرة رضى الله عنه ؛ وجعفر بن 
ی ربیعة عن الأعرج عن أب هريرة « فأتموا » وابن مسعود عن النبى 
له : « فاقوا » . وروی آبو داود عن أبى هريرة عن النبى گل قال : 
« انتوا الصلاة وعلیکم السكينة . فصلوا ما آدرکم . واقضوا 
ما سبقكم » قال أبو داود : وكذا قال ابن سیرین عن ألى هريرة رضى الله 
عنه : « وليقض » . وكذلك قال أبو رافع عن أبى هريرة » وأبو ذر 
رضی اللہ عنه روى عنه « فأتموا ء واقضوا > اختلف عنه . 

فإذا كان النبى گل قد أمر بالسكينة حال الذهاب إلى الصلاة ونبی 

عن السعى الذى هو إسراع فى ذلك » لكونه سبباً للصلاة . فالصلاة أحق 
أن يؤمر فیہا بالسكينة ؛ وينبى فیہا عن الاستعجال فعلم أن الراكع والساجد 
مأموران بالسكينة ؛ منبی عن الاستعجال بطريق الأولى والأحرى ؛ 
لا سیما وقد آمره بالسكينة بعد ماع الإقامة الذی بوجب عليه الذهاب ء 
ونباه أن يشتغل عنبا بصلاة تطوع » وان أفضىٍ ذلك إلى فوات بعض 
الصلاة » فأمره بالسكينة وأن يصلى ما فاته منفرداً بعد سلام الامام . 


(۱) رواية الإمام البخارى فى كتاب الأذان ۲۱ باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة 
والوقار 575 بسنده عن أنى هريرة عن النبى به - قال : وذکرہ . وأخرجه الإمام ملم 
فى كعاب الساجد ۲۸ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة ۵۱ )٩۰۲(‏ بسنده عن ألى 
هريرة عن البى ي - قال : وذكره . وأبو داود فى کتاب الصلاة ۵4 والترمدى فی الصلاة 
۷ وصاحب الموطأ فى النداء 4 وأحمد بن حبل ل المند ۲ : ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۲۷۰ 
( حلی ). 


۱۰۳ 


وجعل ذلك مقدماً على الإسراع الا » وهذا یقتضی شدة النبى عن 
الاستعجال إليها » فكيف فیہا ؟؟ . 

يبين ذلك ما روى أبو داود عن ألى ثمامة ا حناط عن كعب بن عجرة 
قال : إن رسول الله َه قال : « إذا توضأ أحدك فأحسن وضوءه › ثم 
خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن يديه . فإنه فى صلاة » (۱) فقد ناه 
گل فى مشيه إلى الصلاة عما نباه عنه فى الصلاة من الكلام والعمل له 
منفرداً فكيف يكون حال الصل نفسه فى ذلك الشی وغير ذلك ؟ فإذا كان 
منهياً عن السرعة والعجلة فى المشى » مأموراً بالسكينة » وان فاته. بعض 
الصلاة مع الإمام حتى یصل قاضيا له » فأول أن یکون مأموراً بالسكينة 
فيها . 

ويدل على ذلك : أن الله عز وجل أمره فى كتابه بالسكينة والقصد فى 
الحركة والشی مطلقاً » فتال : 8 واقصد فى مشيك واغضض من 
صوتك 4 () وقال تعالى : © وعباد الرهن ن الدين يمشون على الأرض 
هوناً واذا خاطہم الجاهلون قالوا سلاماً 4 20 . قال الحسن وغيره ١‏ 
« بسكينة ووقار » فأخبر أن عباد الرهن هم هؤلاء . فإذا كان مأموراً 
بالسكينة والوقار فى الأفعال 7سا" 
الأفعال العبادية ؟ ثم كيف با هو فیہا من جنس السكون » كال رکوع 
والسجود ؟ فإن هذه الأدلة تقتضى السكينة فى الانتقال » كالرفع والخفض 
والنبوض والاغطاط . 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمدى فى أبواب الصلاة باب ۱٦۷‏ ما جاء فى كراهية التشبيك بين 
الأصابع فى الصلاة ۳۸۹ بسنده عن كعب بن عجرة أن رسول الله موه قال : وذكره . 

قال الترمذى : حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان . قال الش وال : 
أخرجه ابن ماجه وفى إسناده عند الترمدى رجل جھول وهو الراوى له عن كعب بن عجرة وقد 
كنى أبو داود هذا الرجل ا جھول فرواه من طريق سعد بن اسحاق . وقد ذكره ابن حبان ل 
النقات وأخرج له فى صحيحه هذا الحديث : وجزم الحافظ فى التہذیب بأن الرجل المهم هنا هو 
« أبو ٹمامة الحناط القماح » فهذا إسناد جيد . صححه ابن حبان ومعد بن إسحاق بن كعب بن 
عجرة تابعى لقة . 

(۲) سورة لفمان آية رقم : ۱۹ . 

(۳) سورة الفرقان آية رقم : ٩۳‏ . 


۱۶ 


وأما نفس الأفعال التى هی القصود بالانتقال » كالركوع نفسه ‏ 
والسجود نفسه » والقيام والقعود آنفسهما - وهذه هی من نفسها 
سکون - فمن لم یسکن فيبا لم يأت بہاء وإنما هو بمنزلة من أهوى إلى 
القعود ول يأت به » کمن مد يده إلى الطعام ء ول يأكل منه » أو وضعه 
على فيه ولم يطعمه . 

وأيضاً : فان الله تعالی أوجب الركوع والسجود فى الكتاب والسنة » 
وهو واجب بالاجماع لقوله تعال : يا أا الذین آمنوا اركعوا 
واسجدوا # )١(‏ وقوله تعالى  :‏ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالون 4(" وقوله تعال : اف فما لهم 
لا يؤمنون ه وإذا قرىء علیہم القران لا يسجدون 6 (۳) وقوله تعالى : 
« إنها يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد رہم 
وهم لا يسعكبرون 4 )١‏ وقوله سبحانه وتعالى: ‏ واسجد 
واقترب ب4 2 وقرله تعالى : < ألم تر أن الله یسجد له من فى السموات 
ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 
وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ي (3) . 

فدل على أن الذى لا يسجد لله من الناس قد حق عليه العذاب 
وقوله : « ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طویلا 4 (۷) وقوله 
تعالى : 8 فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين » () وقوله تعالى : 


(۱) سورة المج آیة رقم : ۷۷ . 

(۲) سورة القلم اية رقم : ۸۲ ۰ "4 . 
(۳) سورة الاتشقاق آية رقم :۲۰۰ ۰ ۲۱ . 
(4) سورة السجدة آیفرقم : ۱۵ . 

(ه) سورة العلق آیة رقم : ۱۹ . 

(") سورا الحج آیة رقم : ۱۸ . 

(۷) سورة الانسان آیة رقم : ۲۹ . 

)۸ سورة الحجر آية رقم : ۹۸ . 


ط وإذا قيل هم اركعوا لا يركعون 4 (2 ء وقوله تعالى  :‏ إنها 
وليكم الله ورسوله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راکعون 6 () . 

وإذا كان الله عز وجل قد فرض الركوع والسجود لله فى کتابه » کا 
فرض ایر الصلاة ‏ فالبی > هو اين للناس ما نزل [لیہم » وسنته 

تفسر الکتاب وتبينه » وتدل عليه » وتعبر عنه ء وفعله إذا خرج امتثالا لأمر 
اقترا فا : كان حکمه حکم ما امتثله وفسره » وهذا کا أنه ع لا 
کان يأق فى کل ركعة بركوع واحد وسجودین كان کلاهما واجباً . و کان 
هذا امتثالاً منه لما أمر الله. به من الركوع والسجود » وتفسيراً لما أجمل ذكره 
فى القرآن » وكذلك الرجع إلى سنته فى كيفية السجود » وقد كان يصلى 
الفريضة والنافلة والناس يصلون على عهده ؛ ولم يصل قط إلا بالاعتدال عن 
الركوع والسجود » وبالطمأنينة فى أفعال الصلاة كلها . قد نقل ذلك كل 
من نقل صلاة الفريضة والنافلة » والناس يصلون على عهده »ولم يصل قط 
إلا باعتدال عن الركوع والسجود وبالطمانينة . وكذلك كانت صلاة 
أصحابه على عهده » وهذا یقتضی وجوب السكون والطمأئينة فى هذه 
الأفعال » کا يقتضى وجوب عددها ء وهو سجودان مع كل ركوع . 

وأيضاً : فان مداومته على ذلك فى كل صلاة كل يوم ء مع كثرة 
الصلوات » من أقوى الادلة على وجوب ذلك » إذ لو كان غير واجب 
لتر که ولو مرة ء لیبین الجواز » أو ليبين جواز تركه بقوله . فلما لم يبين - 
لا بقوله ولا بفعله - جواز ترك ذلك مع مداومته عليه . كان ذلك دليلا 
على وجوبه . 

وأيضاً : فقد ثبت عنه يك فى صحيح البخارى : أنه قال لمالك بن 
الحويرث وصاحبه : 


. 44 : سورة المرسلات آية رقم‎ )١( 
۵6 : زفة سورة المائدة آية رقم‎ 


۱:۹ 


« إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ء وليؤمكما اکر کا , وصلوا كا 
رأيتمونى أصلی » )١(‏ نأمرهم أن يصلوا کا رأوه يصلى . 

وذلك يقتضى أنه يجب على الإمام أن يصلى کا كان النبى َه يصلى 
لهم ؛ ولا معارض لذلك ولا خصص . فان الامام يجب عليه ما لا يجب 
على المأموم والمنفرد . 

وقد ثبت عن النبى گل فى الصحيحين عن سهل بن سعد أنه قال : 
« لقد رأيت رسول اللہ گل قام على المنبر وکبر ء وكير الناس معه وراءه ع 
وهو على المنبر ء ثم رجع فنزل القهقرى حتى سجد فى أصل النبر » ثم عاد 
جي فرع من آخر صلاته ‏ ثم أقبل على الناس . فقال : یا یها الناس » إنما 
صنعت هذا لتأتموا بی » ولتعلموا صلاق » و سنن ألى داود والنسانی عن 
سالم البراد قال : « أتينا عقبة بن عامر الأنصارى أبا مسعود » فقلنا له : 
حدثنا عن صلاة رسول الله عل . فقام بين أيدينا فى السجد . فک 
فلما ركع وضع يديه على ركبتيه » وجعل أصابعه أسفل من ذلك » وجافی 
بين مرفقيه » حتى استقر كل شىء منه » ثم قال : مع الله لمن حمده ‏ فقام 

حتى استقر كل شىء منه ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض » ثم جافی 
بين مرفقيه حتى استقر كل شىء منه » ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل 
شىء منه » ففعل ذلك أيضاً ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة . فصل 
صلاته » ثم قال هكذا رأينا رسول الله 4 یصل » . 

وهذا إجماع الصحابة رضى الله عنهم .فإنہم کانوا لا يصلون إلا 
مطمثنين . وإذا ری بعضهم من لا يطمكن انکر عليه ونهاه » ولا ینکر واحد 
منهم على المنكر لذلك . وهذا إجماع منهم على وجوب السكون والطمانينة 
فى الصلاة » قولا وفعلا » ولو كان ذلك غير واجب لكانوا يتركونه أحياناً 
کیا كانوا يتركون ما ليس بواجب . 


)١(‏ ا حدیث أخخرجه الإمام البخاری فى كتاب الأذان ۱۸ باب الأذان للمسافر إذا كانوا 
جماعة والإقامة ٩۳۱‏ - حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا أيوب عن ألى قلابة قال : حدثنا مالك : 
ییا إلى النبى ينه وذكره . وى کتاب الأدب ۲۷ وكتاب الآحاد والدارمی فى کتاب الصلاة 
۲ وأحمد بن حبل ف السند © : ۵۳ ر حلی ) . 


۱:۷ 


وأيضاً : فان الركوع والسجود فى لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن 
حين انحنائه وحين وضع وجهه على الأرض . فأما جرد الخفض والرفع 
عنه : فلا يسمى ذلك ركوعا » ولا سجودا . ومن سماه ركوعا وسجودا 
فقد غاط عل اللغة » فهو مطالب بدليل من اللغة على أن هذا يسمى راکعاً 
وساجداًء حتى يكون فاعله متثلاً للأمر » وحتى يقال : إن هذا الأمر 
المطالب به يحصل الامتثال فيه بفعل ما يتناوله الاسم . فإن هذا لا يصح 
حتى يعلم أن جرد هذا يسمى ف اللغة ركوعا وسجودا وهذا ما لا سبيل 
إليه » ولا دليل عليه . فقائل ذلك قائل بغير علم فى كتاب الله وفی لغة 
العرب » وإذا حصل الشك : هل هذا ساجد أو ليس بساجد ؟ لم يكن متتلا 
بالاتفاق . لأن الوجوب معلوم . وفعل الواجب ليس بمعلوم . کمن يتيقن 
وجوب صلاة أو زكاة عليه » ويشك فى فعلها . 
وهذا أصل ينبغى معرفته ء فإنه يمسم مادة المنازع الذى يقول : إن 
هذا يسمى ساجداً وراكعاً فى اللغة . فإنه قال بلا علم ولا حجة . وإذا 
طولب بالدليل انقطع . وكانت الحجة لمن يقول : ما نعلم براءة ذمته إلا 
بالسجود والركوع المعروفين . 
ثم يقال : لو وجد استعمال لفظ : « ار کوج والسجود »ال لع 
العرب بجرد ملاقاة الوجه للأرض بلا طمأنينة لكان العفر خده ساجداً 
ولکانٍ الراغم آنفه - وهو الذی لصق أنفه بالرغام » وهو التراب - 
ساجداً ء لا سیما عند المنازع الذی یقول : يحصل السجود بوضع الأنف 
دون الجببة من غير طمأنينة » فیکون نقر الارض بالأنف سجوداً » ومعلوم 
آن هذا لیس من لغة القوم » کا أنه ليس من لغتهم تسمية نقرة الغراب 
ونحوها سجوداً » ولو كان ذلك كذلك لكان يقال للذی يضع وجهه على 
الأرض » بعص شیا على الأرض » أو بعضه أو ينقله ونحو ذلك : ساجداً . 
وأيضاً : فان الله أوجب ا حافظة والإدامة على الصلاة » وذم إضاعتها 
والسهو عنها . فقال فى أول سورة المؤمنين  :‏ قد أفلح الژمنون . 
الذين هم فى صلاتهم خاشعون ه والذين هم عن اللغو معرضون ۰ 
والذين هم للزكاة فاعلون e‏ والذين هم لفروجهم حافظون . إلا عل 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك 


۱:۸ 


فأوئك هم العادون « والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ٠‏ والذين 
هم على صلواتهم يحافظون ک4 (۱) وقد سبق بيان أن هذه الخصال واجبة 
وكذلك فى سورة : ل سأل سائل 4 قال : فإ إن الإنسان خلق هلوعاً 
إذا مسه الشر جزوعا + وإذا سے الخير منوعا : الا المصلين + الذين 
هم على صلاتهم دائمون ٠‏ والذين فى أموالهم حق معلوم ٠‏ للسائل 
وانحروم ٠‏ والذين يصدقون بیوم الدين ٠‏ والذين هم من عذاب رہم 
مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون ٠‏ والذين هم لفروجهم حافظون م 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنہم غير ملومين ٠‏ فمن ابتغی وراء 
ذلك فأرئك هم العادون ءوالذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون ه 
والذين هم بشهاداتهم قائمون ۰ والذين هم عل صلاتهم 
يحافظون * (۲) فذم الانسان كله إلا ما استثناه . فمن لم يكن متصفا با 
استثناه كان مذموماً » کا فى قوله تعالى : ظ والعصر إن الانسان لفى 

ه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
رکوہ مو : ۵ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً 4 ) وقال تعالى : ل فويل 
للمصلين ٠‏ الذين هم عن صلاتهم ساهون * () وقال تعالى : 
ل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 4 ) . 

وهذه الآيات تقتضى ذم من ترك شيئاً من واجبات الصلاة ء وان كان 
فى الظاهر مصلياً ء مثل أن يترك الوقت الواجب ء أو يترك تکمیل الشرائط 
والأركان من الأعمال الظاهرة والباطنة . 


. ٩-۱ : سورة العارج اية رقم‎ )١( 
. ۳۸ - ۱٩ : سورة العارج آية رقم‎ )۲( 
. سورة العصر كاملة‎ )۳( 

. ۵٩ : سورة مرم آیة رقم‎ (٤ 

(ه) سورة الاعون آية رقم : ١٤‏ ۵ 

. ۲۳۸ : سورة البقرة آیة رقم‎ )١( 


۱1۹ 


وبذلك فسرها السلف . ففى تفسير عبد بن حميد ‏ وذكره عن ابن النذر 
فى تفسيره من حديث عبد ب حدثنا روح » عن سعيد » عن قتادة : 
« والذين هم على صلواتهم يحافظون # )١(‏ . على وضوئها ومواقيتها 
وركوعها . 

وروی أبو بكر بن المنذر فى تفسيره من حديث ألى عبد الرحمن » عن 
عبد اللہ قال : إن الله أكثر ذكر الصلاة فى القرآن : « والذين هم على 
صلواتهم دائمسون 4 (") و ظ الذين هم فى صلاتهم خاشعون 4 ) 
ول الذین هم على صلاتهم يحافظون » )٩‏ فقال عبد الله : ذلك على 
مواقیتہا فقالوا : ما كنا نرى ذلك يا أبا عبد الرحمن إلا الترك . قال : تركها 
كفر » وروی سعيد بن منصور : حدثنا أبو معاوية ء حدثنا الأعمش » عن 
مسلم » عن مسروق فى قول الله : « والذين هم على صلاتهم 
يحافظون 4 قال على مواقيتها . فقالوا : ما كنا نرى ذلك يا أبا عبد الرحمن 
إلا الترك ء قال : : تركها كفر . وروی من حديث سعيد بن ای مرم : 
[ الذين هم عن صلاتهم ساهون 4 (*) بتضييع ميقاتها . 

وروی عن ای ثور عن ابن جریم فى قوله : © والذين هم على 
صلواتهم يحافظون » المكتوبة ء والتى فى : 8 سأل سائل ) التطوع وهذا 


قول ضعيف . 


. ٩ : سورة الؤسون آیة رقم‎ )١( 
. ۲۳ : سورة العارج آية رقم‎ )۲( 
. ۲ : سورة الژمنون آیة رقم‎ )۳( 
. ۳۸ : سورة العارج آية رقم‎ )4( 
. © : سورة الاعون آية رقم‎ )۵( 


فى منہج القران الکریم 

القيام على وجوه : قيام بالشخص ويكون إما بالتسخير نحو قوله 
تعالى : 9 فمنہا قا م وحصید 4 )١(‏ . 

وإما باختيار نحو قوله تعالى : 

ظ أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً 4 () . 

ويكون بمعنى مراعاة الشىء نحو قوله تعالى : 

<( كونوا قوامین لله 4 ( . 

وقوله : 8 أفمن هو قام على كل نفس با كسبت »© 9) . 

وقوله تعالى : « إلا ما دمت عليه قائماً 4 (ہ) ای ثابتاً فيطلبه . 

قیاق القيام فى كتاب الله تعالى على وجوه عدة . 

۱ - بعنی أداء الصلاة قال تعال : < وأقیموا الصلاة 6 () . 

ل آقاموا الصلاة 4 (۷) و ظ یقیمون الصلاة # (۸) . 

ول يأمر بالصلاة حیغا أمر ولا مدح بها حيث مدح إلا بلفظ الاقامة 
تنبهاً أن القصود منها توفية شرائطها لا الاتيان بہیٹاتہا قال تعالى  :‏ رب 


. ۲ : سورة هود آیة رقم‎ )١( 

(۲) سورة الزمر اية رقم : ٩‏ . 

(۳) سورة الائدة آية رقم : ۸ . 

. ۳۳ : سورة الرعد آبة رقم‎ )٤( 

(۵) سورة ال عمران اية رقم : ۷۵ . 

(") سورة البقرة آیة رقم 4۳ وتكرر فی أكثر من موضع . 
(۷) سورة البقرة آية رقم : ۲۷۷ . 

(۸) سور البقرة آية رقم : ۳ وتكرر . 


۱۱۱ 


اجعلنى مقم الصلاة 4 ۱) أى وفقنی لتوفیة شرائطها . 

۲ - وبمعنى إقامة الحدود . قال تعالى : 

(١‏ فإن خفم ألا يقيما حدود الله 4 () وأيضاً : طط إلا أن يخافا ألا 
يقيما حدود الله 4 ۱ . 

۳ - وبمعنى الاستقامة على سنن العدل قال تعالى : ل كونوا قوامين 
لله 4 کے 

؛ - وبمعنى الأمن قال الله تعالى : ل جعل الله الكعبة البيت ال رام 
قیاماً للناس 46 )٥(‏ ای أمناً لهم . 

ه ‏ وبمعنى قيام المعيشة قال الله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التى جعل الله لكم قیاماً 4 )٦(‏ أى جعله ما یقیمکم ويمسككم . 

٦‏ - وبمعنى لزوم المنزل فى الحضر قال تعالى : #8 يوم ظعنکم ويوم 
إقامتكم » () . 

۷- وبمعنى القيام بالأوامر والنواهى قال الله تعالى : 

۶ ولو اہم أقاموا التوراة والإنجيل 04 : 

۸ - وبمعنى نصب ميزان العدل فى القيامة : ظ فلا نقم هم يوم 
القيامة وزناً 4 (۹) . 

٩‏ - وبمعنى تحقق الحساب قال الله تعالى : # يوم يقوم 
الحساب # 0١‏ . 


(۱) سورة ابراهم آية رقم : 4۰ 
(۲) سورة البقرة آية رقم : ۲۲۹ 
(۳) سورة البقرة آبة رقم : ۲۲۹ 
(4) سورة الالدة آية رقم : ۸ . 
(۵) سورة الائدة آية رقم : ۹۷ . 
)٩(‏ سورة الساء اية رقم : ۵ . 
(۷) سورة النحل آیة رقم : ۸۰ . 
(۸) سورة الائدة آية رقم : ٩٩‏ . 

. ۱۰۵ : سورة الکهف آية رقم‎ )٩( 
: سورة ابراهم آیة رقم‎ )۱۰( 


۱9۲ 


٠‏ وبمعنى قيام القيامة قال الله تعالى : ظ ويوم تقوم 
الساعة  )١(‏ . 

۱ - وبمعنى استواء العام واستقامته لأمره تعال: ‏ ومن آياته أن 
تقوم السماء والأرض بأمره 4 )١(‏ . 

۲ - وبمعنى منازل الملائكة قال الله تعالى : 

۵ وما منا الا له مقام معلوم 6 (۳) . 

۳ - وبمعنى قیام الدین على سنن السداد . قال الله تعالى : 

ظ ذلك الدین القم 4 () . 

: وبمعنى التبجد قال الله تعالى‎ - ٤ 

ل آناء الیل ساجداً وقائماً 4 ١‏ . 

وأيضاً : ۶ قم اللیل الا قیلا © © . 

وقوله تعال : #3 إن ربك يعلم أنك تقوم أدلى من ثلثی 
اللیل 4 (۷) . 

٥‏ - وبعنی القیام فى عرصة العرض  :‏ ولن خاف مقام ربه 
جنتان 4 (۸) . 

وایضا : ظط وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
الهوى 4 (۹) . 


(۱) سورة الروم آية رقم : ۱۲ . 
(۲) سورة الروم اية رقم : ۲۵ . 
(۳) سورة الصافات اية رقم : ١514‏ 
(4) سورة التوبة آية رقم : ۳۹ . 
(9) سورة الزمر آبة رقم : ٩‏ . 
)٦(‏ سورة الزمل آیة رقم : ۲ . 
(۷) سورة الزمل آية رقم : ۲۰ . 
(۸) سورة الرهن آية رقم : 4٩‏ . 
(۸) سورة الطففین آیة رقم : ٩‏ . 
)٩(‏ سورة النازعات آیة رقم : 4۰ 


\or 


٦‏ - وبمعنى کال الألوهية والقدرة قال الله تعالى : ۵ أفمن هو ام 
على كل نفس با کسبت پ4 (۱) . 

وقال تعالى : © وعدت الوجوه للحی القیرم 4 (۲) . 

۷ - وبمعنى قيام الرجال بمصالح النساء قال الله تعالى : 

ظ الرجال قوامون على النساء ¢ (") . 

۸- وبمعنى قيام الحج بإتمام المناسك قال الله تعالى : 

<* وطهر بیتی للطائفين والقائمين 6 () . 

۹ - وبمعنى الاهام بإبلاغ الرسالة قال الله تعالی : 

ل يا ایا للدثر ٠‏ قم فأنذر 6 © . 

وایضا : « وأنه لا قام عبد الله يدعوه & () . 

: وبمعنى الملازمة والداومة قال الله تعالى‎ ٠ 

© ومہم من إن تأمنه بدینار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه 
قائماً 4 ٥۸‏ . 

۱ - وبمعنى الوقوف قال الله تعالى : 

ل يوم يقوم الناس لرب العالمين 4 (۸) . 


0 0 إن 


(۱) سورة الرعد آية رقم : ۳۳ . 
(۲) سورة طه ایة رقم : ٩۱۱‏ . 
(۳) سورة الساء آیة رقم : ۲4 . 
(4) سورة الج آية رقم : ۲۹ . 
(۵) سورة المدثر اية رقم : ۱ ۲ . 
)١(‏ سورة الجن آية رقم : ۱٩‏ . 
(۷) سورة آل عمران آیة رقم : ۷۵ . 
(۸) سورة المطففين آیة رقم : ٩‏ . 


۱ 


وقال شيخ الاسلام قدس الله روحه 

قد ذکر الله قيام الليل فى عدة آیات . تارة بالدح » وتارة بالأمر أمر 
إيجاب . ثم نسخه بأمر الاستحباب ‏ إذا ۸ تدخل صلاة العشاء فيه » بل 
أريد القیام بعد النوم ‏ فانه قد قال سعيد بن السیب وغیره من صلى العشاء 
فى جماعة فقد أخذ بنصیبه من قیام ليلة القدر . فقد جعل ذلك من القیام . 

وقد روی عن عبيدة السلمانی : أن قیام اللیل واجب ۸ ينسخ » ولو 
کحلب شاة » وهذا إذا رید به ما یتناول صلاة الوتر » فهو قول كثير من 
العلماء . 

والدلیل عليه : أن فى حدیث ابن مسعود لما قال : « آوتروا يا آهل 
القرآن » قال أعرالى : ما يقول رسول الله عه ؟ فقال : إنها ليست لك » 
ولأصحابك » (۱) فقد خاطب أهل القرآن من قیام الليل با لم يخاطب به 
غيرهم . 

وعلى هذا قوله : < فاقرأوا ما تیسر منه 4 )١(‏ فسر بقراءته بالليل 
لبلا ينساه . وقال : « نظرت فى سيئات أمتى > فوجدت فيبا الرجل 
يِؤتيه 0 حتی پنساها » برق الصحيم عن الى ج آنه 


(۱) الحديث أخرجه ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيا ۱۷۰ عن الأعمش عن 
عمرو بن مرة ء عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبی مله ۔ قال : وذكره وأخرجه 
الترمذی فى أبواب الوتر باب ما جاء أن الوتر ليس بحم 4۵۳ عن على قال : وذكره وأخرجه 
أبو داود فى الوتر ۵ والنسائی فى قيام الليل ۲۷ وأحمد بن حنبل فى المسند 21١47 ۰۱۱۰ : ١‏ 
٤‏ ر حلبى ) . 

(۲) سورة الزمل آیة رقم : ۲۰ 


۱۰ 


قال : « من صلى العشاء فى جماعة . فكأنما قام نصف الليل . ومن صلى 
الصبح فى جماعة فكأنما قام الليل كله » )١(‏ . ای الصبح مع العشاء 
فهذا يدل على أنبما ليسا من قيام اللیل » ولكن فاعلهما کمن قام الليل . 
00 : ل إن المتقين فى جنات وعيون ۰ آخذین ما آتاهم ربهم ٠‏ 

نهم کانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قلیلا من الليل ما بیجعون ٭ 
او 1 4 . 

وقال تعال : ۶ الصابرين والصادقين والقانتین والنفقين 
والمستغفرين بالأسحار سد وهذا على أصح الأقوال معناه كانوا یہجعون 
سم ھا ہچ الى . وهذا مثل 

: ۵ بل لعنهم الله بكفرهم فقلیلا ما يؤمنون ‏ () . 

وقوله تعالى  :‏ كانوا قلیلا من الليل ما ييجعون هو مفسر فی 
سورة الزمل بقوله : فإ قم الليل إلا قلیلا » نصفه أو انقص منه قلیلا ٠‏ 
أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا بی (*) فهذا الستثنی من الأمر هو القليل 
سے سس السورة > وهو فيل بالتبمة إلى مجموع الليل والنهار فإنهم 
إذا هجعوا ثلثه أو نصفه أو ثلثيه » فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم بجعوه من 
اللیل والنهار » وسواء ناموا بالنهار أو لم يناموا . 

وقد قيل : لم يأت علیہم ليلة إلا قاموا فیہا . فالراد هجوع جميع 
الليلة » وهذا ضعيف » لأن هجوع الليل محرم » فإن صلاة العشاء فرض ء 
وقال تعالى : »اما یمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً 
وسبحوا بحمد رهم وهم لا يستكبرون » تتجافی جنوبهم عن الضاجع 
يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون . فلا تعلم نفس 


(۱) سبق تخرج هذا الحديث . 
(۲) سورة الذاريات ایة رقم : ۱٩‏ - ۱۸ . 
(۳) سورة آل عمران آبة رقم : ۱۷ . 
(4) سورة البقرة آية رقم : ۸۸ . 

(ھ) سورة الزمل آية رقم : ۲ - 4 . 


ما أخفى هم من قرة أعين جزاء بما كانوا یعملون  )١(‏ . 

وفى حديث معاذ الذى قال فيه : يا رسول الله ! آخبرنی بعمل 
يد خلنى الجنة » ویباعدنی من النار » قال : « لقد سألت عن عظم . وانه 
ليسير على من يسره الله عليه » تعبد الله ولا تشرك به شيئاً » وتقم 
الصلاة ء وتؤق الزكاة . وتصوم رمضان . وتحج البيت . ثم قال : ألا 
أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة . والصدقة تطفىء ا خطیئة ء کا 
يطفىء الماء النار ؛ وصلاة الرجل من جوف الليل » ٠‏ ثم تلى : 8 تعجاف 
جنوبهم عن المضاجع يدعون رہم خوفاً وطمعاً وما رزقناهم 
ينفقرن 4 حتى بلغ $ يعملون 4 0 ثم قال . أله أخبرك برأس الأمر 
وعموده وذروة سنامه ؟ رأس الأمر الإسلام . وعموده الصلاة ء وذروة 
سنامه الجهاد فى سبيل الله . ثم قال : ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ 
قلت : بل » قال : فأخذ بلسانه ‏ فقال : اكفف عليك هذا » . 
فقلت : يا رسول الله ! وانا لمؤاخذون بانتکلم به ؟ فقال : « ثكلتك 
آمك يا معاذ ! وهل يكب الناس فى الناز على وجوههم أو قال على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم » © . 

وقال تعالى : « أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر 
الآخرة ويرجو رحمة ربه . قل : هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون نما يتذكر أولوا الألباب 4 ©) . 

وقال تعالى : 


(۱) سورة السجدة آية رقم : ۱۵ - ۱۷ 

(۲) سورة السجدة اية رقم : ۱٩‏ - ۱۷ 

(۳) احدیث آخرجه ابن ماجه فى کتاب الفتن ؟ باب کف اللسان لى الفتة ۳۹۷۳ حدثنا 
عبد الله بن معاذ عن معمر عن عاصم بن ألى النجود عن أهى وائل عن معاذ بن جبل قال : كنت 
مع رسول الله ع - فى سفر فأصبحت یوما قريأ منه فقلت با رسول الله . وذكره . وأخرجه 
الترمدی فى کتاب الإيمان ۸ وأحمد بن حنبل فى السند ۵ : ۰۲۳۱ ۰۲۳۹ ۲۳۷ ر حلی ) . 

(4) سورة الزمر آیة رقم : ٩‏ . 


۱ 


« من أهل الکتاب أمة قائمة يتلون آپات الله آناء الليل وهم 
يسجدون 4 (2 وقال تعال : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
الیل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشھوداً ٠‏ ومن ن الليل فتبجد به 
نافلة لك عسی أن یعدك ربك مقاماً حموداً 4 () . 


وقال فى سورة الزمل : 8 قم الليل إلا فلا 4 إلى قوله إن ناشئة 
الليل هى أشد وطاً وأقوم قيلّا 4 ( . 

وإذا نسخ الوجوب بقى الاستحباب ‏ قال أحمد وغيره : 
و « الناشئة » لا تكون إلا بعد نوم ء يقال : نشأ » إذا قام » وقال تعالى : 
ف( وعباد الر من الذين يمشون على الأرض هولاً وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاماً » والذين يبيتون لربہم سجداً وقیاماً 4 9) . 


وقوله تعالى :© إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً ٠‏ فاصير حکم 
ربك ولا تطع منهم آنا أو كفوراً ٠‏ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ٠‏ 
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليسلا طویلا 6 )٥(‏ ء فإن هذا بتناول صلاة 
العشاء » والوتر » وقیام اللیل ء لقوله : ہل وسبحه ليلا طریلا 4. 

وقوله تعالى : 8 ولقد نعلم أنك يضيق صدرك إا يقولون ٠‏ فسبح 
بحمد ربك وكن من الساجدين 4 )٦(‏ . مطلق لم يخصه بوقت 
آخر .والحمد لله وحده » وصل الله على محمد واله وأصحابه وسلم 


(۱) سورة آل عمران آیة رقم : ۱۱۳ . 
(۲) سورة الاسراء آیة رقم : ۷۹۰۷۸ . 
(۳) سورة الزمل آية رقم : رکیرہ 
(6) سورة الفرقان ایة رقم : ۱۳ ۰ ٠4‏ . 
(©) سورة الإنسان آیة رقم : ۲۱-۰۲۳ . 
)٩(‏ سورة الحجر آية رقم : ٩۷‏ ۰ ۹۸ . 


١همل‎ 


وسيل .. 

عن رجل لم يصل وتر العشاء الآخرة : فهل يجوز له تركه ؟ . 

فأجاب : الحمد لله » الوتر سنة م و كدة ‏ باتفاق المسلمين » ومن أصر 
على تركه فإنه ترد شهادته . 

وتنازع العلماء فى وجوبه ؛ فأوجبه أبو حنيفة » وطائفة من أصحاب 
أحمد , والجمهور لا يوجبونه : كلك » والشافعى » وأحمد » لأن النبى 
َه كان يوتر على راحلته » والواجب لا يفعل على الراحلة » لکن هو 
باتفاق المسلمين سنة مؤکدة لا ينبغى لأحد تركه . 

والوتر أوكد من سنة الظهر والغرب والعشاء » والوتر أفضل من جميع 
تطوعات النهار » كصلاة الضحى » بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام 
الليل . وأوكد ذلك الوتر » وركعتا الفجر ء والله أعلم . 


٠. 8 ۰ 


١8 


NO‏ و کو O CEN O‏ کو O‏ جکو O CEN O‏ کو O‏ کیو یج کو O‏ کی O‏ کیو ی ' O FN‏ جو 0 OD 0 ON 0 CN‏ و 
تست ا ا ا رت ر ر ی ر هبوت ا ں رف۹ تنبا 


خصائص السجود 


في منهج القرآن الكريم 


0 
0 رے م ل ےک ج65 6 ٭ کو و کو و کو END O‏ 
ج کو یج جکو O CNR O‏ جکو O CEN O‏ کو CEND O‏ و 0 ل 

مات °° © بی 2 پر ور ہر رت بد .° 2 يكبا 9 ۰ 02 ° © 9 00 °° 


خصائص السجود 
ف منہج القران الکریم 
السجود : أصله التطامن والتذلل » وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله 
وعبادته وهو عام ف الإنسان والحيوانات والحمادات وذلك ضر بان : 
١‏ سجود باختيار » ولیس ذلك إلا للانسان » وبه یستحق 
الثواب . 
قال اللہ تعالى : ل فاسجدوا لله واعبدوا  )١(‏ ای تذللوا له . 


۲ - وسجود .بتسخير وهو للإنسان والحيوانات والنباتات . قال الله 
تعالى : 

ظ وله يسجد من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً 4 ) . 

وقال تعالى : « سجداً لله وهم داخرون 4 () . 

وقوله تعالى : ل وله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من 
دابة والملائكة وهم لا يستكبرون 4 )٤‏ . 

ينطوى على النوعين من السجود بالتسخير والاختيار . 

وقوله تعالى : إ والنجم والشجر يسجدان پچ © . 

هو على سبيل التسخير . وقوله تعالى : 

۵ اسجدوا لادم 6 ) . 

قيل أمروا بأن یتخذوه قبلة » وقیل آمروا بالتذلل له » والقيام عصاخه 
ومصالح أولاده فأتمروا هن 


(۱) سورة النجم آية رقم : ؟5 . 
(۲) سورة الرعد آية رقم : ۱۵ 
(۳) سورة اللحل آية رقم : ۸ . 
(4) سورة اللحل آية رقم : 44 . 
(۵) سورة الرهن آیقرقم : ٩‏ . 
(5) سورة البقرة آية رقم : ۳٣‏ . 


۱۳ 


وقوله تعالى  :‏ وادخلوا الباب سجداً 4 )١(‏ . 
ی رکعاً وقيل متذللين منقادين . وقيل : إن السجود على سبيل 
الخدمة . 

وقذ ورد السجود فى القران الكريم على خمسة أوجه : 

الأول : بمعنی الصلاة . قال الله تعالى : 

« ولله يسجد من فى السموات والارض طوعاً وكرهاً وظلاهم 
بالغدو والاصال 4 ) أى يصلى . 

الثافى : بمعنى الأنبياء » قال الله تعا لی : 

۶ الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين 6 () . 

أى فى أصلاب الاباء من الأنبياء . 

الثالث : بمعنى الخضوع والانقياد قال الله تعالى : 

© والنجم والشجر يسجدان # ) . أى يخضعان . 

الرابع : بمعنى الركوع قال الله تعالى : : 

© واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فکلوا منبا حيث شنم .رغدا 
وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ‏ © . ای ركعاً . 

الخامس : بمعنى سجود الصلاة . قال الله تعالى : 

© واسجد واقترب 4 ) . 

ای اقترب من ربك مادمت ساجداً دلیله قول الرسول 


کل : « آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من 
الدعاء » . 


(۱) سور البقرة آية رقم : 0۸ . 

(۲) سورة الرعد آية رقم : ۱۵ . 

(۳) سورة الشعراء ایة رقم : ۲۱۸ - ۲۱۹ . 
(4) سورة الرهن آية رقم : ٩‏ . 

(©) سورة البفرة ایة رقم : 6۸ . 

. ۱٩ : سورة العلق آية رقم‎ )١( 


نو 


وقال شي شيخ الإسلام 
فصل فى السجود 


فى « سجود القران » وهو نوعان : خبر عن أهل السجود » ومدح 
هم » أو أمر به » وذم على تركه . 

فالأول سجدة الأعراف : «إ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته ویسبحونه وله یسجدون 4 (۱) وهذا ذکره بعد الأمر باستا ع 
القر ان والذ کر . 

وق الرعد : 9 ولله یسجد من فى السموات والأرض طوعاً 
وكرهاً وظلاهم بالغدو والآصال 4 () , وف النحل : « أولم يروا إلى 
ما خلق اللہ من شىء يتفيأ ظلاله عن المین والشمائل سجداً لله وهم 
داخرون ٠‏ ولله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة والملائكة 
وهم لا يستكبرون . يخافون رہم من فوقهم ويفعلون 
ما يؤمرون % () . 

وق سبحان : ۵ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى علیہم 
بخرون للأذقان سجداً ٠‏ ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً ٠‏ 
ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعاً 4 )٥‏ وهذا خبر عن سجود 
مع من سمع القران فسجد . 


(۱) سورة الأعراف آیة رقم : ۲۰۹ . 

(۲) سورة الرعد آية رقم : ۱۵ 

(۳) سورة اللحل آية رقم : 9۰-4۸ . 

(4) سورة الاسراء آية رقم : ۱۰۷ - ۱۰۹ . 


۱1۵ 


وكذلك فى مريم : لل أولئك الذين أنعم اللہ علييم من النبيين من 
ذرية آدم وگن هلا مع توح ومن ذرية إبزاهم: واسرائیل وگن هديا 
واجتبينا إذا تتلى علیهم آیات الرهن خروا سجداً وبكيا ب4 )١(‏ نیزلاء 
الأنبياء سجدوا إذا تتلى عليهم آیات الر ن » وأولعك الذين أوتوا العلم من 
قبل القران إذا يتلى عليهم القران يسجدون . 

وظاهر هذا سجود مطلق كسجود السحرة » وكقوله : 9 ادخلوا 
الباب سُجّداً وقولوا حطة 4 0 وان كان الراد به الركوع » فالسجود 
هو حضوع له وذل له » وغذا يعبر به عن الخضوع ؛ کا قال الشاعر : 

ری الا یا بسع لحواف 

قال جماعة من أهل اللغة : السجود التواضع والخضوع وأنشدوا : 
ساجد المنخر مایرفعس' خاشع الطرف أصم السمع 

قيل لسهل بن عبد الله : أيسجد القلب ؟ قال : نعم : سجدة لا يرفع 
رأسه ما أبدا . 

وفى « سورة الحج » الأولى خبر : « ألم تر أن الله يسجد له من فى 
السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب وكثير من الناس.وكثير حق عليه العذاب ومن بهن الله فما له 
من مكرم إن الله يفعل ما يشاء 6 (۳ والثانية أمر مقرون بالرکوع ؛ 
وهذا صار فیہا نزاع . 

وسجدة الفرقان : « وإذا قيل ٹھم اسجدوا للرحمن قالوا 
وما الرهن أنسجد لا تأمرنا وزادهم نفوراً 4 () خبر مقرون بذم من 
أمر بالسجود فلم يسجد » ليس هو مدحاً . وكذلك سجدة : « الفل » : 
ظ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين هم الشيطان 
أعماهم فصدهم عن السبيل فهم لا هتدون ألا يسجدوا لله الذى 


. 0۸ : سورة مرم آية رقم‎ )١( 
. 0۸ : سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 
. ۱۸ : سورة الحج آیة رقم‎ )۳( 
٩۰ : سورة الفرقان آية رقم‎ )4( 


اک 


يخرج الخبء فى السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون » الله 
لا إله إلا هو رب العرش العظم 4 )١(‏ خبر يتضمن ذم من يسجد لغير 
الله » ولم يسجد لله » ومن قرأ ألا يسجدوا ا اا 

وفى :ام تنزيل السجدة : ل نما یمن باياتنا الذين إذا ذكروا بها 
خروا سجداً وسبحوا بحمد ر: بهم وهم لا يستكبرون ) ۱) وهذا من أبلغ 
الأمر والتخصیص ‏ فإنه نفى الايمان عمن ذكر بآيات ربه ولم يسجد إذا 
ذكر بها. 

وی « ص » خبر عن سجدة داود وسماها ركوعاً . و« حم 
تنزيل » أمر صرج : < ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر 
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنم إياه 
تعبدون ٠+‏ فان استكبروا فالذين عند رہم يسبحون له بالليل والنهار وهم 
لا یسأمون » 20 . و «النجم» أمر صرخع: p$‏ فاسجدوا 7 
واعبدوا 6 (») و « الانشقاق » أمر صرع عند ماع القران : ۵ فما 
هم لا یژمنون ٠ه‏ وإذا قریء علیہم القرآن لا یسجدون چ © . 
و ظ اقرأ باسم ربك الذى اخلق » أمر مطلق : $ واسجد 
واقترب ي ) فالستة الأول إلى الأولى من الحج خبر ومدح . والتسع 
البواق من الثانية من الحج أمر وذم لمن لم یسجد ‏ إلا « ص » فنقول : قد 
ےو لو جرب سکره و اد قبل ہیں رپ یں 
وقیل يجب إذا قرئت السجدة فى الصلاة » وهو رواية عن مد والذی 
يتبين لى أنه واجب : فان الایات التى فپا مدح لا تدل بمجردها على 
الوجوب » لکن آيات الأمر والذم والطلق منبا قد يقال : إنه حمول على 


(۱) سورة امل آية رقم : 64 2 ۲٩۱‏ . 
(۲) سورة السجدة ایة رقم : ۱۵ . 
(۳) سورة فصلت آبة رقم : ۰۳۷ ۳۸ . 
(4) سورة الجم آیة رقم : ٩۲‏ . 

۱ : سورة الانشقاق آية رقم‎ )٥( 

. ٩ : سورة العلق آية رقم‎ )٩( 


۱۹۷ 


الصلاة : كالثانية من الحج » والفرقان » واقر وهذا ضعیف » فكيف 
وفيها مقرون بالتلاوة كقوله  :‏ نما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذکروا بها 
خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون 4 () فهذا نفى 
للايمان بالآيات عمن لا غر ساجداً (ذا ذکر بها . وإن كان تاعا لماع ققد 
ذكر بها. 
وكذلك « سورة الانشقاق » : $ فما هم لايؤمنون ٠‏ وإذا قرىء 
علیہم القران لا یسجدون * () وهذا ذم لمن لا يسجد إذا قرىء عليه 
11 لقر ان كقوله : ظ فما هم عن التذكرة معرضين 4 (۲) . وم لكم 
لا تژمنون بالله والرسول يدعوم لتؤمنوا بربكم » () 9 فما هؤلاء 
مط رس العم . وكذلك : « سورة النجم » 
: « آفمن هذا الحديث تعجبون ٭ وتضحکون ولا تبکون » 
9 سامدون » فاسجدوا لله واعبدوا 04 آمر بالغ عقب ذکر 
الحديث الذى هو القران يقتضى أن سماعه سبب الأمر بالسجود » لکن 
جود المأمور به عند ماع القران کا أنه ليس مختصاً بسجود الصلاة 
فليس هو ختصاً بسجود التلاوة » فمن ظن هذا أو هذا فقد غلط » بل هو 
متناول ما جميعاً » کا بينه !! ازشول جا 
فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه . فالسجود عند ماع اية 
السجدة هو سجود مجرد عند ماع اية السجدة » سواء تليت مع سائر 
القران » أو وحدهاء ليس هو سجودا عند تلاوة مطلق القران . فهو 
سجود عند جنس القران » وعند ہے اس الام بالسجود » فالأمر 
يتناوله . وهو أيضا متناول لسجود القران أيضا » وهو أبلغ ء فإنه سبحانه 


(۱) سورة السجدة آیة رقم : ۱۵ 

(۲) سورة الانشقاق آية رقم : ۰۲۰ ۲۱ 
(۳) سورة الدثر آیة رقم : 4٩‏ . 

(4) سورة الحديد آیة رقم : ۸ . 

(۵) سورة النساء آية رقم : ۷۸ . 

٩۲ - ۵4 : سورة النجم آية رقم‎ )١( 


وتعالى قال  :‏ إنما یمن بایاتنا الذين إذا ذکروا بها خروا ای 
وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون 6 0١‏ فهذا الکلام يقتضى 
لا یژمن باياته إل عن دك ا غر یادا وسبح محمد ربه : وهو 
0207 

ومعلوم أن قوله : ( بایاتنا ) لیس [ یعنی ] بها آیات السجود فقط بل 
جميع القرآن ء فلابد أن يكون إذا ذكر بجميع آیات القرآن يخر ساجداء 
وهذا حال المصلى ء فإنه يذكر بایات الله بقراءة الإمام » والإمام يذكر 
بقراءة نفسه » فلا يكونون مؤمنین حتى يخروا سجداً ء وهو سجودهم فى 
الصلاة ء وهو سجود مرتب ينتقلون أولا إلى الركوع ثم إلى السجود » 
والسجود مثنى کا بينه َه ليجتمع فيه خروران : خرور من قيام وهو 
السجدة الأولى » وخرور من قعود ء وهو السجدة الثانیة » وهذا تما يستدل 
به على وجوب قعدة الفصل » والطمأنينة فيها ء کا مضت به السنة » فإن 
الخرور ساجدا لا يكون إلا من قعود أو قيام . وإذا فصل بین السجدتين 
كحد السيف » أو كان إلى القعود أقرب » لم يكن هذا خروراً . 

ولكن الذى جوزه ظن أن السجود يحصل بوضع الرأس على الأرض » 
كيف ما كان . وليس كذلك » بل هو مأمور به کا قال  :‏ إذا ذكروا 
بها خروا سجداً 4 ۱ ول يقل : سجدوا . فالخرور مأمور به کا ذكره فى 
هذه الآية » ونفس الخرور على الذقن عبادة مقصودة کا أن وضع الجبهة على 
الأرض عبادة مقصودة ‏ يدل على ذلك قوله تعالى : ل إن الذين أوتوا 
العلم من قبله إذا يتلى علیہم يخرون للأذقان سجداً ٭ ويقولون سبحان 
ربنا إن كان وعد ربنا لفعولاً + ويخرون للأذقان یکون ويزيدهم 
خشوعاً 4 () . فمدح هؤلاء » وأثنى علمهم بخرورهم للأذقان » أى على 
الأذقان سجداً » والٹانی بخرورهم للأذقان : أى 'عليها ییکون . 


۱۵ : سورة السجدة آية رقم‎ )١( 
۱۵ : سورة السجدة آبة رقم‎ )۲( 
۱۰۱٩۹ ۱۰۸ ۰ ۱۰۷ : سورة الاسراء آية رقم‎ )۳( 


۱3۹ 


فتبين أن نفس الخرور على الذقن عبادة مقصودة » بها الله » وليس 
المراد بالخرور إلصاق الذقن بالأرض » کا تلصق الجبهة » والخرور على الذقن 
هو مبداً الركوع » والسجود منتهاه » فإن الساجد يسجد على جبہتہ لا على 
ا آخر حد الوجه » وهو أسفل شىء من 
وأقربه إلى الأرض » فالذى بخر على ذقنه يخر وجهه ورأسه خضوعاً لله » 
ومن حيئذ قد شرع فى السجود فكما أن وضع ا جہة هو آخر السجود » 
فالخرور على الذقن أول السجود » وتام الخرور أن يكون من قيام أو قعود . 

وقد روى عن ابن عباس ( یخرون للأذقان ) : أى للوجوه . قال 
الزجاج : الذى بخر وهو قائم نما يخر لوجهه ‏ والذقن مجتمع اللحیین » 
غضروف أعضاء الوجه » فإذا ابتدأ يخر فأقرب الأشياء من وجهه إلى 
الأرض الذقن . 

وقال ابن الأباری : آول ما یلفن الأرض من الذی یخر قبن أن 
یصوب جبته ذقنه » فلذلك قال : ( للأذقان ) ویجوز أن یکون العنی 
یخرون للوجوه » فاکتفی بالذقن من الوجه » کا یکتفی بالبعض من 
الکا ل . وبالنوع من الجنس . 

قلت : والذی يخر على الذقن لا يسجد على الذقن » فليس الذقن من 
أعضاء السجود » بل أعضاء السجود سبعة . کا قال النبی : 
» أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء : الجببة ‏ وأشار بيده إلى 
الأنف - واليدين » والركبتين » والقدمين » )١(‏ ولو سجد على ذقنه 
ارتفعت جببته » وا جمع ینیما متعذر » أو متعسر » لأن الأنف بينهما وهو 
ناقء ء ینم إلصاقهما معا بالأرض فى حال واحدة ؛ فالساجد خر على 
ذقنه » ويسجد على جبته » فهذا خرور السجود ء ثم قال : « ويخرون 
للأذقان ييكون 4 () فهذا خرور البكاء » قد يكون معه سجود ‏ وقد 


لا يكون . 


(۱) احدیث آخرجه الامام البخاری ف کتاب الأذان ۱۳۳ باب السجود على سبعة أعظم 
۹ عن عمر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال : وذکره . والإمام مسلم ل كناب 
الصلاة ۲۲۹ ۰ ۰۲۲۷ ۲۲۹ والسالى فى التطبيق 4١‏ . ۰4۳ 4۵ (حلی). 

زفة سورة الإسراء اية رقم : 4 . 


۱۷۰ 


فالأول كقوله : ل إذا تتلى علييم آيات الرهن خروا سجُداً 
وبكيا 4 )١(‏ فهذا خرور وسجود وبكاء . 


والثانی : كقوله  :‏ ويخرون للأذقان ييكون چفقد يبكى الباکی 
من خشیة الله مع خضوعه بخروره » وإن لم یصل إلى حد السجود وهذا 
عبادة أيضاً ء لا فيه من الخرور لله » والبكاء له . وكلاهما عبادة لله » فان 
بكاء الباكى لله » كالذى يبكى من خشية الله » من أفضل العبادات » 
وقد روى « عينان لا تمسهما النار : عين باتت تحرس فى سبيل الله ء 
وعين يخرج منپا مثل رأس الذباب من خشية الله » (۲) . 

وق الصحيحين عن النبى عله أنه قال : « سبعة یظلهم الله فى ظله 
يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل . وشاب نشا فى عبادة الله » ورجلان 
تحابا فى الله > اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ء ورجل ذكر الله خالياً 
ففاضت عيناه » ورجل قلبه معلق بالمسجد !ذا خرج منه حتى يعود 
إليه » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه › 
ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال . فقال إلى أخاف الله رب 
العالمين » (۲) . 


فذكر گل هؤلاء السبعة ‏ إذ كل منہم كمل العبادة التى قام بها » 
وقد صنف مصئف ف نعتهم سماه ( اللمعة فى أوصاف السبعة ) . فالامام 
العادل : كمل ما يجب من الإمارة » والشاب الناشیء فى عبادة الله كمل 
ما يجب من عبادة الله . والذى قلبه معلق بالمساجد كمل عمارة المساجد 


(۱) سورة مرم آیة رقم : ۵۸ . 

(۲) سبق تفرم هذا الحديث فى كتاب الجهاد . 

(۳) الحديث أخرجه الشیخان عن ألى هريرة › والبخارى فی ۸٩‏ كتاب ا حدود ۱۹ باب 
فضل من ترك الفواحش ومسلم فى ۱۲ كتاب الزكاة ۳۰ باب فضل إخفاء الصدقة حديث ٩۱‏ 
والإمام مالك فى کتاب الشعر © باب ما جاء فى التحابین لى اللہ عن مالك عن خيب بن 
عبد الرحمن الأنصارى عن حفص عن عاصم عن أبى سعید الخدرى أو عن أبى هريرة أنه قال : 
قال رسول اللہ يه - وذكره . 


۱۷۱ 


بالصلوات الخمس » لقوله : 8 إنغا يعمر مساجد اللہ من آمن 
بالله 4 )١(‏ » والعفيف : كمل الخوف من الله » والتصدق كمل الصدقة 
لله والباکی : كمل الاخلاص . 

وأما قوله عن داود عليه السلام : [ وخر راكعاً 
وأناب 4 لا ريب أنه سجد » کا ثبت بالسنة » وإجماع المسلمين أنه 
لوا وال سات و ركو له کر اکا رتا اول ارت 
وهو خروره فذکر سبحانه أول فعله وهو خروره راکعاً » ليبين أن هذا 
عبادة مقصودة » وان كان هذا الخرور كان لیسجد . 

کیا أثنى على النبیین بأنهم کانوا 9 ذا تتلى علیهم آیات الرهن خروا 
مُجداً وبكياً 4  )(‏ والذین أوتوا العلم من قبله 6 اہم :ل إذا یتل 
علييم يخرون للأذقان سُجشداً 4 ) ١‏ ويخرون للأذقان 
ييكون 4 (0) وذلك لأن الخرور هو أول الخضوع المنافى للكبر » فإن 
المتكبر یکره أن يخر » ویجب أن لا یزال منتصبا مرتفعا ء إذا كان الخرور فيه 
ذل وتواضع ؛ وخشوع ء وفذا يأنف منه أهل الكبر من العرب » وغير 
العرب » فكان أحدهم إذا سقط منه الشىء لا يتناوله ء لفلا يخر وينحنى . 

فان الخرور انخفاض الوجه والرأس » وهو أعلى ما فى الإنسان 
وأفضله » وهو قد خلق رفيعا منتصبأً ء فإذا حفضه - لا سيما ‏ بالسجود 
كان ذلك غاية ذله . 

ولهذا لم يصلح السجود إلا لله » فمن سجد لغيره فهو مشرك ء ومن لم 
يسجد له فهو مستکبر عن عبادته » وكلاهما كافر من أهل النار . قال 
تعالى  :‏ وقال ربكم ادعولی أستجب لكم إن الذين یستکبرون عن 
عبادتی سيدخلون جهنم داخرین  )٦(‏ وقال تعالى : 


(۱) سورة التوبة آية رقم : ۱۸ . 
(۲) سورة ص آية رقم : ۲۸ . 
(۳) سورة مرم اية رقم : 9۸ . 
(4) سورة الاسراء آية رقم : ۱۰۷ . 
(©) سورة الإسراء آية رقم : ۱۰۹ . 
ری سورة غافر آیة رقم : ٩۰‏ . 


۲ 


ظ ومن آیاتہ الليل والنبار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس 
ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنم إياه تعبدون 6 (۱) وقال 
فى قصة بلقيس : ا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله 
وزين هم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل فهم لا بهتدون . ألا 
يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض ويعلم ما تخفون 
وما تعلنون . الله لا إله إلا هو رب العرش العظم 6 () . 


2 ۰ # 


والشمس أعظم ما يرى فى عالم الشهادة وأعمه نفعاً ء وتأثيراً . فالنہی 
ع السجود فا نبى عما هو دونہا بطريق الأولى من الكواكب ؛ 
والأشجار » وغير ذلك . 

وقوله :.# واسجدوا لله الذى خلقهن 6 27 دلالة على أن السجود 
للخالق لا للمخلوق ؛ وان عظم قدره » بل لمن خلقه » وهذا لمن يقصد 
عبادته وحده . کا قال : 8 إن کنم إياه تعبدون » )٦‏ لا يصلح له أن 
يسجد هذه ان خلوقات . قال تعالى  :‏ فان استکبروا فالذين عند ربك 
يسبحون له باللیل والهار وهم لا یسآمون 4 (*) فإنه قد علم سبحانه أن 
فى بنی ادم من یستکبر عن السجود له فقال : الذين هم أعظم من هوّلاء 
لا یستکبرون عن عبادة ربهم » بل یسبحون له باللیل والنهار ولا حصل لهم 
سامة ولا ملالة ء بخلاف الادمیین » فوصفهم هنا بالتسبیح له » ووصفهم 
بالتسبيح والسجود جمیعاً فى قوله  :‏ إن الذين عند ربك لا يستكبرون 
عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون 4 () . 


. ۳۷ : سورة فصلت آية رقم‎ )١( 
. ۲۹ - ۲4 : شورة اقل آية رقم‎ )۲( 
۳۷ : سررة فصلت آیة رقم‎ )۳( 

(4) سورة البقرة آية رقم : ۱۷۲ . 
(ھ) سورة فصلت آیة رقم : ۳۸ . 
(5) سورة الأعراف آیقرقم : ۲۰۹ 


۱۷۳ 


وهم یصفون له صفوفاً کا قالوا : < وإنا لنحن الصافون ٠‏ وإنا 
لنحن السبحون & )١(‏ . 

وق الصحيح عن النبى عه أنه قال : « ألا تصفون کا تصف 
الملائكة عند ربها ؟ قالوا : وكيف تصف اللائكة عند ربها قال : يسدون 
الأول . فالأول . ويتراصون فى الصف » . 

فصل 

فایاته سبحانه توجب ن 

آحدهما : فهمها وتدیرها » لیعلم ما تضمنته . 

والثانی : عبادته » والخضوع له إذا سعت ۰ فتلاوته إياها وساعها 
یوجب هذا وهذا ‏ فلو سمعها السامع ولم یفهمها كان مذموماً » ولو فهمها 
وم يعمل با فها كان مذموماً » بل لابد لکل أحد عند سماعها من فهمها 
والعمل بها . کا أنه لابد لکل أحد من استاعها ء فالمعرض عن استاعها 
كافر » والذى لا يفهم ما أمر به فیہا كافر » والذى يعلم ما أمر به فلا يقر 
بوجوبه ويفعله كافر » وهو سبحانه يذم الكفار بهذا» وهذا. وهذا 
كقوله : [ فما هم عن التذكرة معرضين كأنهم » حمر مستنفرة:. فرت من 
قسورة 4 (") وقوله : ل وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القران 
والغوا فيه لعلكم تغلبون 4 )٩(‏ وقوله : « فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم 
يعلمون ٠‏ بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون 4 )٥(‏ ونظائره 
2 

وقال فیمن لم يفهمها ويتدبرها : ۵ ولو علم الله فیہم خیراً لأسمعهم 


(۱) سورة الصافات آية رقم : ۰۱۹۵ ۱۹۹ . 
(۲) سبق تخر هذا الحديث قریا من هذا . 
(۳) سورة الدثر ایق رقم : ۰4٩‏ ۰6۰ ۱ . 
(4) سورة فصلت آية رقم : ۲۹ 

. 4 - ۳ : سورة فصلت آية رقم‎ )٥( 


۱۷ 


ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 6 )١(‏ فذمهم على أنهم لا يفهمون › 
ولو فهموا لم يعملوا بعلمهم . وقال تعالى : ( ولا تكونوا كالذين قالوا 
معنا وهم لا يسمعون . إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين 
لا يعقلون ٭ ولو علم الله فییم خیراً لأسمعهم 4 () وقال : ۵ والدين 
إذا ذکروا بآيات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیاناً » 7 . 

قال ابن قتيبة : لم يتغافلوا عنہا » فكأنهم صم لم یسمعوها عمن ۸ 
يروها » وقال غيره من أهل اللغة : لم يبقوا على حاهم الأولى » كأنهم ۸ 
یسمعوا » وم یروا . وان ۸ يكونوا خروا حقيقة 

تقول العرب شتمت فلاناً فقام یبکی » وقعد یندب » وأقبل يعتذر » 
وظل یفتخر » ون لم يكن قام » ولا قعد . 

قلت : فى ذکره سبحانه لفظ الخرور دون غيره » حكمة › فإنهم لو 
خروا وكانوا صما وعمياناً | يكن ذلك ممدوحاً ء بل معيباً ء فكيف إذا 
كانوا صماً وعمیاناً بلا خرورء فلابد من شيكين : من الخرور» 
والسجود » ولابد من السمع والبصر لما فى آیاته من النور والهدى والبيان » 
وكذلك لما شرعت الصلاة شرع فیہا القراءة » فى القيام » ثم الركوع » 
والسجود . 

فأول ماأنزل الله فى القرآن : 8« اقرأ باسم ربك الدى 
خلق 6 ) فافنتحها بالأمر بالقراءة » وختمها بالأمر بالسجودء 
فتال : ا واسجد واقترب 4 (*) فقوله تعال : « إنما يؤمن بآیاتا 
الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم 4 () يدل على أن 
التذكير بها كقراءتها فى الصلاة موجب للسجود والتسبيح » وإنه من لم يكن 


. ۲۳ : سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 
. ۲۳ ء۲٢‎ : سورة الأنفال آيترقم‎ )۲( 
. ۷۳ : سورة الفرقان آية رقم‎ )۳( 
. ۱ : سورة العلق اية رقم‎ )4( 

(#) سورة العلق آية رقم : ۱۹ 

. ٠١ : سورة السجدة آیة رقم‎ )١( 


۱۷۵ 


إذا ذكر بها يخر ساجداً ء ويسبح بحمد ربه » فليس بمؤمن ء وهذا متناول 
الایات التی لیس فیہا سجود » وهی جمهور ايات القران » ففى القران 
أكثر من ستة آلاف اية » وأما ايات السجدة فبضع عشرة ایة . 

وقوله : ( ذكروا بها ) يتناول جميع الآيات › فالتذكير بها جميعها 
موجب للتسبيح والسجود » وهذا ما يستدل به على وجوب التسبيح 
والسجود ء وعلى هذا تدل عامة أدلة الشريعة من الكتاب والسنة تدل على 
وجوب جنس التسبيح ء فمن لم يسبح فى السجود فقد عصى اللہ ورسوله 
لگ وإذا أنى بنوع من أنواع التسبيح المشروع أجزأه . 

وللفقهاء فى هذه المسألة ثلائة أقوال : قيل : لا يجب ذكر بحال » 
وقيل : يجب ويتعين قوله : « سبحان رف الأعل » لا بجزی غيره 
وقيل : يجب جنس التسبيح » وان كان هذا النوع أفضل من غيره لأنه أمر 
به أن يجعل فى السجود . وقد ثبت عن اللبی عه فى الصحيح أنواع أخر . 
وقوله : « اجعلوها فى سجودم » فيه كلام ليس هذا موضعه إذ قد يقال 
المسبح لربه : بای اسم سبحه فقد سبح اسم ربه الأعلى . 

کا أنه بأى اسم دعاه فقد دعا ربه الذى له الأسماء الحسنی 3 
قال : ل قل ادعوا الله أو ادعوا الرهن أياً ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى 4 (۱) وقال : © ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها © () . 

فإذا كان يدعى بجميع أسمائه الحسنى » وبأى اسم دعاه » فقد دعا 
زی الأسماء الحنسنى ء ہو تس بی سس الحسنى » وبأى اسم 
مج فقد سبح الذى له الأسماء الحسنى > ولكن قد يكون بعض الأسماء 
أفضل من بعض ای و 

والقصود هنا : أن الأمر بالسجود تابع لقراءة القران كله » کا فى 
هذه الاية . وفی قوله تعال  :‏ فما شم لا یژمنون » واذا قریء علیہم 
القران لا یسجدون 6 () . 


(۱) سورة الاسراء آية رقم : ۱۱۰ . 
(۲) سورة الأعراف آیة رقم : ۱۸۰ . 
(۳) سورة الانشقاق آية رقم :۰۰۰ ۲۱ . 


۱۷۹ 


فهذا يتناول جميع القران » وأنه من قرىء عليه القران فهو مأمور 
بالسجود » والمصلى قد قرىء عليه القران » وذلك سبب للأمر بالسجود 
فلهذا د يسمع القرآن ويسجد الإمام والمنفرد يسمع قراءة نفسه » وهو يقرأ 
على نفسه القران » وقد يقال : لا یصلون : لکن قوله  :‏ خروا 
سَجلاً ‏ صریح فى السجود المعروف » لاقترانه بلفظ الخرور . 

وأما هذه الآية ففيها نزاع » قال أبو الفرج : 8 وإذا قرىء علييم 
القرآن لا يسجدون ٭ )١(‏ فيه قولان : 

آحدها : لا يصلون » قاله عطاء » وابن السائب 

والثانى : لا یخضعون له » ولا يستكيئون له » قاله ابن جرير» 
واختاره القاضى أبو يعلى . قال : واحتج بها قوم على وجوب سجود 
التلاوة » وليس فیہا دلالة على ذلك . 

وإنما المعنى لا يخشعون ألا ترى أنه أضاف السجود إلى جميع القرآن » 
والسجود يختص بمواضع منه . 

قلت : القول الأول هو الذى يذكره كثير من الفسرین » لا يذكرون 
غيره : كالثعلبى » والبغوى ؛ وحكوه عن مقاتل » والكلبى وهو المنقول 
عن مفسرى السلف » وعليه عامة العلماء . 

وأما القول الثانى : فما علمت احداً نقله عن أحد من السلف » 
والذين قالوه إنما قالوه ما رأوا أنه لا يجب على كل من مع شیئاً من القرآن 
أن يسجد » فأرادوا أن يفسروا الاية بمعنى يجب فى كل حال . فقالوا : 
يخضعون » ویستکینون . فان هذا يؤمر به كل من قرىء عليه القرآن . 

ولفظ السجود یراد به مطلق الخضوع » والاستكانة . کا قد بسط 
هذا فى مواضع ء لکن يقال هم : الخضوع مأمور به ء وخضوع الانسان 
وخشوعہ لا يتم إلا بالنجود العروف » وهو فرض فى الجملة على كل 
آحد » وهو المراد من السجود المضاف إلى بنى آدم : حيث ذكر فى 


۲۱ : سورة الانشقاق آية رقم‎ )١( 


۱۷۷ 


القران : إذ هو خضوع الادمی للرب » والرب لا يرضى من الناس بدون 
هذا الخضوع » إذ هو غاية خضوع العبد » ولكل مخلوق خضوع بحسبه 
هو سجوده . 

وأما أن یکون سجود الانسان لا يراد به إلا حضوع ليس فيه سجود 
الوجه : فهذا لا يعرف ء بل يقال : هم مامورون : إذا قرىء علیہم القران 
بالسجود ‏ وإن لم يكن السجود التام عقب استاع القران ء فإنه لابد أن 
يكون بين صلاتين » فإذا قاموا إلى الصلاة فقد أتوا بالسجود الواجب 
علیہم » وهم لما قرىء علیہم حصل هم نوع من الخضوع والخشوع باعتقاد 
الوجوب والعزم على الامتثال ء فإذا اعتقدوا وجوب الصلاة وعزموا على 
الامتثال فهذا مبدأ السجود المأمور به » ثم إذا صلوا فهذا تمامہ . کا قال فى 
المشركين : 8 فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم 4 )١(‏ فهم إذا تابوا والتزموا الصلاة كف عن قتاشم . فهذا مبدأ 
إقامتها ء ثم إذا فعلوها فقد توا إقامتها ء وأما إذا التزموها بالکلام وم یفعلوا 
فإنهم يقاتلون . 

وما يدل على ذلك ما ثبت ف الصحيحين عن النبى عه : أنه سجد 
بها فى الصلاة . ففى الصحيحين عن ألى رافع قال صليت مع ألى هريرة 
العتمة . فقرأ : # إذا السماء انشقت » فسجد فقلت : ما هذه ؟ قال : 
سجدت بها خلف ألى القاسم ؛ ولا أزال أسجد بها حتى ألقاه » وهذا 
الحديث قد اتفق العلماء على صحته () . 

وأما. سجوده فيا فرواه مسلم دون البخارى » والسجود فيا قول 
جمهور العلماء كأنى حنيفة » والشافعی » وأ مد بن حنبل » وغيرهم . وهو 
قول ابن وهب » وغيره من أصحاب مالك . 


. © : سورة العوبة آية رقم‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه الإمام مسلم فى کتاب الساجد ومواضع الصلاة ۱۱۰ بسنده عن بكر 
عن أبى رافع قال : صليت مع ألى هريرة صلاة الحمة : وذكره . 

وف المصباح : الحمة من الليل بعد غيبوبة الشفق إلى آخر الثلث الأول › وععمة اللیل ظلام 
أوله عند سقوط نور الشفق . وكانت الأعراب یسمون صلاة العشاء صلاة الحمة ‏ یه 
بالرقت فقال گل : لا يغابدكم الأعراب عن اسم صلاتکم العشاء فان ا مھا فى کاب الله : 
العشاء . ولا يعم بحلاب الإبل . ينباهم عن الاقعداء بهم . 


۷۹۸ 


فكيف يقال : إن لفظ السجود فہا لم يرد به إلا مطلق اخضوع 
والاستكانة » أما السجود المعروف فلم يدل عليه اللفظ ؛ ولو كان هذا 
صحیحاً » لم يكن السجود الخاص مشروعاً إذا تليت ء لا سيما فى 
الصلاة » وبهذا يظهر جواب من أجاب من احتج بها على وجوب سجود 
التلاوة : بان المراد الخضوع و 

فإن قيل : فإذا فسر السجود بالصلاة » کا قاله الأكثرون » لم يجب 
سجود التلاوة . قيل الصلاة مرادة من جنس قراءة القران . کا تقدم . 
وهذه الآية توجب على من قرىء عليه القرآن أن يسجد ء فإن قرىء عليه 
خارج الصلاة فعليه أن يسجد قریبا ‏ إذا حضر وقت الصلاة ؛ فإنه ما من 
ساعة يقرأ عليه فيها القرآن إلا هو وقت صلاة مفروضة » فعليه أن يصليها » 
إذ بينه وبين وقت الصلاة المفروضة أقل من نصف يوم ء فإذا لم يصل فهو 
من إذا قرىء عليه القرآن لا يسجد فان قرىء عليه القران فى الصلاة فعليه 
أن يسجد سجدة يخر فیہا من قيام » وسجدة یر فیہا من قعود » وكل منهما 
بعد رکرع ء کا بينه الرسول عله . 

وأما السجود عند تلاوة هذه الآية : فهو السجود الخاص . وهو 
سجود التلاوة » وهذا سجود مبادر إليه عند ماع هذه الآية » فإنها أمرته 
أن يسجد إذا قرىء عليه القران » فمن تمام البادرة أن يسجد عند سماعها 
سجود التلاوة . 

ثم يسجد عند تلاوة غيرها کا تقدم ء فإن هذه الآية تأمر بالسجود إذا 
قرىء عليه هی أو غيرها » فهى الامرة بالسجود عند قراءة القران » دون 
سائر الآيات التى لا يسجد عندها » فكان ها حض من الأمر بالسجود مع 
عموم کونها من القران . فتخص بالسجود ها »> ويسجد فى الصلاة إذا 
قرئت کا يسجد إذ قرىء غيرها . 


۱۷۹ 


وبهذا فسرها النبى ع . فإنه سجد بها فى الصلاة وفعله إذا خرج 
امتثالا لأمر » أوتفسيراً لمجمل كان حكمه حكمه » فدل ذلك على وجوب 
السجود الذی سجده عند قراءة هذه السورة ‏ لا سيما وهو فى الصلاة › 
والصلاة مفروضة ‏ وقامها مفروض ۰ فلا تقطع إلا بعمل هو أفضل من 
إتمامھا ء فعلم أن سجود التلاوة فیہا افضل من [تمامها بلا سجود » ولو زاذ 
فى الصلاة فعلا من جنسها عمداً بطلت صلاته . وهنا سجود التلاوة 
مشروع فيها . 

وعن أحمد فى وجوب هذا السجود فى الصلاة روايتان : والأظهر 
الوجوب ؛ کا قدمناه لوجوه متعددة : 

مها أن نفس الأئمة يؤمرون أن يصلوا کا صل النبى يله ؛ وهو 
کہ جا أعلم . 

: « لا يسجدون ولم يقل لا يصلون يدل على أن السجود 

2ھ يتناول السجود فى الصلاة وخارج الصلاة ؛ فیتناول 
ایضا جم والخشوع » کا مثل ؛ فالقران موجب لمسمى السجود 
الشامل لجميع أنواعه ء فما من سجود إلا والقرآن موجب له ومن لم بسجد 
إذا قريء عليه مطلقاً فهو کافر . ولكن لا يجب کل سجود فى کل وقت » 
بل هو بحسب ما بينه الرسول عَم : ولكن الآية دلت على تکرار السجود 
عند تكرار قراءة القران عليه » وهذا واجب إذا قرىء عليه القران فى 
الصلاة وخارج الصلاة » کا تقدم ء والله أعلم . 

وأما الأمر المطلق بالسجود : فلا ريب أنه يتناول الصلوات الخمس 
فإنہا فرض بالاتفاق » ويتناول سجود القران ء لأن النبى مله سن 
ہے المواضع . فلابد أن يكون ما تلى سبباً له . وإلا كان 

جنبياً . والذکور إغا هو الأمر » فدل على أن هذا السجود من السجود 
۷ به » والا فکیف خر ج السجود القرون بالأمر عن الأمر » وهذا 
كسجود الملائكة کارا 

وهكذا جاء فى الحديث الصحيح : « إذا قرأ ابن آدم السجدة 
اعتزل الشيطان ییکی . يقول :يا ويله . آمر ابن آدم بالسجود فسجد ‏ 


فله الجنة , وأمرت بالسجود فأبيت فل الثار ! » )١(‏ (رواہ مسلمع . 
والنبى گل ذكر هذا ترغیباً فى هذا السجود » فدل على أن هذا السجود 
مأمور به ء کا كان السجود لادم لأن كليهما أمرء وقد سن السجود 
عقبه » فمن سجد كان متشها بالملائكة » ومن أهى تشبه بابلیس ».بل هذا 
سجود لله » فهو أعظم من السجود لادم . 
وهذا ا حدیث كاف فى الدلالة على الوجوب ‏ و کذلك الآيات التی 
فيها الأمر القید » والأمر الطلق أيضاً . 
وأيضاً فان النبى ع ما قرأ : ظ والنجم 4 سجد وسجد معه 
السلمون والشر کون » وال جن و الانس © ثت ق الصحیح عن ابن 
عباس » وف الصحيح عن ابن مسعود : ا سجدو | لا رجلا من 
ہب ہو م . ال a‏ 
e NSR‏ 
وفيهم كفار ء وفیہم من لم يكن متوضیأً » لکن سجود الخضوع إذا تلى 
کلامه . 
کیا أثنى على من إذا سمعه سجد » فقال : ل إذا تتلى علیهم آیات 
الرهن خروا مُجدا وبکیا 4 2 وقال.: « إن الذين أوتوا العلم من 
قبله إذا کل علیہم يخرون للأذقان سُجداً ٭ ويقولون سبحان ربنا إن كان 
وعد ربنا لفعولا . ویخرون لاأذقان یکون ويزيدهم خشوعا 4 .)٤‏ 
)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم فى كتاب الإيمان ©" باب بیان إطلاق اسم الكفر على من 
ترك الصلاة ۱۳۳ - (۸۱) عن الأعمق عن ألى صاخ . عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
کچ - وذکره . وابن ماجه فى کتاب الإقامة ۷۰ وأحمد بن حبل فى السند ۲ : 467 
( حلى ) . 
(۲) الحديث أخرجه البخارى فی مناقب الأنصار ۲۹ والفازی ۸ ۰ وتفسير مورة ۵۳ : 
٤ء‏ وأخرجه الإمام مسلم فى کتاب المساجد ۲۰ باب سجود التلاوة ۱۰ (۵۷۹) بسنده عن 
أنى إسحاق قال : سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن البی گل - أنه قرأ والنجم وذكره ء 
والدارمی فى كتاب الصلاة ٠٠١‏ واهد بن حیل فى السند ١‏ : ۳۸۸ 4.09 479 , 
٤ ۳‏ ( حلی ). 
(۳) سورة مرم آية رقم : 9۸ . 
(4) سورة الاسراء آية رقم : ۱۰۷ : ۱۰۹ . 
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وهذا وإن قيل : إنه متناول سجود الصلاة » فإنهم إذا معوا القران 
ركعوا وسجدوا » فلا ريب أنه متناول سجود القران بطريق الآولى » لان 
هناك السجود بعض الصلاة » وهنا ذكر سجوداً مجرداً على الأذقان فما بقى 
يمكن حمله .على الركوع » لن الركوع لا يكون على الأذقان . 

وقوله  :‏ للأذقان 4 أى على الأذقان : كما قال : ل وتله 
للجبين 4 () ای على الجبين > وقوله : © للأذقان که يدل على تمام 
السجود وا سجدوا على الأنف مع الجبهة حتى التصقت الأذقان 
بالأرض » ليسوا کمن سجد على ا جہة فقط ء والساجد على الأنف قد 
لا یلصق الذقن بالارض ء إلا إذا زاد انخفاضه . 

وأما احتجاج من لم يوجبه بكون النبی عب | يسجد لا قرأ عليه زيد 
© الجم 4. 

ويقول عمر : ( ما قرأ على المنبر سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل 
فسجد . وسجد الناس ؛ حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى جاء 
السجدة . قال : « يا أا الناس ! انا نمر بالسجود فمن سجد فقد 
أصاب . ومن لم يسجد فلا ثم عليه » وى لفظ ‏ فلما كان فى الجمعة 
الثانية تشرفوا ‏ فقال : « انا نمر بالسجدة ول تكتب علينا » ولكن قد 
تشوفم ء ثم نزل فسجد » . 

فيقال : تلك قضية معينة » ولعله لما م يسجد زيد لم يسجد هو کا 
قال ابن مسعود : أنت إمامنا » فان سجدت سجدنا » وقال عغان إنما 
السجدة على من جلس إليبا ء واستمع . وهذا يدل على أنها على المستمع » 
ولا تجب على السامع » وكذلك حديث ابن مسعود يدل على أنها لا تجب 
إذا م يسجد القارىء . 

وقد يقال : كان للنبى گل عذر عند من يقول : إن السجود فيها 
مشروع . فمن الناس من يقول : يمكن أنه لم يكن على طهارة ء لکن قد 
يرجح جواز السجود على غير طهارة . 


. ۱۰۳ : سورة الصافات آية رقم‎ )١( 
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وقد قيل : إن السجودای ‏ النجم 4 وحدها منسوخ : بخلاف 
۵ اقرأ » و ا الانشقاق » فقد ثبت فى الصحيح عن النبى ع أنه 
سجد فيهما » وسجد معه أبو هريرة » وهو أسلم بعد خیبر » وهذا يبطل 
قول من يقول لم يسجد فى الفصل بعد الهجرة » وأما سورة النجم )١(‏ : 

بل حديث زيد صر ف أنه لم يسجد فیا » قال هؤلاء فيكون النسخ 
فیہا خاصة ‏ لا فی غيرها ء لما كان الشيطان قد ألقاه حين ظن من ظن أنه 
وافقهم ترك السجود فیہا بالكلية سداً هذه الذريعة » وهی فى الصلاة تأّق 
فی آخر القيام » وسجدة الصلاة تغنى عنها ء فهذا القول أقرب من غيره » 
والله أعلم . 

وأما حديث عمر : فلو كان صريحاً لكان قوله وإقرار من حضرء 
وليسوا كل المسلمين » وقول عفان وغيره يدل على الوجوب . ثم يقال قد 
يكون مراد عمر أنه لم يكتب علينا السجود فى هذه ا حال » وهو إذا قرأها 
الامام على النبر » يبين ذلك أن السجود فى هذه الحال ليس كالسجود 
المطلق » لانه يقطع فيه الإمام الخطبة » ويعمل عملا كثيرا . والسنة فى 
الخطبة الموالاة . فلما تعارض هذا وهذا ء صار السجود غير واجب ؛ لأن 
القارىء يشتغل بعبادة أفضل منه » وهو خطبة الناس وان سجد جاز . 

و ُذا بقل مالك وغيره : إن هذا السجود لا يستحب » قال : 
ولیس العمل عندنا على أن يسجد الامام على التبر » کا أنه لم يستحب 
السجود فی الصلاة لا السر ولا الجهر » وأحمد فى إحدى الروايتين . 
وأبو حنيفة وغيرهما يقولون : لا يستحب فى صلاة السر . مع أن أبا حنيفة 
يوجب السجود » وأحمد فى إحدى الروايتين يوجبه فى الصلاةء 
ثم م يستحبوه فی هذه ا حال بل اتصال الصلاة عندهم أفضل ؛ فكذلك قد 
يكون مراد عمر أنه لم يكتب ف مثل هذه ا حال . کا يقول من يقول » 
لا يستحب آیضا فی هذه الحال . 

وهذا کا أن الدعاء بعرفة لما كانت سنته الاتصال لم يقطع بصلاة 
العضر » بل صليت قبله . 

فكذلك الخاطب يوم الجمعة مقصوده خطابهم وآمرهم ونیم ٹم 


(۱) بياض فى الأصل . 


۸۳ 


الصلاة عقب ذلك » فلا يجب أن يشتغلوا عن هذا القصود ‏ مع أن عقبه 
يحصل السجود . 

وهذا يدل على أن سجود التلاوة يسقط لما هو أفضل منه ء ألا ترى أن 
الانسان لو قرأ لنفسه يوم الجمعة ؟ قد يقال : إنه لم يستحب له أن يسجد 
دون الناس ء کا لا یشرع للمأموم أن يسجد لسهوه : لأن متابعة الامام 
أولى من السجود ء وهو مع البعد » وان قلنا يستحب له أن يقرأ فهو کا 
يستحب للمأموم أن يقرأ خلف إمامه ء ولو قرأ بالسجدة لم يسجد بها دون 
الامام . 

وما أعلم فى هذا نزاعاً . فهنا محافظته على متابعة الامام فى الفعل 
الظاهر أفضل من سجود التلاوة » ومن سجود السهو » بل هو منبى عن 
ذلك » ويوم الجمعة إنما سجد الناس لما سجد عمرء ولو لم يسجد لم 
يسجدوا حینگذ . 

فإذا كان حديث عمر قد یراد به أنه لم يكتب علینا فى هذه الحال » لم 
يبق فيه حجة ء ولو كان مرفوعا . 

وأيضاً فسجود القرآن هو من شعائر الاسلام الظاهرة » وإذا قرىء 
القران فى الجامع سجد الناس كلهم لله رب العا مین » وف ترك ذلك إخلال 
بذلك . 


۱۸ 


باب صلاة الجماعة 
سئل رہ الله : 


عن صلاة الجماعة هل هى فرض عين أم فرض كفاية » أو سنة فإن 
كانت فرض عين وصلى وحده من غير عذر » فهل تصح صلاته أم لا ؟ 
وما أقوال العلماء فى ذلك ؟ وما حجة كل مہم ؟ وما الراجح من 
أقوالهم ؟ . 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين . اتفق العلماء على أنها من أوكد 
العبادات » وأجل الطاعات ؛ وأعظم شعائر الاسلام » وعلى ما ثبت فى 
فضلها عن النبى گل حيث قال : « تفضل صلاة الرجل فى الجماعة 
على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة » )١(‏ هكذا فى حديث 
ی هريرة . وألى سعيد بخمس وعشرين » ومن حديث ابن عمر بسبع 
وعشرين » والثلاثة فى الصحيح . 

وقد جمع بينهما : بأن حديث الخمس والعشرين » ذكر فيه الفضل 
الذى بين صلاة المنفرد والصلاة فى الجماعة » والفضل خمس وعشرون 
وحديث السبعة والعشرين ذكر فيه صلاته منفرداً وصلاته فی الجماعة 
والفضل بينهما » فصار ا جموع سبعاً وعشرين » ومن ظن من المتنسكة أن 
صلاته وحده أفضل » ما فى خلوته » وإما فى غير خلوته » فهو مخطىء 
ضال » وأضل منه من لم ير الجماعة إلا خلف الإمام العصوم » فعطل 
الشاجد: عن اع واجماعات التى أمر الله بها ورسوله » وعمر المساجد 


بالبدع والضلالات التى نہی الله عنها ورسوله » وصار اا لمن نبى عن 
عبادة الرحمن 3 وأمر بعبادة الأوثان 5 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الأذان ۳۰ باب فضل صلاة الجماعة 5468 بسنده 
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله گن - قال : وذكره . وأخرجه أيضاً فى كتاب التفسير 
سورة ۱۷ - ۱ والإمام مسلم فى كتاب المساجد ۰۲4۵ ۰۲4۹ 5465 وأبو داود فى كتاب 
الصلاة 4۸ والترمذى فى الصلاة ٦۷‏ والنسائی لى الإمامة 4۲ وأحمد بن حتبل ف السند ١‏ : 
۷۹ ۳۷ ( حلبى ) . 


فان الله سبحانه شرع الصلاة وغيرها فى الساجد » کا قال 
تعالى : ۷ ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها ا مہ وسعى فى 
خرابها ¢ () وقال تعالى : ولا تباشروهن وأنع عاكفون فى 
المساجد 4 "١‏ وقال تعال  :‏ قل أمر رى بالقسط وأقيموا وجوهکم 
عند كل مسجد 4 (۳) وقال تعال : # ما كان للمشركين أن يعمروا 
مساجد الله 4 إلى قوله : إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وم یخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا 
من المهتدين » (4) وقال تعال : # فی بيوت أذن الله أن ترفع وید کر 
فیہا امه يسبح له فيها بالغدو والآصال ۰ رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع 
عن ذكر اللہ 4 (© الآية . وقال تعال : # وأن المساجد لله فلا تدعوا 
مع الله أحداً ‏ (© . 


وقال تعال : # ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً 4 (۷) . 


0 0 


وأما مشاهد القبور ونحوها : فقد اتفق أئمة المسلمين على أنه ليس من 
دين الاسلام أن تخص بصلاة أو دعاء ء أو غير ذلك » ومن ظن أن الصلاة 
والدعاء والذكر فیہا أفضل منه ف المساجد . فقد كفر » بل قد تواترت 
السنن فى النبى عن اتخاذها لذلك . 


كا ثبت فی الصحيحين أنه قال : « لعن الله الييود والنصارى اتخدوا 


١١4 : سورة البقرة آیة رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية رقم : ۱۸۷ 

(۳) سورة الأعراف آية رقم : ۲۹ . 

(4) سورة التوبة آية رقم : ۰۱۷ ۱۸ 

()) سورة الور آية رقم : ۳۹ : ۳۷ . 
)١(‏ سورة الجن اية رقم : ۱۸ 

(۷) سورة الج آية رقم .4٠:‏ 


۱۸۹ 


قبور أنبيائهم مساجد » ( يحذر ما فعلوا : قالت عائشة : « ولولا 
ذلك لأبرز قبره » ولكن كره أن يتخذ مسجداً » . 
الحسن والتصاوير » فقال : « إذا مات فیهم الرجل الصاح بنوا على قبره 
مسجداً . وصوروا فيه تلك التصاویر , أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة » ٦١‏ وثبت عنه فى صحيح مسلم من حديث جندب أنه قال : 
قبل أن يموت بنمس : « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد : ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . فإنی نپا عن ذلك » () . 

وق السند عنه أنه قال : « إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة 
وهم أحياء . والذين یتخذون القبور.مساجد » وف موطا مالك عنه أنه 
قال : « اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد . اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » وق السنن عنه أنه قال : « لا تتخذوا قبرى 
عيداً . وصلوا على حيثا كنع . فان صلاتكم تبلغنى > . 

والمقصود هنا : أن أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلوات 
الخمس ف الساجد هی من أعظم العبادات » وأجل القربات » ومن فضل 
تر کها علیها ایثارا للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس ف الجماعات » أو 
جعل الدعاء والصلاة فى الشاهد أفضل من ذلك ف المساجد » فقد انخلع 
من ربقة الدين » واتبع غير سبيل المؤمنين : # ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 
وساءت مصيرا # ) . 


(۱) احدیث أخرجه البخارى فى کتاب أحاديث الأنبياء ۰۳۸۰۳ ٩۳۵4‏ بسنده عن 
عائشة وابن عباس رضى الله عنہما قالا لما نزل برسول الله له طفق يطرخ عن وجهه 
محہصة . فإذا الم كشفها عن وجهه فقال : وذكره وأخرجه الإمام مسلم فى كتاب المساجد 
۹ - ۲۰ وأبو داود ف الجنائز ۷۳ - ۷۸ والترمدى فى الصلاة ۱۲۱ وصاحب الموطأ فى 
السفر ۸۵ والمديية ۱۷ وأحمد بن حتبل فى السند ١‏ : ۰۱۹۵ ۰۲۱۸ 4۰۵ (حلی ) . 

(؟) الحديث أخرجه الإمام مسلم فى كتاب الساجد ۱١‏ (۵۲۸) بسنده عن عالشة ‏ أن 
ام حبيبة , وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيبا بالحبشة فیا تصاوير فقال رسول الله کل وذكره . 

(۳) سبق تنرغ هذا الحديث . 

. ۱۰۲ : سورة الساء اية رقم‎ )٤( 


۸۷ 


ولكن تنازع العلماء بعد ذلك فى كونها واجبة على الأعيان » أو على 
الكفاية » أو سنة مؤكدة » على ثلاثة أقوال : 

فقيل : هی سنة مؤكدة فقط » وهذا هو المعروف عن أصحاب 
ی حنيفة » وأكثر أصحاب مالك » وكثير من أصحاب الشافعى » ويذكر 
رواية عن احمد . 

وقيل : هى واجبة على الكفاية » وهذا هو المرجح فى مذهب 
الشافعى » وقول بعض أصحاب مالك » وقول فى مذهب أحمد . 

وقيل هی واجبة على الأعيان » وهذا هو المنصوص عن أحمد . 

( أحدها ) لا تصح › وهو قول طائفة من قدماء أصحاب مد 
ذكره القاضى أبو يعلى » فى شرح المذهب عنهم » وبعض متأخريهم كابن 
عقيل » وهو قول طائفة من السلف » واختاره ابن حزم وغيره . 

( والٹانی ) تصح مع مه بالترك » وهذا هو المأثور عن أحمد » وقول 
أكثر أصحابه . 

٦ى3‏ 88و | صلة ام 
على صلاة الرجل وحده ء قالوا : ولو كانت واجبة لم تصح صلاة النفرد » 
ولم يكن هناك تفضیل » وحملوا ما جاء من هم النبى َه باتحریق على من 
ترك الجمعة » أو على النافقین الذین کانوا یتخلفون عن الجماعة مع النفاق ء 
وأن تحريقهم كان لأجل النفاق لا لاجل ترك الجماعة » مع الصلاة فى 
البيوت . 

وأما الموجبون : فاحتجوا بالكتاب والسنة والآثار . 

( أما الكتاب ) فقوله تعال : [ وإذا كنت فیہم فأقمت هم الصلاة 
فلتقم طائفة منہم معك 6 )١(‏ الآية . وفيا دليلان : 

( أحدهما ) أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه فى صلاة الخوف ؛ وذلك 
دليل على وجویبا حال الخوف » وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال 
الأمن . 


(۱) سورة الساء آیة رقم : ۱۱۵ . 


۱۸۸ 


( الٹانی ) : أنه سن صلاة الخوف جماعة » وسوغ فیها ما لا يجوز لغير 
عذر ‏ كاستدبار القبلة » والعمل الكثير » فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق » 
وكذلك مفارقة الامام قبل السلام عند الجمهور » وكذلك التخلف عن 
متابعة الامام » کا يتأخر الصف الو خر بعد ركوعه مع الامام إذا كان العدو 
أمامهم . قالوا : وهذه الأمور تبطل الصلاة ل فعلت لغير عذر » فلو لم 
تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل حظور مبطل للصلاة › 
وتركت المتابعة الواجبة فى الصلاة لأجل فعل مستحب » مع أنه قد كان من 
الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة فعلم أنها واجبة . 

وأيضاً فقوله تعال : [ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 
الراكعين 4 )١(‏ , أما أن يراد به المقارنة بالفعل » وهی الصلاة جماعة . 
وإما أن يراد به ما يراد بقوله  :‏ وكونوا مع الصادقين 4 () فان أريد 
الثانى » لم يكن فرق بین قوله : « صلوا مع المصلين » وصوموا مع 
الصائمين . واركعوا مع الراكعين » ۰ والسياق يدل على اختصاص 
الركوع بذلك . 

فإن قيل : فالصلاة كلها تفعل مع الجماعة . قيل : خص الركوع 
بالذكر لأنه تدرك به الصلاة » فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة فأمر 
بما يدرك به الركعة » کا قال لمريم : # اقنتى لربك واسجدی واركعى مع 
الراكعين 4 () فإنه لو قيل : اقنتى مع القانتين » لدل على وجوب إدراك 
القيام » ولو قيل : اسجدی لم يدل على وجوب إدراك الركوع » بخلاف 
قوله : ¥ واركعى مع الراكعين ‏ فإنه يدل على الأمر بإدراك الرکوع 
وما بعده دون ما قبله » وهو المطلوب . 

( وأما السنة ) فالأحاديث المستفيضة فى الباب : مثل حديث 


(۱) سورة البقرة آية رقم : ٤١‏ . 
(۲) سورة التوبة آیفرقم : ۱۱۹ 
(۳) سورة آل عمران آية رقم : ۳ . 


۱۸۹ 


أى هريرة المتفق عليه عنه عله أنه قال : « لقد ممت أن آمر بالصلاة 
فتقام ‏ ثم آمر رجلا فیصل بالناس . ثم انطلق إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة : فاحرق علیہم بیوتہم بالنار » فهم بتحریق من لم يشهد الصلاق 
وق لفظ قال : « آثقل الصلاة على النافقین صلاة الغشاء والفجر . ولو 
یعلمون ما فیما لأتوهما ولو حبواً . ولقد ممت أن آمر بالصلاة 
فتقام » الحديث )١(‏ . 

وق السند وغیره : « لولا ما فى البیوت من النساء والذرية › 
لأمرت أن تقام الصلاة » الحديث . فبين عله أنه هم بتحریق البيوت على 
من لم يشهد الصلاة » وبين أنه إنما منعه من ذلك من فيها من النساء 
والذرية » فإنهم لا يجب علیہم شهود الصلاة » وفى تحريق البيوت قتل من 
لا يجوز قتله » وكان ذلك بمنزلة إقامة الحد على الحبلى . 

وقد قال سبحانه وتعالى : # ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ۸ 
تعلموهم أن تطؤوهم قتصيبكممنهم معرة بغير علم ليدخل الله فى رحمته من 
يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منم عذاباً ما 4 () . 

ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة » فسياق الحديث يبون ضعف 
قوله حيث ذكر صلاة العشاء والفجر ‏ ثم أتبع ذلك بهمه بتحريق من لم 
يشهد الصلاة . 

وأما من حمل العقوبة على النفاق ء لا على ترك الصلاة ء فقوله ضعيف 
لاو جه : 

(أحدهما ) أن النبى ىک ما كان يقيل النافقین إلا على الأمور 
الباطنة » وإنما يعاقبيم على ما يظهر منہم من ترك واجب أو فعل محرم » 
فلولا أن فى ذلك ترك واجب لما حرقهم . 


٩۵۷ : احدیث أخرجه البخارى فى كاب الأذان ۳4 باب فضل العشاء فى الجماعة‎ )١( 
عن طريق عمر بن حفص بسنده عن أنى هريرة قال : قال النبى يك : وذکره . وأحرجه الإمام‎ 
مسلم فى كتاب الساجد ۲۵۲ عن الأعمش عن أبى صاخ عن ألى هريرة قال : قال رسول الله‎ 
. گلا وذكره‎ 

(۲) سورة الفتح آية رقم : ۲۵ 


( الثافى ) أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة » فيجب ربط 
الحكم بالسبب الذى ذكره . 

( الثالث ) : أنه سيق إن شاء الله حديث ابن أم مكتوم حيث 
TT‏ 
خيار المؤمنين » أثنى عليه القران » و كان النبى عي يستخلفه على المدينة › 
وكان یؤذن للنبى عل . 

( الرابع ) أن ذلك حجة على وجوہا آیضاً : کا قد ثبت فى صحيح 
مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال : « من سره أن يلقى الله غدا 
مسلما فليصل هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بہن » فان اللہ شرع لنبيه 
سنن الهدى » وإن هذه الصلوات الخمس ف الساجد التى ينادى بهن من 
سنن الهدى » وإنكم لو صلیتم فى بيوتكم کا صلى هذا التخلف فى بيته 
لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم لضللع » ولقد رأيتنا وما یتخلف 
عنہا إلا منافق معلوم النفاق » ولقد كان الرجل يوت به يبادى بین الرجلين 
حتى يقام فى الصف » () . 

فقد أخبر عبد الله بن مسعود أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق » وهذا.دليل على استقرار وجوبہا عند المؤمنين ء وم يعلموا ذلك إلا 
من جهة البی عله » إذ لو كانت عندهم مستحبة كقيام اللیل » 
والتطوعات التى مع الفرائض » وصلاة الضحى ء ونحو ذلك . كان منہم 
من سو :میم من لا مهاب یه تال هلر : وال 
لا أزيد على ذلك ؛ ولا أنقص منه . فقال : « آفلح إن صدق » ومعلوم 
أن کل أمر كان لا یتخلف عنه الا منافق كان واجبا على الاعیان » 
كخروجهم إلى غزوة تبوك ء فان النبى کل آمر به السلمین جميعاً ؛ لم 
يأذن لأحد فى التخلف ‏ إلا من ذکر أن له عذراً » فأذن له لأجل عذره 
ثم لما رجع كشف أسرار المنافقين » وهتك أستارهم » وبين أنهم تخلفوا لغير 


)١(‏ الأثر : رواہ الإمام مسلم - فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۲۵۷ عن على بن 
الأقمر . عن أبى الأحوص , عن عبد الله قال : وذكره , وأخرجه ابن ماجه فى كتاب المساجد 
۷ عن إبراهم افجری عن ألى الأحوص ؛ عن عبد ال قال : وذكره . 


۱۹۱ 


عذر . والذين تخلفوا لغير عذر مع الإيمان عوقبوا بالمجر ء حتى هجران 
نسائهم هم » حتى تاب اللہ عليهم . 

( فإن قيل ) فأنتم اليوم تحكمون بنفاق من تخلف عنها » وتجوزون 
تحريق البيوت عليه » إذا لم يكن فیپا ذرية . 

قيل له : من الأفعال ما يكون واجباً » ولكن تأويل المتأول يسقط 
الحد عنه » وقد صار اليوم كثير من هو مژمن لا يراها واجبة عليه » 
فيتركها متأولا » وف زمن النبى ئل لم يكن لأحد تأويل » لأن البی ع 
قد باشرهم بالإيجاب . 

وأيضاً کا ثبت فى الصحیح والسئن : « إن أعمى استأذن النبى مَل 
أن يصلى فى بيته » فأذن له » فلما ولى دعاه » فقال : هل تسمع النداء ؟ 
قال : نعم » قال : فاجب » )١(‏ فأمره بالاجابة إذا مع النداء » ولهذا 
أوجب أحمد الجماعة على من مع النداء » وفى لفظ فى السنن : « أن ابن أم 
مكتوم قال يا رسول الله : إنی رجل شاسع الدار وان المدينة كثيرة الهوام » 
ول قائد لا یلائمنی ‏ فهل تجد لى رخصة أن أصلى فى بيتى ؟ 
فقال : « هل تسمع النداء ؟ » قال : نعم » قال : « لا أجد لك 
رخصة » .. وهذا نص ف الإيجاب للجماعة » مع کون الرجل مومنا . 

وأما احتجاجهم بتفضیل صلاة الرجل فى الجماعة على صلاته وحده 
فعنه جوابان مبنیان على صحة صلاة النفرد لغير عذر ء فمن صحح صلاته 
قال : الجماعة واجبة » ولیست شرطاً فى الصحة » کالوفت فانه لو أخر 
العصر إلى وقت الاصفرار کان. اما مع کون الصلاة صحيحة » بل 
وكذلك لو آخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة کا ثبت فى الصحیح « من أدرك 
ركعة من العصر فقد أدرك العصر » قال : والتفضيل لا يدل على أن 


(۱) الحديث أخرجه الإمام مسلم فى كتاب الساجد 47 باب كب إتيان المسجد على من 
مع النداء ۲۵۵ (507) بننده عن ألى هريرة قال : وذكره . وأخرجه ابو داود فى الصلاة 
5 والنسائی فی الإمامة ۵۰ وابن ماجه فى المساجد ۱۷ وأحمد بن حببل فى المسند ۳ : 4۲۳ 
٩۳ : €‏ ( حلی ). 


الفضول جائز » فقد قال تعالى  :‏ إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذکر الله وذروا البيع ذلكم خير لکم ‏ (۱) فجعل السعى إلى 
ا جمعة خيراً من البیع » والسعی واجب والبيع حرام » وقال تعالى : ( قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم 4 () . 


ومن قال : لا تصح صلاة النفرد الا لعذر ء احتج بأدلة الوجوب 
قال : وما ثبت وجوبه فى الصلاة كان شرطا فى الصحة ؛ كسائر 
الو اجبات . 

وأما الوقت فإنه لا يمكن تلافیه » فإذا فات لم يمكن فعل الصلاة فيه › 
فنظير ذلك فوت الجمعة » وفوت الجماعة التى لا يمكن استدراكها » فإذا 
فوت الجمعة الواجبة كان انما » وعليه الظهر » إذ لا کن سوى ذلك » 
وكذلك من فوت الجماعة الواجبة التى يجب عليه شهودها ء وليس هناك 
جماعة أخرى » فإنه يصلى منفرداً وتصح صلاته هنا لعدم إمكان صلاته 
جماعة » ا تصح الظهر ممن تفوته الجمعة . 

وليس وجوب الجماعة بأعظم من وجوب الجمعة » فا الكلام فيمن 
صلل فى بیته منفرداً لغیر عذر ء م لت امه هلا دهم جنا ا 
يشهد الجماعة » کمن صل الظهر قبل امحمعة عليه أن يشهد الجمعة . 

واستدلوا على ذلك بحديث ی هريرة الذى فى السنن عن النبى 
کا : « من سم النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له » ويؤيد 
ذلك قوله : « لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد » . فإن هذا 
معروف من كلام على وعائشة ء وألى هريرة؛وابن عمر » وقد رواه 
الدارقطنی مرفوعاً إلى النبى گل وقوى ذلك بعض الحفاظ وقالوا : 
ولا يعرف فى كلام الله ورسوله حرف النفى دخل على فعل شرعى إلا لترك 


(۱) سورة الجمعة آيقرقم : ٠١‏ 
(۲) سورة الور آية رقم.: ۳۰ 


۱۹۳ 


واجب فيه كقوله يل : « لا صلاة إلا بأم القران » و« لا إيمان لمن 
لا أمانة له » (۱) ونحو ذلك . 

وأجاب هؤلاء عن حديث التفضيل . بأن قالوا : هو حمول على 
المعذور كالمريض ونحوه ‏ فان هذا بمنزلة قوله عتم : « صلاة القاعد على 
النصف من صلاة القام . وصلاة الناهم على النصف من صلاة 
القاعد » وإن تفضيله صلاة الرجل فى جماعة على صلاته وحده كتفضيله 
صلاة القائم على صلاة القاعد » ومعلوم أن القيام واجب فى صلاة الفرض 
دون النفل » کا أن الجماعة واجبة فى صلاة الفرض دون النفل . 

وتمام الكلام فى ذلك : أن العلماء تنازعوا فى هذا الحديث » وهو: 
هل المراد بهما المعذور » أو غيره ؟ على قولين : 

فقالت طائفة المراد بہما غير المعذور . قالوا : لأن العذور أجره تام » 
بدلیل ما ثبت فى الصحيحين عن أنى موسی الأشعرى عن النبى َيل 
قال : « إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو 
صحیح مقم » (۲ قالوا : فاذا كان المريض والسافر یکتب شما ما كانا 
یعملان فى الصحة » وایلاقامة“ . فکیف تکون صلاة العنور قاعداً أو 
منفردا دون صلاته فى الجماعة قاعداً ؟!. 

وحمل هؤلاء تفضیل صلاة القائم على النفل دون الفرض ء لان القيام 
فى الفرض واجب 

ومن قال هذا ا! لقول لزمه أن يجوز تطوع الصحيح مضطجعاً ء لأنه قد 
ثبت أنه قال : « ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القام » . 


(۱) الحديث أخرجه الإمام أحمد ف السند ۳ : ۱۵6 حدلا حسن حدلا أبو هلال 
الراسیی عن قنادة عن أنس . قال : قلما خطبنا رسول الله َه إلا فال : وذكره وفيه زيادة 
[ ولا دين لمن لا عهد له ] . 

(۲) الحديث أخرجه ابر داود فى كاب الجنائز باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالخاً 
0١‏ عن ألى مرسی قال معت رسول الله يك يقول : وذكره . وأخرجه البخاری فى کناب 
الجهاد ۱۳١‏ وأحمد بن حبل ف المسند 4 : ۰4۱۰ 4۱۸ (حلی ). 


۱۹ 


وقد طرد هذا الدليل طائفة من متأخرى أصحاب الشافعی » وأحمد ‏ 
وجوزوا أن يتطوع الرجل مضطجعاً » لغير عذر ء لأجل هذا الحديث ء 
ولتعذر حمله على المريض › کا تقدم . 

ولکن أكثر العلماء أنكروا ذلك » وعدوه بدعة وحدثاً فى الاسلام . 
وقالوا : لا يعرف أن أحداً قط صلى فى الإسلام على جنبه وهو صحيح › 
ولو كان هذا مشروعاً لفعله السلمون على عهد نبییم لگ » أو بعده » 
ولفعله النبى مُه ولو مرة لتبيين الجواز ء فقد كان يتطوع قاعداً ء ويصلى 
على راحلته قبل أى وجه توجهت ؛ ويوتر عليها » غير أنه لا يصلى عليها 
المكتوية » فلو كان هذا سائغاً لفعله » ولو مرة . أو لفعله أصحابه » وھؤلاء 
الذين أنكروا هذا مع ظهور حجتهم قاد تناقض من لم يوجب الجماعة مهم 
حيث حملوا قوله : « تفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده 
بخمس وعشرين درجة » () على أنه أراد غير المعذور.» فيقال لهم : - 
لم - كان التفضيل هنا فى حق غير المعذور » والتفضيل هناك فى حق 
المعذور » وهل هذا إلا تناقض ؟! . 

وأما من أوجب الجماعة وحمل التفضيل على المعذور » فطرد دليله » 
وحينئذ فلا يكون فى الحديث حجة على صحة صلاة المنفرد لغير عذر . 

وأما ما احتج به منازعهم من قوله : « إذا مرض العبد أو سافر 
كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقم » () فجوابهم عنه 
أن هذا الحديث دليل على أنه يكتب له مثل الثواب الذى كان يكتب له فى 
حال الصحة والاقامة » لاجل نيته له » وعجزه عنه بالعذر . 


(۱) ا حدیث أخرجه الإمام مسلم فى ۵ - كتاب الساجد ومواضع الصلاة 4۲ باب فضل 
صلاة الجماعة ویان التشديد فى التخفف عنها ۲4۵ (544) عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب عن ألى هريرة أن رسول اللہ تقال : وذكره . وأخرجه البخارى فى كتاب الأذان ۳۰ 
والترمدى فى الصلاة 4۷ وابن ماجه ف المساجد ١5‏ وأحمد بن حنبل فى السند ١‏ : ۳۷۹ 
۲( حلی ) . 

۲۷٢ ٢ باب من حبسه العذر عن الجهاد‎ ٦ الحديث آخر جه ابن ماجه فى كتاب الجهاد‎ )٢( 
: بسنده عن أنس بن مالك قال : لما رجع رسول الله عله - من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال‎ 
۱۹ وذکره ء وأخرجه البخارى فی کاب الجهاد ۳۵ والمفازى ۸۱ وأبو داود فى کتاب الجهاد‎ 
. ) وأحمد بن حتبل فى السند ۳ : ۰۱۰۲ ۱۰۰ ( حلبى‎ 


۱۹ 


وهذه « قاعدة الشريعة » أن من كان عازماً على الفعل عزماً جازماً 
وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل » فهذا الذى كان له عمل فى 
صحته وإقامته عزمه أنه يفعله »وقد فعل فى المرض والسفر ما أمكنه » فكان 
بمنزلة الفاعل . کا جاء فى السنن : فيمن تطهر فى بيته ثم ذهب إلى المسجد 
يدرك الجماعة فوجدها قد فاتت أنه یکتب له أجر صلاة الجماعة » وکا 
ثبت فى الصحيح من قوله عله : « إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا , 
ولا قطعم وادياً إلا كانوا معكم . قالوا : وهم بالدينة » قال : وهم 
بالمدينة حبسهم العذر » (۱) وقد قال تعالى : ۵ لا يستوى القاعدون من 
المؤمنين غير أولى الضرر وا جاصدون فى سیل الله بأموافم 
وأنفسهم & () الآية . 

فهذا ومثله يبين أن العذور یکتب له مثل ثواب الصحیح ‏ إذا كانت 
نيته أن یفعل ء وقد عمل ما يقدر عليه » وذلك لا یقتضی أن یکون نفس 
عمله الصحيح » فليس فى الحديث أن صلاة المريض نفسها فى الأجر مثل 
صلاة الصحيح » ولا أن صلاة المنفرد المعذور فى نفسها مثل صلاة الرجل 
فى الجماعة » وإنما فيه أن يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح 
مقم » کا يكتب له أجر صلاة الجماعة إذا فانته مع قصده ها . 

وأيضاً فليس كل معذور يكتب له مثل عمل الصحيح ؛ وإنما یکتب له 
إذا كان یقصد عمل الصحيح ؛ ولكن عجز عنه . فالحديث يدل على أنه 
من كانت عادته الصلاة فى جماعة » والصلاة قائما » ثم ترك ذلك لمرضه » 
فإنه يكتب له ما كان يعمل » وهو صحيح مقم » وكذلك من تطوع على 
الراحلة فى السفر » وقد كان یتطوع فی ا حضر ء قائماً يكتب له ما كان 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى كاب الجهاد ۳۵ باب من حبسه العذر عن الغزو 
۹ - حدئا جاد - هو ابن زيد ‏ عن هید عن أنس ‏ رضى الله عنه - أن النبى مل كان 
فى غزوة فقال : وذکره ‏ وأخرجه ابو داود فى الجهاد ۱۹ وابن ماجه فى کاب الجهاد ٩‏ 
وأحمد بن حنبل فى السند ۳ : ۰۱۰۳ ١۰٦۱ء‏ ۰۱۸۲ ۲۱6 ( حلبی ) . 

)۲( سورة اللساء آية رقم : ۹۵ . 


يعمل فی الاقامة ء فأما من لم تكن عادته الصلاة فى جماعة » ولا الصلاة 
قائماً إذا مرض » فصلى وحده أو صلى قاعداً » فهذا لا یکتب له مثل 
صلاة المقم الصحيح . 

ومن حمل الحديث على غير المعذور يلزمه أن یجعل صلاة هذا قاعدا 
مثل صلاة القائم » وصلاته منفرداً مثل الصلاة فى جماعة » وهذا قول باطل 
لم يدل عليه نص ولا قياس » ولا قاله أحد . 

وأيضاً فيقال : تفضيل النبى عله لصلاة الجماعة على صلاة المنفرد ء 
ولصلاة القائم على القاعد على المضطجع › إنما دل على فضل هذه الصلاة 
على هذه الصلاة » حيث يكون كل من الصلاتين صحيحة . 

أما کون هذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح تلك ؛ أو لا تصح 
فالحديث لم يدل عليه بنفى ولا إثبات » ولا سيق الحديث لاجل بیان صحة 
الصلاة وفسادها » بل وجوب القيام والقعود » وسقوط ذلك ؛ ووجوب 
الجماعة وسقوطها : يتلقى من أدلة آخر . وكذلك أيضاً : کون هذا 
العذور یکتب له تام عمله أولا يكتب له لم يتعرض له هذا الحديث » بل 
يتلقى من أحاديث أخر . وقد بينت سائر النصوص أن تكميل الثواب هو 
لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح مقم ء لا لكل أحد . 

وتثبت نصوص أخر وجوب القيام فى الفرض ؛ كقوله ع لعمران 
ابن حصين : « صل قائما ١‏ فان ۸ تستطع فقاعدا . فان لم تستطع فعل 
جنب » () . 

وبين جواز التطوع قاعداً لما رآهم وهم يصلون قعوداً ء فأقرهم على 
ذلك ء وكان يصلى قاعدا مع كونه كان يتطوع على الراحلة فى السفر . 
كذلك تثبت نصوص أخر وجوب الجماعة فيعطى کل حديث حقه » فليس 
بینہا تعارض » ولا تناف » وإنما يظن التعارض والتنافى من حملها ما لا تدل 
عليه » ول يعطها حقها بسوء نظره وتأويله » واللہ أعلم . 

(۱) الحديث أخرجه ابن ماجه فى کتاب إقامة الصلاة والستة فيها ۱۳۹ باب ما جاء فى 
صلاة المريض ۱۲۲۳ عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حصین قال : كان ی 


الناصور فسألت الى به - فقال : وذكره , وأخرجه البخاری فى تقصير الصلاة ۱۹ 
والترمدى لى الصلاة ۱٥۷‏ وأجد بن حبل ف السند ٦٢٤ : ٤‏ ( حلبى ) . 


۱۹۷ 


لسفر 
بر 
9 ۱ الكرب 
مو 
في مذ 


OK 0‏ 
ا ك 
رم 


فى منهج القران الكريم 

قال الله تعال : ل فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر 4 )١(‏ . 

قال الله تعال : # وان كنع على سفر وم تجدوا كاتباً فرهان 
مقبوضة ... # () . 

قال الله تعالى : ( وان کنم مرضی أو على سفر أو جاء أحد منکم 
من الفائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءٌ فتیمموا صعيداً 
طیباً ... 6 © . 

قال الله تعال  :‏ لو کان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولکن 
بعدت عليهم الشقة ۰ ۳6 . ۱ 

قال الله تعالى : <( لقد لقینا من سفرنا هذا نصباً 4 © . 

قال الله تعال : ۶ فقالوا ربنا باعد بين آسفارنا وظلموا 
أنفسهم ... 6 0 . 

السفر : کشف الغطاء . ویختص ذلك بالاعیان ‏ نحو : سفر العمامة 
عن الرأس ‏ والخمر عن الوجه » وسفر البیت : کنسه بالسفر . 


(۱) سورة البقرة آية رقم : ۱۸۸ . 
(۲) سورة البقرة اية رقم : ۲۸۳ . 
(۳) سورة الساء اية رقم : ٩۳‏ . 
(4) سورة التربة آیة رقم : 4۲ . 
(#) سورة الكهف آیة رقم : ۱۲ . 


والاسفار یختص باللون » نحو قوله تعالى : ل والصبح إذا 
أسفر 4 )١(‏ . ای : أشرق لونه : و 3 وجوه يومئذ مسفرة 4 () . 

وأسفروا بالصبح : تأخروا . 

وسفرت بين القوم سفارة ‏ وامرأة سافر » ونساء سوافر » وسفرت 
قناعها عن وجهها . 

قال امرژ القیس : 
ثیاب بنی عوف طهاری نقية وأوجههم بیض السافر غران (") 

وسفر الکتاب : کتبه . والسفر : الکتاب . 

قال الله تعال : ( کمثل ا لحمار يحمل أسفاراً 4 )١‏ . 

وأ ار وله ومر 92ء 
مشرق 992 

قال تعالى : < وجوه يومئذ مسفرة # )٥(‏ . 


(۱) سورة الدثر آية رقم : 4" . 

(۲) سورة عبس أية رقم : ۳۸ . 

(۳) من مقطوعة له بجدح فیا بنى عوف تمم وكانوا أحسنوا جواره وق الديوان ۸۳ 
« المشاهد بدل المسافر » . 

(4) سورة الجمعة آية رقم : © . 

(©) سورة عبس آیة رقم : ۳۸ . 


فصل 

وقال الامام أحمد بن تيمية : 

السفر فى كتاب اللہ وسنة رسوله گل فى القصر والفطر مطلق . 

ثم قد تنازع الناس فى جنس السفر وقدره . أما جنسه فاختلفوا فى 

أحدهما : حكمه فمنهم من قال : لا يقصر إلا فى حج أو عمرة أو 
غزو . وهذا قول داود وأصحابه إلا ابن حزم . قال ابن حزم وهو قول 
جماعة من السلف > ا روينا من طريق ابن ای عدى : حدثنا جرير عن 
الأعمش عن عمارة بن عمير ء بن الأسود » عن ابن مسعود قال : 
لا يقصر الصلاة إلا حاج أو مجاهد . 

وعن طاووس أنه كان يسأل عن قصر الصلاة فيقول : إذا خرجنا 
حجاجاً أو عماراً صلينا ركعتين » وعن ابراهم التيمى أنه كان لا یری 
القصر إلا فى حج أو عمرة أو جهاد » وحجة هؤلاء أنه ليس معنا نص 
يوجب عموم القصر للمسافر فان القران ليس فيه إلا قصر المسافر إذا حاف 
أن يفتنه الذين كفروا وهذا سفر الجهاد . 

وأما السنة فان النبى گل قصر فى حجه وعمرته وغزواته ء فثبت 
جواز هذا » والأصل فى الصلاة الإتمام » فلا تسقط إلا حيث أسقطتها 
السنة . 

ومنہم من قال : لا يقصر إلا فى سفر يكون طاعة ء فلا يقصر فى 
مباح » 4 سر ری یذ کر رواية عن أحمد » والجمهور یجوزون 
القصر فى السفر الذی يجوز فيه الفطر » وهو الصواب ‏ لأن النبى عله 
قال : « إن الله وضع عن السافر الصوم وشطر الصلاة » 1)١(‏ رواه عه 


أنس بن مالك الكعبى » وقد رواه أحمد وغيره بإسناد جيد ] . 


(۱) الحديث أخرجه أبو داود فى ١4‏ كتاب الصوم 44 باب اخيار الفطر حديث رقم : 
۸ والسانى فى ۲۲ كتاب الصيام ۵۰ باب ذكر وضع الصيام عن السافر والترمذى = 


وی و یس 
ابن الخطاب : 8 ليس علکم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفع أن 
یفتتکم الذین کفروا 6 فقد أمن الناس 9 : عجبت ما عجبت منه 
فسألت رسول اللہ عل عن ذلك فقال : « صدقة تصدق الله بها علیکم 
فاقبلوا صدقته » () . 

وهذا يبين أن سفز الأمن يجوز فيه قصر العدد » وإن كان ذلك صدقة 
من الله علينا أمرنا بقبولها . وقد قالت طائفة من أصحاب الشافعى وأ حمد 
أن شنا قبلناها وإن شنا لم نقبلها فإن قبول الصدقة لا يجب ليدفعوا بذلك 
الأمر بالركعتين » وهذا غلط فان النبى عله أمرنا أن نقبل صدقة الله 
علينا ء والأمر للإيجاب » وكل إحسانه إلينا صدقة علينا » فإن لم نقبل ذلك 
ملكنا . 

یضاق کت فير "۷۰" : صلاق السفر رکعتان 
تام غير قصر على لسان نبيكم ؛ وقد خاب من افترى » کا قال : صلاة 
سو تو ی ا 
نقل عن النبى يك أنه سن للمسلمين الصلاة فى جنس السفر ركعتين » کا 
سن الجمعة والعیدین » ولم بخص ذلك بسفر نسك أو جهاد . 

وأيضاً فقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة أنها قالت : فرضت الصلاة 
ركعتين ء فزيد فى صلاة الحضر ؛ وأقرت صلاة السفر (۲) . وهذا يبين أن 
السافر لم يؤمر باربع قط » وحیذ فما أوجب الله على المسافر أن يصلى 
أربعا » وليس فی كتاب الله ولا سنة رسوله عي لفظ يدل على أن المسافر 
فرض عليه أربع وحينئذ فمن أوجب على مسافر أربعاً فقد أوجب مالم 
يوجبه الله ورسوله 
- فى كتاب الصوم ۲۱ باب ما جاء فى الرخصة ف الإفطار للحبل والرضع ۷۱۵ بسنده عن 
أنس بن مالك ( رجل من بنى عبد الله بن كعب ) قال : أغارت علينا خيل رسول الله يه - 
فأانیت رسول الله عله فوجدته يتغذى فقال : ادن فكل فقلت إلى صاام فقال : ادن أحدلك عن 
الصوم أو الصيام فقال : وذکره 1 

(۱) سبق تخرج الحديث قرييا من هذا . 

(۲) الحديث أخرجه الإمام البخارى فى قصر الصلاة وأخرجه الإمام مسلم فى ٩‏ - كتاب 
صلاة السافرین وقصرها ۱ (586) عن طریق يحبى بن یی قال : قرأت على مالك عن صاخ بن 
كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة ‏ زوج البی به - أنها قالت : وذكره . 


٣۰٤ 


فان قيل : قوله : « وضع » يقتضى أنه كان واجباً قبل هذاء کا 
قال : « إنه وضع عنه الصوم » ومعلوم أنه لم يجب على المسافر صوم 
رمضان قط ء لکن لما انعقد سبب الوجوب فأخرج المسافر من ذلك می 
وضعاء ولانه كان واجبا فى المقام » فلما سافر وضع بالسفر کا يقال : من 
أسلم وضعت عنه الجزية » مع أنها لا تجب على مسلم بحال . 

واا لال وان و عرق + قلت لابن قم تخت ع ملاح 
السفر » قال أتخشى أن یکذب على ؟ قلت لا . قال : ركعتان من خالف 
السنة كفر » وهذا معروف رواه أبو التياح عن مورق العجل عنه » وهو 
مشهور فى كتب الاثار . وفى لفظ : صلاة السفر ركعتان ومن خالف 
السنة » وبعضهم رفعه إلى النبى عي . فبين أن صلاة السفر ركعتان وان 
ذلك من السنة التى من خالفها فاعتقد خلافها فقد كفر . وهذه الادلة دليل 
على أن من قال إنه لا يقصر إلا فى سفر واجب فقوله ضعيف . 

ومنهم من قال : لا يقصر فى السفر المكروه » ولا احرم » ويقصر فى 
المباح » وهذا أيضا رواية عن أحمد . وهل يقصر فى سفر النزهة ؟ فيه عن 
ا مد روايتان . 

وأما السفر المحرم فمذهب الثلاثة مالك والشافعى وأحمد لا يقصر 
فيه » وأما أبو حنيفة وطوائف من السلف والخلف فقالوا يقصر فى جنس 
الأسفار » وهو قول ابن حزم وغيره » وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهما : 
يوجبون القصر فى كل سفر ؛ وإن كان محرما » کا يوجب الجميع التيمم إذا 
عدم الماء فى السفر الحرم » وابن عقيل رجح فى بعض المواضع القصر 
والفطر فى السفر امحرم . 

والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعاً فى جنس السفر » وم 
بخص سفرا من سفر . 

وهذا القول هو الصحيح ء فان الكتاب والسنة قد أطلقا السفر » قال 
تعالى  :‏ فمن كان منکم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر پچ )١(‏ . 


(۱) سورة البقرة آية رقم : ١84‏ 


۳۰ 


کا قال فى آية التيمم: ‏ وان كنم مرضى أو على 
سفر  )١(‏ الآية : وكا تقدمت النصوص الدالة على أن السافر يصلى 
ركعتين » ولم ينقل قط أحد عن النبى عه أنه خص سفرأ من سفر مع 
علمه بأن السفر يكون حراما ومباحا . ولو كان هذا ما ختص بنوع من 
السفر لكان بیان هذا من الواجبات » ولو بين ذلك لنقلته الامت 
وما علمت عن الصحابة فى ذلك شيكاً . 

وقد علق الله ورسوله أحكاماً بالسفر كقوله تعالى فى التيمم : و وان 
كنع مرضى أو على سفر € وقوله فى الصوم : ۵ فمن كان منكم. مريضاً 
أو على سفر» وقوله  :‏ وإذا ضربع فى الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفم أن يفتكم الذين كفروا 4 () ء وقول النبى 
کل : « يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليين » ) وقوله : « لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذى 
حرم » (*) وقوله : « إن اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر 
الصلاة » (*) ولم يذكر قط شىء من نصوص الکتاب والسنة تقييد السفر 
نوع دون نوع » فكيف يجوز أن يكون الحكم معلقاً بأحد نوعى السفر 
ولا يبين اللہ ورسوله ذلك ؟! بل يكون بیان الله ورسوله متناولا للنوعين . 


۰ # و 


(۱) سورة الساء آية رقم : 49 . 

(۲) سورة الساء اية رقم : ۱۰۱ 

(۳) الحديث آخرجه ابن ماجه فى کتاب الطهارة : ۵۵۵ بسنده عن أبى هريرة قال : قالوا 
يا رسول الله ما الطهور على الخفين ؟ قال : وذکره . 

(4) الحدیث آخرجه البخاری فى کاب تقصير الصلاة ۱۰۸۷ عن نافع عن ابن عمو - 
رضى الله عنہما - عن اللبی يك قال : وذکره . وأخرجه الامام مسلم فى کتاب الحج ٩۱۳‏ 
وأبو داود فى کتاب الناسك ؟ والترمدی فى الرضاع ۱۵ وابن ماجه فى الناسك ۷ وصاحب 
الموطأ فى الاستتدان ۳۷ وأحمد بن حبل فی السند ١‏ : ۰۲۲۲ 45 ر( حلبى ) . 

(۵) سبق تفرع احدیث قریاً من هذا وراجع أب" داود فى کتاب الصوم 44 والترمدی فى 
الصوم ۲۱ والنسائی فى الصيام ۰۵۱ ٩۲‏ وابن ماجه ف الصيام ۱۲ وأحمد بن حبل فى السند 
٥٤۹‏ (حلبى ). 


وهكذا فى تقسم السفر إلى طويل وقصير » وتقسم الطلاق بعد 
الدحول إلى بائن وزجعى ؛ وتقسم الأيمان إلى يمين مكفرة وغير 
مكفرة» وأمثال ا ل | العام 
فجعله بعض الناس نوعين : نوعاً يتعلق به ذلك الحكم ء ونوعاً لا يتعلق . 
من غير دلالة على ذلك من كتاب ولا سنة : لا نصا ولا استنباطاً . 

والذين قالوا لا يغبت ذلك فى السفر الحرم عمدتهم قوله تعالى فى 
الميتة : 9 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 4 )١(‏ . 

وقد ذهبت طائفة من المفسرين إلى أن « الباغى » هو الباغى على 
الامام الذى يجوز قتاله و « العادى » هو العادى على المسلمين » وهم 
احاربون قطاع الطریق . قالوا فإذا ثبت أن اليتة لا تحل لهم فساثر الرخص 
أولى » وقالوا إذا اضطر العاصی بسفره آمرناه أن يتوب ويأكل » ولا یبیح له 
إتلاف نفسه . 

وهذا القول معروف عن أصحاب الشافعی » وأحمد . 

وأما أحمد ومالك فجوزا له اکل اليتة دون القصر والفطر . قالوا : 
ولأن السفر الحرم معصية » والرخص للمسافر إعانة على ذلك فلا تجوز 
الاعانة على المعصية . 

هذه حجج ضعيفة . آما الآية فأكثر الفسرین قالوا : الراد بالباغی 
الذی یبغی الحرم من الطعام مع قدرته على الحلال » والعادی الذی یتعدی 
القدر الذی يحتاج إليه » وهذا التفسير هو الصواب دون الأول : لأن الله 
أنزل هذا فى السور المكية : الانعام . واللحل وف الدنية ليبين ما يحل 
وما يحرم من الأكل . 

والضرورة لا تختص بسفر » ولو كانت فى سفر فليس السفر الحرم 
مختصاً بقطع الطريق والخروج على الإمام ‏ وم يكن على عهد البی عر 
إمام خرج عليه . ولا من شرط الخارج أن يكون مسافراً » والبغاة الذين 
آمر الله بقتاشم فى القرآن لا يشترط فیہم أن يكونوا مسافرين » ولا كان 
الذين نزلت الآية فيهم مسافرين تی وہ 


(۱) سورة البقرة آية رقم : ۱۷۳ . 


والجريد ء فكيف يجوز أن تفسر الآية با لا يختص بالسفر » وليس فیها کل 
سفر حرم ؟ فالذکور ف الآية لو کان کا قيل لم يكن مطابقاً للسفر الحرم » 
فإنه قد يكون بلا سفر » وقد يكون السفر الحرم بدونه . 

وأيضاً فقوله « غير باغ 4 )١(‏ حال من ( اضطر ) فيجب أن يكون 
حال اضطراره وأكله الذى يأكل فيه غير باغ ولا عاد » فإنه قال : فلا 
اٹم عليه 4 ومعلوم أن الاثم ما ينفى عن الأكل الذى هو الفعل » لا عن 
نفس الحاجة إليه فمعنى الآية : فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد » وهذا 
يبين أن المقصود أنه لا يبغى فى أكله ولا يتعدى : والله تعالى يقرن بین 
البغى والعدوان » فالبغى ما جنسه ظلم » والعدوان مجاوزة القدر المباح » کا 
قرن بين الائم والعدوان فى قوله  :‏ وتعاونوا على البر والتقوی » 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان # () فالائم جنس الشر ء والعدوان 
مجاوزة القدر المباح ء فالبغى من جنس الائم » قال تعالى : « وما اتلد 
الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءهم العلم بغياً 
بینہم 4 (۲) وقال تعال  :‏ فمن خاف من موص جنفاً أو ئا فأصلح 
بینہم فلا إثم عليه 4 )٤(‏ فالإم جنس لظلم الورثة إذا كان مع العمد » وأما 
الجنف فهو الجنف عليهم بعمد وبغير عمد ء لکن قال كثير من الفسرین : 
الحيف الخطأ » والاثم العمد » لأنه لما حص الإثم بالذكر وهو العمد بقى 
الداخل فى الجنف الخطأ ء ولفظ العدوان من باب تعدى الحدود ء کا قال 
تعالى : و تلك حدود اللہ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه » (*) ونحو ذلك » وما يشبه هذا قوله : 8 ربنا اغفر لنا ڈنوبنا 
واسرافنا فى آمرنا 4 () والاسراف مجاوزة الحد الباح » وأما الذنوب فما 
كان جنسه شرا وا . 


. ۱۷۳ : سورة ابقرة آية رقم‎ )١( 
. ۲ : سورة الالدة آية رقم‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران آية رقم : ٩‏ 

(4) سورة البقرة آية رقم : ۱۸۲ 

(ھ) سورة الطلاق آیة رقم : ۱ 

ر٦‏ سورة آل عمران آية رقم : ۱4۷ . 


وأما قولحم : إن هذا إعانة على المعصية فغلط ‏ لأن السافر مأمور بأن 
يصلى ركعتين » کا هو مأمور أن يصلى بالتيمم » وإذا عدم الماء فى السفر 
الحرم كان عليه أن يتيمم ويصلى ء وما زاد. على الركعتين ليس طاعة 
ولا مأمورا بها أحد من المسافرين » وإذا فعلها المسافر كان قد فعل منیا 
عنه » فصار صلاة الركعتين مثل أن یصلى المسافر ا جمعة خلف مستوطن ؛ 
فهل يصليها إلا ركعتين وان كان عاصياً بسفره » وان كان إذا صلل وحده 
صل آربعاً ؟. 

وكذلك صومه فى السفر ليس برا ولا مأموراً به ء فإن النبى عل 
ثبت عنه أنه قال : « ليس من البر الصیام فى السفر » (۱) وصومه إذا 
رت El gs‏ 
الراحلة فى السفر الحرم لم يمتنع من ذلك » وإذا اشتبہت عليه القبلة أما كان 
یتحری ويصل ؟ ولو خحذت ثيابه أما كان يصلى عريانا, . فإن قيل لا يمكنه 
إلا هذا قيل : والسافر لم يؤمر الا برکعتین ؛ والمشروع فى حقه ألا يصوم ء 
وقد اختلف الناس لو صام هل يسقط الفرض عنه ؟ واتفقوا على أنه إذا 
صام بعد رمضان أجزأه ء وهذه المسألة فیہا احتياط » فان طائفة يقولون : 
من صل أربعاً أو صام رمضان فى السفر الحرم لم يجرئه ذلك » کا لو فعل 
ذلك فی السفر المباح عندهم . 

وطائفة يقولون لا يجزيه إلا صلاة أربع وصوم رمضان » وكذلك أكل 
الميتة واجب على المضطر : سواء كان فی السفر أو الحضر » وسواء كانت 
ضرورته بسبب مباح أو حرم . فلو ألقى ماله فى البحر واضطر إلى أكل 
اليتة كان عليه أن ياكلها » ولو ناف سفراً محرماً فأتعبه حتى عجز عن 
القيام صلى قاعداً » ولو قاتل قتالا حرماً حتى أعجزته الجراح عن القيام صلی 


قاعداً ۲ 


(۱) الحديث أخرجه الإمام مسلم فى ۱۳ كتاب الصيام ۹۲ )۱۱۱٥(‏ بسنده عن محمد بن 
عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال كان 
رسول الله عه فى سفر فرأى رجلا قال : وذكره والبخارى فى الصوم ۳٦‏ والتسانی فى كتاب 
الصوم ٤۷ - ٦٤‏ . ۰4۸ 48 وأحمد بن حبل ف المند ۳ : ۰۲۹۹ ۰۳۱۷ ۳۱۹ 
ر حلبی ) . 


فان قيل : فلو قاتل قتالّا حرماً هل يصلى صلاة الخوف ؟ قيل يجب 
عليه أن یصلى ولا يقاتل » فإن كان لا يدع القتال الحرم فلا نبيح له ترك 
الصلاة » بل إذا صلی صلاة خائف كان خیراً من ترك الصلاة بالكلىة » ثم 
هل يعيد ؟ هذا فيه نزاع » ثم إن أمكن فعلها بدون هذه الأفعال المبطلة فى 
الوقت وجب ذلك عليه + لأنه امور بها 

وأما إن خر ج الوقت ولم يفعل ذلك » ففى صحتا وقبوها بعد ذلك 
نزاع . 

( النوع الثانی ) من موارد النزاع أن عثان كان لا یری مسافراً إلا من 
حمل الزاد والزاد دون من كان نازلا فكان لا يحتاج فيه إلى ذلك كالتاجر 
والتانی وال جاه الذين يكونون فى موضع لا يحتاجون فيه إلى ذلك » وم يقدر 
عغان للسفر قدرا » بل هذا الجنس عنده ليس مسافر ؛ وكذلك قيل : إنه لم 
ير نفسه والذين معه مسافرين بمنى لا صارت منى معمورة ء وذكر ابن 
ای شیبة عن ابن سيرين أنه قال : کانوا یقولون السفر دی 
الصلاة الذى يحمل فيه الزاد والزاد » ومأخذ هذا القول - والله أعلم ‏ 
القصر إنما كان فى السفر لا اقا والجل ا ان مقا ف سا 
بجد فيه الطعام والشراب لم يكن مسافراً » بل مقیعاً مخلاف السافر الذی 
يحتاج أن يحمل الطعام والشراب » فإن هذا مرکو و ران 
المسافر من مشقة السفر » وصاحب هذا القول كأنه رأى الرخصة إنما 
تكون 'للمشقة والمشقة اما تكون لمن يحتاج إلى حمل الطعام والشراب . 

وقد نقل عن غيره كلام يفرق فيه بين جنس وجنس . روى ابن ألى 
شيبة عن على بن مسهر » عن أنى سحاق الشیبانی » عن قيس بن مسلم » 
عن طارق بن شهاب » عن عبد الله بن مسعود ‏ قال : لا يغرنكم سوادكم 
هذا من صلاتكم » فإنه من مصرکم ء فقوله : من ذا مصركم » يدل على أنه 
جعل السواد بمنزلة المصر لما كان تابعاً له . 

وروی عبد الرزاق » عن معمر » عن الأعمش » عن إبراهم التيمى » 
عن أبيه » قال : كنت مع حذيفة بالدائن فاستأذنته أن الى أهلى بالكوفة 
فأذن لى » وشرط عل ألا أفطر » ولا أصلى ركعتين حتی أرجع إليه » 


۳۱۰ 


وبينهما نيف وستون ميلا » وعن حذيفة : ألا يقصر إلى السواد » وبين 
الكوفة والسواد تسعون ميلا » وعن معاذ بن جبل وعقبة بن عامر : لا یطاً 
أحدم بماشية أحداب الجبال أو بطون الأودية وتزعمون أنكم سفر ! 
لا ولا كرامة » إنما التقصير فى السفر من الباءات من الأفق إلى الأفق . 

قلت : هولاء م يذكروا مسافة محدودة للقصر لا بالزمان 
ولا بالکان » لکن جعلوا هذا الجنس من السير ليس سفراً ء کا جعل عثان 
السفر ما كان فيه حمل زاد ومزاد . فإن كانوا قصدوا ما قصده عهان من أن 
هذا لا يزال يسير فى مكان يحمل فيه الزاد والزاد فهو کالقم فقد وافقوا 
عغان » لکن ابن مسعود خالف عغان فى إتمامه بمنى » وان كان قصدهم أن 
أعمال البلد تبع له كالسواد مع الكوفة » وإثما المسافر من حرج من عمل إلى 
عمل : کا فى حديث معاذ : من أفق إلى أفق . فهذا هو الظاهر ء وهذا قال 
ابن مسعود عن السواد : فإنه من مصرکم . وهذا کا أن ما حول المصر من 
البساتين والزارع تابعة له » فهم يجملون ذلك كذلك وان طال » 
ولا يحدون فيه مسافة . وهذا کا أن « ا خالیف » وهی الأمكنة التی 
یستأنف فیہا من هو خليفة عن الأمير العام بالصر الکبیر » وی حدیث 

يدل على ذلك ما رواه محمد بن بشار : حدثنا أبو عامر العقدی » 
حدثنا شعبة ؛ معت قيس بن عمير یحدث عن أبيه »عن جده : أنه خرج مع 
عبد اللہ بن مسعود - وهو رديفه على بغلة له مسيرة آربعة فراسخ فصل 
الظهر رکعتین . قال : شعبة أخبرفى بهذا قيس بن عمران وأبوه عمران بن 
عمير شاهد وعمير مولى ابن مسعود . 

فهذا يدل على أن ابن مسعود لم يحد السفر بمسافة طويلة » ولكن اعتبر 
آمرا آخر كالأعمال » وهذا أمر لا يحد بمسافة ولا زمان » لکن بعموم 
الولايات وخصوصها : مثل من كان بدمشق فإذا سافر إلى ما هو خارج 
عن أعماها کان مسافراً وأصحاب هذه الأقوال كأنهم رأوا ما رخص فيه 
للمسافر إنما رخص فيه للمشقة التى تلحقه فی السفر » واحتياجه إلى 
الرخصة » وعلموا أن المتنقل فى المصر الواحد من مكان إلى مكان لیس 
بمسافر » وكذلك الخارج إلى ما حول الصر ‏ کا کان النبى ع يخرج إلى 


۲١۱ 


قباء كل سبت راكباً وماشياً ء وم يكن يقصر . وكذلك المسلمون کانوا 
ينتابون الجمعة من العوالى ولم يكونوا يقصرون » فكان التنقل فى العمل 
الواحد بپذه المثابة عندهم . 

وهؤلاء بحتج علیہم بقصر أهل مكة مع النبى عي بعرفة ومزدلفة 
ومنى » مع أن هذه تابعة لمكة ومضافة إليها » وهی أكثر تبعاً ھا من السواد 
للكوفة » وأقرب إليها منہا » فإن بين باب بنى شيبة وموقف الإمام بعرفة 
عند الصخرات التى فى أسفل جبل الرحمة يريد بهذه المسافة وهذا السیر 
وهم مسافرون » وإذا قيل : المكان الذى يسافرون إليه ليس بموضع مقام : 
بل كان هناك قرية نمرة والنبى عي لم ينزل بها » وكان بها أسواق » وقريب 
منہا عرنة التى تصل وادیها بعرفة ء ولأنه لا فرق بين السفر إلى بلد يقام فيه 
وبلد لا يقام فيه إذا لم يقضد الإقامة » فإن النبى عل والسلمین سافروا إلى 
مكة وهى بلد يمكن الإقامة فيه وما زالوا مسافرين فى غزوهم وحجهم 
وعمرتهم » وقد قصر النبى گل الصلاة فى جوف مكة عام الفتح » 
وقال : « يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر » () . 

وكذلك عمر بعده فعل ذلك › رواه مالك باسناد صحیح ‏ وم يفعل 
ذلك رسول الله عل ولا أبو بكر ولا عمر بمنى » ومن نقل ذلك عنم فقد 
غلط . 

وهذا بخلاف خروج النبی عله إلى قباء (۲) كل سبت راکباً 
وماشياً » وخروجه إلى الصلاة على الشهداء ء فإنه قبل أن يموت بقليل صلى 
علييم » بخلاف ذهابه إلى البقیع » و بخلاف قصد أهل العوالى المدينة 
ليجمعوا بها » فان هذا كله ليس بسفر » فإن اسم المدينة متناول لهذا كله 


. سبق ترج الحديث قرياً من هلا‎ )١( 
هى قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أثر بنیان كثير وهناك‎ )۲( 
مسجد التقوى , وبها مسجد الضرار يتطوع العوام بہدمہ قال احد بن بھی بن جابر : كان‎ 
التقدمون فی افجرة من أصحاب رسول الله به - ومن لزلوا عليه.من الأنصار بنا بقباء‎ 
دس لہ سار اسح شی ف اجر مول لذ کے اوررق فياه سق ليه‎ 
فيه وأهل قباء يقولون : دیسرس ا وی‎ 
. ۳۰۲ - ۳۰۱ : ٤ مسجد قباء أحاديث كثيرة . راجع معجم البلدان‎ 


1۲ 


وإنما الناس قسمان الأعراب ؛ وأهل المدينة » ولأن الواحد منهم يذهب 
ويرجع إلى أهله فى يومه من غير أن يتأهب لذلك أهبة السفر ؛ فلا يحمل زاداً 
ولا مزاداً لا فى طريقه ولا فى المنزل الذی يصل إليه . 
وهذا لا يسمى من ذهب إلى ربض مدينته مسافراً » وهذا تجب الجمعة 
على من حول المصر عند أكثر العلماء وهو يقدر بسماع النداء ء وبفرسخ ء 
ولو كان ذلك سفرا لم تجب الجمعة على من ينشىء ها سفرا » فإن الجمعة 
لا تجب على مسافر » فكيف يجب أن يسافر لها ؟. 
وعلى هذا فالسافر لم يكن مسافراً لقطعه مسافة محدودة ولا لقطعه 
أياماً محدودة » بل كان مسافراً لجنس العمل الذى هو سفر ‏ وقد يكون 
مسافراً من مسافة قريبة ولا يكون مسافراً من أبعد منبا : مثل أن ير كب 
فرساً سابقاً ويسير مسافة بريد ثم يرجع من ساعته إلى بلده » فهذا ليس 
مسافراً ء وان قطم هذه المسافة فى يوم وليلة ء ويحتاج فى ذلك إلى حمل زاد 
ومزاد كان مسافرا » کا كان سفر هل مكة إلى عرفة » ولو ركب رجل 
فرساً سابقاً إلى عرفة ثم رجع من يومه إلى مكة لم يكن مسافراً . 
يدل على ذلك أن النبى عه لا قال : « يمسح المسافر ثلاثة أيام 
ولیالیہن - والقم .7 وليلة » )١(‏ فلو قطع بريداً 0) فى ثلائة أيام كان 
مسافراً ثلاثة أيام ولياليين ء فيجب أن يمسح مسح سفر » ولو قطع البرید فی 
نصف يوم لم يكن مسافراً . فالنبى عي نا اعتبر أن يسافر ثلاثة أيام سواء 
كان سفره حثیثاً أو بطيئاً ء سواء كانت الأيام طوالا أو قصاراً ء ومن قدره 
ہیو اتوھ سس لو ؛ وجعلوا النسافة الواحدة 
يشترك فيه جمیع الناس » حتى لو قطعها فى يوم جعلوه مسافراً ء ولو 
فو ای :یجعلوہ مسافراً > وهذا مخالف لكلام النبى 


(۱) سبق فرع هذا الحديث من قريب من هذا . 
(۲) البريد : الا عشر ملا ء وصاحب الربد قد ابرد إلى الأمیر فهو مبرد . والرسول : 
بريد لسيره فى البريد والبريد المرتب يقال : حمل فلان على البريد . 


۳۱۳ 


وأيضاً فالنبى عله فى ذهابه إلى قباء والعوالى وأحد و جیء أصحابه من 
تلك المواضع إلى المدينة إنما كانوا يسيرون فى عمران بين الابنية والحوائط 
التى هی النخيل » وتلك مواضع الإقامة لا مواضع السفر . 

والمسافر لابد أن يسفر أى یخرج إلى الصحراء » فان لفظ « السفر » 
يدل على ذلك . يقال : سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته » فإذا لم يبرز 
إلى الصحراء التی ینکشف فیہا من بين المساكن لا يكون مسافراً » قال 
تعالى : [ ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل الدينة مردوا 
على اللفاق © )١(‏ . 

وقال تعالى : فإ ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن 
يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه 4 () فجعل 
الناس قسمين : أهل المدينة والأعراب » والأعراب هم أهل العمود » وأهل 
الدينة هم أهل المدر . 

فجميع من كان ساكناً فى مدر كان من أهل الدينة ء ول يكن للمدينة 
سور يتميز به داخلها من خارجها ؛ بل كانت محال » محال وتسمى ا حلة 
دارا » وا حلة القرية الصغيرة فيا المساكن وحوها النخل والمقابر » ليست 
أبنية متصلة » فبنو مالك بن النجار فى قريتهم حوالى دورهم : أموالهم 
ونخيلهم » وبنو عدى بن النجار دارهم كذلك وبنو مازن بن النجار 
كذلك » وبنو سام كذلك » وبنو الحارث بن الخزرج كذلك ؛ وبنو عمرو 
بن عوف كذلك ؛ وبنو عبد الأشهل كذلك ؛ وسائر بطون الأنصار 
كذلك ۰ کا قال النبى عَم : « خير دور الأنصار دار بنى النجار , ثم 
دار بنى عبد الأشهل ‏ ثم دار ببی اخارث ‏ ثم دار بنی ساعدة . وق كل 
دور الانصار خير » (۲) . 


(۱) سورة التوبة آية رقم : ۱۰۱ 

(۲) سورة التوبة آية رقم : ۱۲۰ 

(۳) الحديث اخرجه الترمذی فى کتاب المناقب ٩۷‏ باب فی أى دور الأنصار خير ۳۹۱۰ 
عن یی بن سعید الأنصارى أنه مع أنس بن مالك يقول : قال رسول الله بلي الا آخب رک : 
وذكره . 

قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح : وأخرجه البخارى فى كتاب الأدب ٦۷‏ 
ومناقب الأنصار ۷ والامام مسلم فى كتاب الفضائل ٠١‏ . 


۳۹ 


وكان النبى عي قد نزل فى بنى مالك بن النجار » وهناك بنى 
مسجده » وكان حائطا لبعض بنى النجار : فيه نخل وخرب وقبوزء فامر 
باللخل فقطعت » وبالقبور فنبشت » وبالخرب فسویت ‏ وبنی مسجده 
هناك » وکانت سائر دور الأنصار حول ذلك . 

قال ابن حزم : ولم يكن هناك مصر . قال : وهذا أمر لا يجهله اُحد 
بل هو نقل الکوافی عن الکوافی » وذلك كله مدينة واحدة . کا جعل الله 
الناس نوعين : أهل المدينة » ومن حوفم من الأعراب . فمن لیس من 
الأعراب فهو من أهل المدينة » لم يجعل للمدينة داخلا وخارجا وسورا 
وربضاً » کا يقال مثل ذلك ف الدائن المسورة » وقد جعل النبى عي حرم 
المدينة بریدا فى برید » والدينة بين لابتین ‏ واللابة الارض التى ترابها 
حجارة سود » وقال : « ما بين لابتيها حرم » ١)ذ‏ فما بين لابتيها كله 

من المدينة وهو حرم » فهذا بريد لا يكون. الضارب فيه مسافراً » وان كان 
و وہ سیر ور رب ی 
عن مكة ليست كالعوالى من المدينة . وهذا أيضاً ما يبين أنه لا.اعتبار 
بمسافة محدودة ۰ فان المسافر فى المصر الكبير لو سافر يومين أو ثلاثة لم يكن 
مسافرا » والسافر عن القرية الصغيرة إذا سافر مثل ذلك كان مسافر 
فعلم أنه لابد أن يقصد بقعة يسافر من مكان إلى مكان فإذا كان ما بين 
المكانين صحراء لا مساكن فیہا یحمل فیہا الزاد والمزاد فهو مسافر » وان 
وجد الزاد والمزاد بالمكان الذى يقصده . 

وكان عئان جعل حكم المكان الذى يقصده حكم طريقه فلابد أن 
يعدم فيه الزاد والزاد » وخالفه أكثر علماء الصحابة . 


(۱) الحديث أخرجه صاحب الموطأ فى كتاب الجامع ۴ باب ما جاء فى تحريم المدينة ٠١‏ عن 
مالك عن عمرو مولى الطلب عن أنس بن مالك أن رسول الله مه قال : وذكره . 

وأخر جه البخارى فى 5٠١‏ كتاب الأنبياء ٠‏ باب حدئا موسى بن إسماعيل ومسلم ل 
۵ - كتاب الحج ۸۵ باب فضل المدينة ودعاء اللبی يك فيها بالبركة ‏ حديث 457 وأحمد 
ابن حنیل ف المسند ١‏ : ۱۱۹ ء ١81١31594‏ (حلبى). 


۳۱۵ 


وقولهم أرجح ۰ فان النبى کل قصر بمكة عام فتح مكة وفیہا الزاد والمزاد ء 
وإذا كانت منى قرية فيها زاد ومزاد فبينها وبين مكة صحراء يكون مسافراً 
من يقطعها ء کا كان بين مكة وغيرها ء ولكن عغان قد تأول فى قصر النبى 
کلک بمكة أنه كان خائفا ء لأنه لما فتح مكة والکفار كثيرون » وكان قد 
بلغه أن هوازن جمعت له ء وعغان يجوز القصر لمن كان بحضرة عدو » وهذا 
كا يحكى عن عثان أنه يعنى النبى گل نما أمرهم بالمتعة لأمهم کانوا 
خائفين » وخالفه على » وعمران بن حصين » وابن عمر » وابن عباس » 
وغیرهم من من الصحابة » وقولهم هو الراجح » فان البى عر فى حجة 
الوداع كان امناً لا يخاف إلا الف وقد أمر أصحابه بفسخ الحج إلى 
العمرة » والقصر . وقصر العدد إنما هو معلق بالسفر . ولكن إذا اجتمع 
الخوف والسفر أبيح قصر العدد وقصر الرکعات . وقد قال النبی ع هو 
وعمر بعده لا صلیا بمكة يا أهل مكة : « أموا صلاتکم › > فانا قوم 
سفر » بین أن الواجب لصلاتہم ركعتين جرد کونهم سفرا ء فلهذا الحكم 
تعلق بالسفر ولم يعلقه بالخوف . 

فعلم أن قصر العدد لا يشترط فيه خوف جال » وكلام الصحابة أو 
أكثرهم فى هذا الباب . يدل على أنهم. لم يجعلوا السفر قطع مسافة محدودة » 
أو زمان محدود : ي يشترك فيه جميع الناس » بل کانوا يجيبون بحسب حال 
السائل » فمن رأوه مسافراً أثبتوا له حكم السفر » ولا فلا . 

ولهذا اختلف كلامهم فى مقدار الزمان والمكان . فروى وكيع » عن 
الثورى ؛ عن منصور بن العتمر » عن مجاهد » عن ابن عباس ؛ قال : إذا 
سافرت نوها إلى العشاء » فإن زدت فاقصر ء ورواه الحجاج بن منهال : 

حدثنا أبو عوانة » عن منصور بن المعتمر . عن مجاهد ء عن ابن عباس . 
قال :لا يقصر السافر فى مسيرة يوم إل العتمة إلا فى آکار من ذلك ؛ 
وروی وكيع » عن شعبة ء عن شبيل ‏ عن اى جمرة الضبعى ‏ قال : قلت 
لابن عباس : اقصر إلى الأيلة ؟ قال تذهب وتجیء فى يوم ؟ قلت : : نعم . 
قال : لا ؛ إلا يوم تام خسم اہ ول و 
وهذه مسيرة بريد » وأذن فى يوم » وف الأول نہاہ أن يقصر إلا فى أ 
يوم » وقد روى نحو الأول عن عكرمة مولاه » قال د 
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أهلك فاقصر » فإذا أتيت أهلك فاعم » وعن الأوزاعى : لا قصر إلا فى يوم 
تام » وروی وكيع » عن هشام بن ربيعة بن الغاز الجرشى » عن عطاء بن 
ای رباح » قلت : لابن عباس : أقصر إلى عرفة ؟ قال : لاء ولكن إلى 
الطائف وعسفان ۰ فذلك ثمانية وأربعون ميلا » وروی ابن عيينة » عن 
عمرو بن دينار ؛ عن عطاء » قلت : لابن عباس أقصر إلى منى أو عرفة ؟ 
قال : لا ولكن إلى الطائف أو جدة أو عسفان ء فإذا وردت على ماشية لك 
أو أهل فأتم الصلاة » وهذا الأثر قد اعتمده أحمد والشافعى . قال ابن 
حزم : من عسفان إلى مكة بسير الخلفاء الراشدين اثنان وثلائون ميلا › 
قال : وأخبرنا الثقاة : أن من جدة إلى مكة أربعين ميلا . 

قلت : نميه عن القصر إلى منى وعرفة قد يكون لمن يقصد ذلك لحاجة 
ويرجع من يومه إلى مكة حتى يوافق ذلك ما تقدم من الروايات عنه ؛ 
ويؤيد ذلك أن ابن عباس لا يخفى عليه أن أهل مكة كانوا يقصرون خلف 
انبى يله وأنى بكر وعمر فى الحج إذا خرجوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى » 
وابن عباس من أعلم الناس بالسنة فلا يخفى عليه مثل ذلك » وأصحابه 
المكيون کانوا يقصرون بی الحج إلى عرفة ومزدلفة : کطاووس وغيره » 
وابن عيينة نفسه الذى روى هذا الأثر عن ابن عباس كان يقصر إلى عرفة فى 
الحج ء وكان أصحاب ابن عباس كطاووس يقول أحدهم : أترى الناس 

يعنى أهل مكة صلوا فى الوسم خلاف صلاة رسول الله کل وهذه حجة 
قاطعة » فإنه ٠‏ و لحار ا امن ہر ہے ينه کل لک 
وقد خرجوا معه إلى منى يصلون خلفه » وإنما صلی ب بمنى أيام منى قصراً » 
والناس كلهم يصلون خلفه : آهل مكة وسائر المسلمين » لم يأمر أحداً منم 
أن يتم صلاته › وم ينقل ذلك أحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ثم 
أبو بكر وعمر بعده كانا يصليان فى الموسم بأهل مكة وغيرهم كذلك 
ولا يأمران أحداً بإتمام » مع أنه قد صح عن عمر بن ا خطاب أنه ما صلى 
بمكة قال : « يا أهل مكة ! أتموا صلاتکم . فإنا قوم سفر » وهذا 
مروى عن النبى ع فى أهل مكة عام الفتح لا فى حجة الوداع » فإنه فى 
حجة الوداع لم يكن يصلى فى مکة بل كان يصلى بمنزله » وقد رواه أبو داود 
وغيره » وف إسناده مقال . 
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والمقصود أن من تدبر صلاة النبى عل بعرفة ومزدلفة » ومنى بأهل 
مكة وغیرهم ‏ وأنه لم ينقل مسلم قط عنه أنه أمرهم بإتمام : علم قطعاً نم 
کانوا يقصرون خلفه » وهذا من العلم العام الذى لا یخفی على ابن عباس 
ولا غيره » وهذا لم يعلم أحد من الصحابة أمر أهل مكة أن يتموا خلف 
الامام إذا صلی رکعتین » فدل هذا على أن ابن عباس ]نما أجاب به من سأله 
إذا سافر إلى منى أو عرفة سفراً لا ينزل فيه بمنى وعرفة ء بل يرجع من 
يومه » فهذا لا يقصر عنده » لأنه قد بين أن من ذهب ورجع من يومه 
لا يقصر ‏ وإنما يقصر من سافر یوما » ولم يقل : مسيرة يوم » بل اعتبر أن 
يكون السفر یوما ء وقد استفاض عنه جواز القصر إلى عسفان . وقد ذكر 
ابن حزم أنها اثنان وثلاثون ميلا ء وغيره يقول : أربعة برد ثمانية وأربعون 

والذين حدوها ثمانية وأربعين میلا عمدتهم قول ابن عباس وابن عمر » 
وأكثر الروايات عنهم تخالف ذلك ؛ فلو لم يكن إلا قوهما لم بجز أن يؤخذ 
بعض أقوالهما دون بعض » بل اما أن يجمع بينهما » وإما أن يطلب دليلاً 
آخر . فكيف والآثار عن الصحابة أنواع أخر ؟! وهذا كان احددون بستة 
عشر فرسخاً من أصحاب مالك والشافعى وأ مد إنما لهم طريقان : بعضهم 
يقول : ۸ أجد أحداً قال بأقل من القصر فيما دون هذا فيكون هذا إجماعاً . 
وهذه طريقة الشافعى . وهذا أيضاً منقول عن الليث بن سعد » فهذان 
الامامان بينا عذرهما أنهما لم يعلما من قال بأقل من ذلك ؛ وغيرهما قد علم 
من قال بأقل من ذلك . 

والطريقة الثانية : أن يقولوا : هذا قول ابن عمر وابن عباس 
ولا خالف هما من الصحابة فصار إجماعاً . وهذا باطل فإنه نقل عنما هذا 
وغيره وقد ثبت عن غيرهما من الصحابة ما تخالف ذلك . وم طريقة ثالئة 
سلکھا بعض أصحاب الشافعى وأ مد وهى أن هذا التحديد مأثور عن 
النبى گل کیا رواه ابن خزيمة فى « ختصر اختصر » عن ابن عباس عن 
النبى عل أنه قال : « يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد من 
مكة إلى عسفان » وهذا ما يعلم أهل العرفة بالحديث أنه كذب على النبى 
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کچل » ولكن هو من كلام ابن عباس . أفترى رسول الله َي إننا حد 
مسافة القصر لأهل مكة دون أهل المدينة التى هی دار السنة والهجرة 
والنصرة ودون سائر المسلمين ؟ وكيف يقول هذا وقد تواتر عنه أن أهل 
مكة صلوا خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى ؛ ول يحد النبى َي قط السفر 
بمسافة لا بريد ولا غير بريد ولا حدها بزمان . 

ومالك قد نقل عنه أربعة برد » كقول الليث والشافعی وأحمد ء وهو 
المشهور عنه » قال : فإن كانت أرض لا أميال فیہا فلا يقصرون فى أقل من 
يوم وليلة للثقل . قال : وهذا أحب ما تقصر فيه الصلاة إلى . وقد ذكر 
عنه لا قصر إلا فى خمسة وأربعين ميلا فصاعداً . 

وروی عنه لا قصر إلا فى اثنين وأربعين میلا فصاعداً وروی عنه : 
لا قصر إلا فى أربعين ميلا فصاعداً وروی عنه إسماعيل بن ألى أويس . 
لا قصر إلا فى ستة وأربعين ميلا قصدا . ذكر هذه الروايات القاضى 
إسماعيل بن إسحاق فى كتابه : « المبسوط  »‏ ورای لأهل مكة خاصة أن 
يقصروا الصلاة فى الحج خاصة إلى منى فما فوقها » وهى أربعة أميال 
وروى عنه ابن القاسم أنه قال فيمن خرج ثلائة أميال كالرعاء وغيرهم 
فتأول فأفطر فى رمضان : لا شىء عليه إلا القضاء فقط » وروی عن 
الشافعى أنه لا قصر فى أقل من ستة وأربعين ميلا باماشی . 

والآثار عن ابن عمر أنواع . فروى محمد بن المثنى : حدئنا 
عبد الرهن بن مهدى » حدثنا سفيان الثورى » معت جبلة بن سحم 
يقول : سعت ابن عمر يقول : لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة » وروی 
ابن ألى شيبة : حدثنا وكيع » حدثنا مسعر » عن محارب بن زياد » معت 
ابن عمر يقول : إنی لأسافر الساعة من النہار فأقصر يعنى الصلاة . محارب 
قاضی الكوفة من خيار التابعين أحد الأئمة وصفعر أحد الأئمة . وروی ابن 
ألى شيبة : حدئنا على بن مسهر » عن ألى إسحاق الشیبانی » عن محمد بن 
زيد بن خليدة » عن ابن عمر قال : تقصر الصلاة فى مسيرة ثلائة أميال » 
قال ابن حزم : محمد بن زيد هو طالى ولاه محمد بن أهى طالب القضاء 
بالكوفة مشهور من كبار التابعين . 
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وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قصر إلى ذات النصب قال 
وکت اسافز مع ابن عمر البرید فلا يقصر » قال عبد الرزاق : ذات 
النصب من الدينة على ثمائیة عشر ميلا » فهذا نافع يخبر عنه أنه قصر فی ستة 
فراسخ » وأنه كان يسافر بريداً وهو أربعة فراسخ فلا یقصر . وكذلك 
روى عنه ما ذكره غندر حدثنا شعبة » عن حبيب بن عبد الرهن » عن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » قال : خرجت مع عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب إلى ذات النصب » وهی من المدينة على ثمانية عشر ميلا ء فلما 
وس سے و لوي عن ی ی 
أنه كان ی يقصر الصلاة فى مسيرة أربعة برد . 

وما تقدم من الروايات يدل على أنه كان يقصر فى هذا وفى ما هو أقل 
منه » وروی وكيع » عن سعيد بن عبيد الطانى » عن على بن ربيعة الوالبى 
الاسدی » قال : سالت ابن عمر عن تقصير الصلاة ؟ قال : حاج أو 
معتمر أو غاز ؟ فقلت لا » ولكن أحدنا يكون له الضيعة فى السواد 
فقال : تعرف السويداء ؟ فقلت سمعت بها ولم أرها قال فإنها ثلاث وليلتان 
وليلة للمسرع : إذا خرجنا الیپا قصرنا » قال ابن حزم : من المدينة إلى 
السويداء:اثبانة ومون ميلا أربعة وعشروت فرسخا > 

قلت : فهذا مع ما تقدم يبين أن ابن عمر لم يذكر ذلك تحدیداً ء لکن 
بين بهذا جواز القصر فى مثل هذا » لأنه كان قد بلغه أن أهل الكوفة 
لا يقصرون ف السواد » فأجابه ابن عمر بجواز القصر . 
۱ وأما ما روى من طريق ابن جرخ : أخبرنى نافع : أن ابن عمر كان 
ادنى ما يقصر الصلاة إليه مال له بخیبر » وهی مسيرة ثلاث قواصد ؛ لم 
يقصر فيما دونه » وكذلك ما رواه حماد بن سلمة عن أيوب بن حميد 
كلاهما عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يقصر الصلاة فيما بين المدينة 
وخيبر » وهی بقدر الاهواز من البصرة ‏ لا يقصر فيما دون ذلك . 

قال ابن حزم بين المدينة وخيبر کا بین البصرة والأهواز )١(‏ » وهی 


(۱) الأهواز : قال صاحب كتاب العين الأهواز سبع كور بين البصرة وفارس لكل كورة 
نبا اسم ويبمعهن الأھواز ولا يفرد الواحد منها بپوز . وأهلها معروفون بالبخل والحمق وسقوط 
النفس ومن أقام بها سنة نقص عقله , وفتحت الأهواز على ید حرقوص بن زهير بتأمير عنبة بن 
غزوان أيام سيره إلا عند تمصيره البصرة وولايته علييا . راجع معجم البلدان ۲۸٢‏ - ۲۸۵ . 
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مائة ميل غير أربعة أميال . قال : وهذا ما اختلف فيه على ابن عمر » ثم على 
نافع أيضا عن ابن عمر . 

قلت : هذا النفى وهو أنه لم يقصر فيما دون ذلك غلط قطعاً » ليس 
هذا حكاية عن قوله حتى يقال إنه اختلف اجتہادہ » بل نفى لقصره فيما 
دون ذلك » وقد ثبت عنه بالرواية الصحيحة ی طریق نافع وغيره : أنه 
قصر فیما دون ذلك فهذا قد يكون غلطاً . فمن روى عن أيوب أن قدر أن 
نافقا وری هذا کون دين دك نذا قد فى أن اوعس فصر فيه دون 
ذلك » فإنه قد ثبت عن نافع عنه أنه قصر فيما دون ذلك . 

وروی حماد بن زید : حدثناآنس رف » قال : خرجت مع آتس 
ابن مالك إلى أرضه وهی على راس خمسة فراسخ » > فصلى بنا العصر فى 
سفينة وهی تجری بنا فى دجلة قاعداً على بساط رکعتین ثم سلم ۰ م صلی 

بنا ركعتين ثم سلم . وهذا فيه أنه إنما حرج إلى أرضه المذكورة ولم يكن 
سفره إلى غيرها حتى يقال : كانت من طريقه فقصر فى خمسة فراسخ وهى 
بريد وربع . 

وفى صحيح مسلم : حدثنا ابن ألى شيبة وابن بشار كلاهما عن 
غندر » عن شعبة » عن يحيى بن زيد آفنای : سألت أنس بن مالك عن 
قصر الصلاة ؟ فقال : « كان رسول الله له إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال 
أو ثلاثة فراسخ - شعبة شك - صلى ركعتين » (۱) ول ير أنس أن يقطع 
من المسافة الطويلة هذا ء لأن السائل سأله عن قصر الصلاة » وهو سوال 
عما يقصر فيه ء ليس سوژالا عن أول صلاة يقصرها . 

ثم إنه لم يقل أحد : إن أول صلاة لا يقصرها إلا فى ثلاثة أميال أو 
أكثر من ذلك » فليس فى هذا جواب لو كان المراد ذلك » وم يقل ذلك 
أحد » فدل على أن أنساً أراد أنه من سافر هذه المسافة قصر . 


)١(‏ رواية الإمام مسلم .ل ٦‏ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۱۲ )541١(‏ قال 
ابو بكر : حدلنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة ء عن یی بن يزيد افنا قال : سألت انس بن 
مالك رضی اللہ عنه عن قصر الصلاة . فقال : وذكره . 


ثم ما أخبر به عن النبی عي فعل من النبى عه لم يبين هل كان ذلك 
الخروج هو السفر » أو كان ذلك هو الذى قطعه من السفر ء فإن كان قد 
أراد به أن ذلك كان سفره فهو نص » وإن كان ذلك الذى قطعه من السفر 
فأنس بن مالك استدل بذلك على أنه يقصر إليه إذا كان هو السفر : يقول 
إنه لا يقصر إلا فى السفر ء فلولا أن قطع هذه المسافة سفر لا.قصر . 

وهذا يوافق قول من يقول : لا یقصر حتى يقطع مسافة تكون 
سفرا » لا يكفى مجرد قصده المسافة التى هی سفرء وهذا قول ابن 
حزم )١(‏ وداود وأصحابه » وابن حزم يحد مسافة القصر یل » لکن داود 
وأصحابه يقولون : لا يقصر إلا فى حج أو عمرة ‏ أو غزو » وابن حزم 
يقول : إنه يقصر فى كل سفر ‏ وابن حزم عنده أنه لا يفطر إلا فى هذه 
المسافة وأصحابه يقولون : إنه يفطر فى كل سفر ‏ بخلاف القصر ‏ لأن 
القصر ليس عندهم فيه نص عام عن الشارع ‏ ونما فيه فعله أنه قصر فى 
السفر ء ول يجدوا أحدا قصر فيما دون ميل » ووجدوا الیل منقولا عن 
ابن عمر . 

وابن حزم يقول السفر هو البروز عن محلة الإقامة ء لکن قد علم أن 
النبى گل حرج إلى البقيع لدفن الموق وخرج إلى الفضاء للغائط والناس 
معه فلم يقصروا ولم یفطروا . فخرج هذا عن أن يكون سفرا ء ول جدوا 
أقل من ميل يسمى سفراً ء فإن ابن عمر قال : لو حرجت ميلا لقصرت 
الصلاة » فلما ثبت أن هذه المسافة وما دون الیل من اخر بيوت قريته له 
حکم الحضر فلا يقصر فيه ولا يفطر » وإذا بلغ الیل فحينئذ صار له سفر 
يقصر فيه الصلاة ويفطر فيه . فمن حينعذ يقصر ویفطر ؛ وكذلك إذا 
رجع » فكان على أقل من ميل فإنه یتم ليس فى سفر يقصر فيه . 


(۱) هو على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى أبو محمد عالم الأندلس فى عصره , وأحد 
ائمة الإسلام . كان فى الأندلسن خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه يقال هم الحزمية ولد بقرطبة عام 
4ه وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة فزهد با وانصرف إلى العلم 
والتأليف فكان من صدور الباحدين من مصتفاته : الى فى الفقه والفصل ف الملل والتحل . وغير 
ذلك كثير توق عام 4085 ه راجع نفح الطیب ١‏ : ۳۹6 وآداب اللغة ۴ : 45 وأخبار 
الحكماء ۱٥١‏ ولسان الیزان ٤‏ : ۱۹۸ واللباب ١‏ : ۲۹۷ . 


۳۳۲ 


قلت : جعل هوّلاء السفر حدوداً فى اللغة . قالوا : وأقل ما سمعنا أنه 

یسمی یا هو الیل وآوئك جعلوه محدوداً بالشرع » وكلا القولین 
ضعيف . آما الشارع فلم يحده » وكذلك أهل اللغة لم ینقل أحد عنهم أنهم 

قالوا : الفرق بين ما يسمى سفراً وما لا يسمى سفراً هو مسافة محبودة بل 
نفس تحديد السفر بالسافة باطل ف الشرع واللغة ‏ ثم لو كان حدوداً بمسافة 
ميل » فان أريد أن الیل يكون من حدود القرية المختصة به فقد كان النبى 
کل يخرج أكثر من ميل من محله فى الحجاز ولا يقصر ولا يفطر » وان 
أراد من المكان امجتمع الذى يشمله اسم مدينة: ميلا ء قيل له : فلا حجة 
لك فى خروجه إلى المقابر والغائط » لأن تلك لم تكن خارجاً عن آخر حد 
و یر مس پر عر ج إلى العوالى وإلی أحد کا كان يخرج إلى المقابر 
والغائط وی ذلك ماهو أبعد من ميل » وكان النبى ع وأصحابه 
يخرجون من المدينة. إلى أكثر من ميل » ويأتون إلیہا بعد من ميل 
ولا يقصرون » كخروجهم إلى قباء والعوال وأحد » ودخوهم للجمعة 
وغيرها من هذه الاماکن . 

وكان كثير من مساكن المدينة عن مسجده أبعد من ميل فإن حرم 
المدينة بريد فى بريد » حتى کان الرجلان من أصحابه لبعد المكان يتناوبان 
الدخول یدخل هذا 7 وهذا یوما ء کا كان عمر , بن الخطاب وصاحبه 
الأنصارى یدخل هذا یوم و هذا بو 

" وقول ابن عمر : لو حرجت ميلا قصرت الصلاة ء هو كقوله : ی 
لا أسافر الساعة من النبار فأقصر ؛ وهذا إما أن يريد به ما يقطعه من 
المسافة التى يقصدها فيكون قصدہ إفى لا أؤخر القصر إلى أن أقطع مسافة 
طويلة ء وهذا قول جماهير العلماء » إلا من یقول إذا سافر نباراً لم يقصر إلى 
اللیل . 

وقد احتج العلماء على هؤلاء بأن النبى عله صلى الظهر بالدينة أربعاً 
والعصر بذى الحليفة ركعتين » وقد يحمل حديث أنس على هذا ء لکن فعله 
يدل على العنی الأول » أو يكون مراد ابن عمر من سافر قصر » ولو كان 
قصده هذه السافة إذا كان فى صحراء بحيث يكون مسافراً لا يكون متنقلا 
بين المساكن ء فان هذا ليس بمسافر باتفاق الناس » وإذا قدر أن هذا مسافر 


۳۳۳ 


فلو قدر أنه مسافر أقل من الیل بعشرة أذرع فهو أيضاً مسافر » فالتحديد 
بالسافة لا أصا ل له فى الشرع ولا لغة » ولا عرف » ولا عقل » ولا يعرف 
عموم الناس مساحة الآرض فلا جعل ما بحتاج إليه عموم المسلمين معلقاً 
بشیء لا يعرفونه » ول يمسح أحد الأرض على عهد النبى عه » ولا قدر 
النبى عه الأرض لا بأميال ولا فراسخ » والرجل قد يخرج من القرية إلى 
صحراء حطب يأق به فيغيب اليومين والثلائة فيكون مسافراً ء وإن كانت 
المسافة أقل من ميل ء بخلاف من يذهب ويرجع من يومه فإنه لا يكون فى 
ذلك مسافراً » فان الأول يأخذ الزاد والزاد بخلاف الٹانی . فالمسافة القريبة 
فى المدة الطويلة تكون سفراً » والمسافة البعيدة فى المدة القليلة لا تكون 
. 

فالسفر يكون بالعمل الذى می سفراً لأجله » والعمل لا یکون إلا فى 
زمان ء فإذا طال العمل وزمانه فاحتاج إلى ما يحتاج إليه المسافر من الزاد 
والمزاد سمی مسافراً ء وإن لم تكن السافةر بعيدة ء وإذا قصر العمل والزمان 
بحیث لا يحتاج إلى زاد ومزاد لم يسم سفراً » وان بعدت المسافة فالأصل هو 
العما ل الذى يسمى سفراً ء ولا يكون العمل إلا فى زمان » فيعتبر العمل 
الذی هو سفر » ولا یکون ذلك الا فى مکان یسفر عن الأماكن » وهذا ما 
یعرفه الناس بعاداتہم » ليس له حد فی الشر ع ولا اللغة » بل ما موہ سفراً 
فهو سفر . 


۳۳ 


فصل 

وأما « الإقامة » فهى خلاف السفر » فالناس رجلان مقع »› 
ومسافر . وهذا كانت أحكام الناس فى الكتاب والسنة أحد هذين 
الحكمين : ما حكم مقم » وإما حكم مسافر . وقد قال تعالى : « يوم 
ظعنکم ويوم إقامتكم 4 . فجعل للناس يوم ظعن » ويوم إقامة ‏ واللہ 
تعالى أوجب الصوم وقال  :‏ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة 
من أيام أخر » () فمن ليس مريضاً ولا على سفر فهو الصحيح القم » 
ولذلك قال النبى عله : « إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر 
الصلاة » (۳) فمن لم يوضع عنه الصوم وشطر الصلاة فهو القم . 

وقد أقام النبى کل فى حجته بمكة أربعة أيام » ثم ستة أيام نی 
ومزدلفة وعرفة يقصر الصلاة هو وأصحابه ب, فدل على أ نہم كانوا 
مسافرین ‏ وأقام فى غزوة الفتح تسعة عشر یوم يقصر الصلاة ؛ وأقام 
بتبوك عشرين یوما يقصر الصلاة . ومعلوم بالعادة أن ما كان يفعل بمكة 
وتبوك لم يكن ينقضى فى ثلاثة أيام ولا أربعة حتى يقال : إنه كان يقول 
اليوم أسافر » غداً أسافر . بل فتح مكة وأهلها وما حوها كفار محاربون 
له » وهی أعظم مدينة فتحها ء وبفتحها ذلت الأعداء » وأسلمت العرب » 
وسرى السرايا إلى النواحی ینتظر قدومهم » ومثل هذه الأمور ما يعلم أنها 
لاتنقضى ف أربعة أيام » فعلم أنه أقام لأمور يعلم أنها لا تنقضى فى أربعة » 
وكذلك فى تبوك . 

وأيضاً فمن جعل للمقام حداً من الأيام : إما ثلاثة » وإما أربعة » وإما 
عشرة ء وإما اثنى عشر » وإما مسة عشر » فإنه قال قولا لا“دليل عليه من 
جهة الشرع » وهی تقديرات متقابلة . 


(۱) سورة اللحل آية رقم : ۸۰ 
(۲) سورة البقرة آیارقم : ١84‏ . 
(۳) سبق رخ الحديث فل هذا الجرء . 


Yo 


فقد تضمنت هذه الأقوال تقسم الناس إلى ثلاثة أقسام : إلى مسافر » 
ول مقم مستوطن . وهو الذى ینوی المقام فى المكان » وهذا هو الذى 
تنعقد به الجمعة وتجب عليه » وهذا يجب عليه (نمام الصلاة بلا نزاع ء فإنه 
القم القابل للمسافر ء والثالث مقم غير مستوطن أوجبوا عليه تام الصلاة 
والفققیام وأوجبوا عليه الجمعة » وقالوا : لا تنعقد به الجمعة » وقالوا : نما 

وهذا التقسم - وهو تقسم القم إلى مستوطن وغير مستوطن - تقسم 
لا دليل عليه من جهة الشرع » ولا دليل على أنها تجب على من لا تنعقد 
به » بل من وجبت عليه انعقدت به ء وهذا إنما قالوه لما أثبتوا مقیما يجب 
عليه الإتمام والصیام ووجدوه غير مستوطن » فلم يمكن أن یقولوا تتعقد به 
الجمعة . فان الجمعة إنما تنعقد بالستوطن ‏ لکن إيجاب الجمعة على هذا » 
وإيجاب الصيام والإتمام على هذا هو الذى يقال إنه لا دليل عليه » بل هو 
مخالف للشرع » فإن هذه حال النبى عله بمكة فى غزوة الفتح ء وفى حجة 
الوداع » وحاله بتبوك » > بل وهذه حال جميع الحجيج الذين يقدمون مكة 
س یھو ہر وہ لجل اک رای الى اده 
وقد يقدم قبل ذلك بيوم أو أيام » وقد يقدم بعد ذلك » وهم كلهم 
مسافرون لا تجب عليهم جمعة ولا |ام والنبى عله قدم صبح رابعة من 
ذى الحجة وكان يصلى ركعتين » > لکن من أين هم أنه لو قدم صبح الثة 
وثانية كان يتم ويأمر أصحابه بالإتمام ؟! ليس فى قوله وعمله ما يدل على 
ذلك . 

ولو كان هذا حداً فاصلا بين القم والسافر لبينه للمسلمين کا قال 
تعالى : 8 وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يين هم 
ما يتقون » 6 , والقييز بين القم والسافر بنية أيام معدودة يقيمها ليس 
هو أمراً معلوماً لا بشرع ولا لغة ولا عرف . 

وقد رخص النبى عَم للمهاجر أن يقم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً » 
والقصر فى هذا جائز عند الجماعة . 


. ۱۱۵ : سورة التوبة آية رقم‎ )١( 


۳۳۹ 


وقد ماه إقامة ورخص للمهاجر أن يقيمها ء فلو أراد الهاجر أن يقم 
و جو سے جو لي 
ننه د 2 


[ فعلم ] أن الثلاث مقدار يرخص فيه فيما کان محظور ا جنس . قال 
لہ : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج » ۱ وقال : « لا يحل لمسلم أن بهجر أخاه فوق 
ثلاث » () ء وجعل ما تحرم المرأة بعده من الطلاق ثلاثا » فإذا طلقها 
ثلاث مرات حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره » لأن الطلاق فى الأصل 
مكروه . فأبيح منه للحاجة ما تدعو إليه الحاجة وحرمت عليه بعد ذلك إلى 
الغاية الذ کورة ‏ ثم المهاجر لو قدم مكة قبل الوسم بشهر أقام إلى الموسم » 
فان كان لم يبح له إلا فیما يكون سفراً كانت إقامته إلى الوسم سفراً فتقصر 
فيه الصلاة . 


وأيضاً فالبی عله وأصحابه قدموا صبح رابعة من ذى الحجة فلو 
أقاموا بمكة » بعد قضاء النسك ثلائاً كان لهم ذلك » ولو أقاموا أكثر من 
ثلاث لم جز لهم ذلك . وجاز لغيرهم أن يقم أكثر من ذلك . 


(۱) الحديث ان جرجہ صاحب الموطأ فى كاب الطلاق ۳۵ باب ما جاء فى الاحداد ۱۰۱ 
عن مالك عن عبد الله بن أَبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يد بن نافع عن زيب بنت 
أنى سلمة انپا أخبرته أن الرسول عه قال : وذكره . واخرجه البخارى فی كتاب الجنائز ۳۱ 
والطلاق 45 ومسلم فى الرضاع ۱۲۵ ۰ ۱۲۹ وأبو داود فى الطلاق 4۳ - 45 والترمذی 
فى الطلاق ۱۸ء وأحمد بن بل فى السند ٦‏ : ۳۷ء 21١84‏ ۰۲۸ ۰۲۸۱ كلم؟ 
ر حلبى ) . 

(۲) الحدیث أخرجه الامام مسلم فى کتاب البر والصلة والآداب ۷ باب تحريم التحامد 
والتباغض والتدابر ۲۳ ( ۲٥٥۹‏ ) بسنده عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رصول الله 592 
قال : وذكره . وأخرجه البخاری فى كتاب الآداب ۵۷ - ٦٦‏ ء وأبو داود فى کتاب الأدب 
۷ وابن ماجه فی المقدمة ۷ رآهد بن حببل فى السند ١‏ : ۰۱۷۹ ۰۱۸۴ ۱۱۰:۳ 
02 (حلبى ). 


يفف 


وقد أقام الهاجرون مع النبی ع عام الفتح قریباً من عشرين یوماً 

بمكة ول يكونوا بذلك مقيمين إقامة خرجوا بها عن السفر » ولا كانوا 
منوعین + لأنهم كانوا مقيمين لأجل تمام الجهاد » وخرجوا منها إلى غزوة 
سو » وهذا لاف من لا یقدم زا یسک ناه ل ماج أکار من 
ثلاث . فعلم أن هذا التحدید لا یتعلق بالقصر ولا بتحدید السفر . 

والذین حدوا ذلك بأربعة منهم من احتج بإقامة الهاجر وجعل يوم 
الدخول والخروج غير حسوب ہ ومنهم من بنی ذلك على أن الأصل فى کل 
من قدم المصر أن یکون مقیماً يع الصلاة ء لکن ثبتت الأربعة بإقامة النبى 
عله فى حجته : فانه أقامها وقصر . وقالوا فی غزوة الفتح وتبوك أنه لم 
يكن عزم على إقامة مدة » لانه كان يريد عام الفتح غزو حنين . 

وهذا الدليل مبنى على أنه من قدم المصر فقد خرج عن حد السفر » 
وهو ممنوع » بل هو خالف للنص والاجماع والعرف » فان التاجر الذى 
يقدم لیشتری سلعة أو ییعها ویذهب هو مسافر عند الناس » وقد يشترى 
السلعة ويبيعها فى عدة ایام ولا يحد الناس فى ذلك حدا . 

والذين قالوا : يقصر إلى خمسة عشر قالوا : هذا غاية ما قيل ء 
وما زاد على ذلك فهو مقیم بالإجماع » وليس الأمر کا قالوہ ء وأحمد أمر 
بالاتمام فيما زاد على الأربعة احتياطاً » واختلفت الرواية عنه إذا نوی إقامة 
إحدى وعشرين هل يتم أو يقصر ؟ لتردد الاجتباد فى صلاة النبی عله يوم 
الرابع » فإن كان صلى الفجر بمبيته وهو ذو طوى فإنما صلی بمكة عشرين 
صلاة » وإن كان صلى الصبح بمكة فقد صلى بها إحدى وعشرين صلاة . 

والصحيح أنه ما صلى الصبح يومئذ بذى طوى ودخل مكة ضحى ؛ 
كذلك جاء مصرحاً به فى أحاديث . قال أحمد فى رواية الأثرم إذا عزم على 
أن يقم أكثر من ذلك أتم . 

واحتج بأن النبى عَم قدم لصبح رابعة ء قال : فأقام الیوم الرابع » 
و سور راساع + رصن جر بالأبطح يوم الثامن » وكان 

يقصر الصلاة فى هذه الأيام . 


۳۳/۸ 


وقد أجمع على إقامتها » فإذا أجمع أن يقم کا أقام النبی عب قصر » 
فإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم » قال الأثرم : قلت له : فلم لم يقصر على 
ما زاد من ذلك ؟ قال : لأ نهم اختلفوا فیأخذ بالأحوط فيتم' . قال : قيل 
اوھ ۱ المرع رھ وف اسر و سا 
اخر » هذا لم یعزم . 

فأحمد ۸ يذكر دلیلا على وجوب الاتمام ء إنما أخذ بالاحتياط » وهذا 
لا يقضى الوجوب . 

وأيضاً فإنه معارض بقول من يوجب القصر ويجعله عزيمة فى الزيادة . 

وقد ووى الأثرم : حدثنا الفضل بن دكين » حدثنا مسعر » عن 
حبيب بن ألى ثابت » عن عبد الرحمن بن المسور ء قال : أقمنا مع سعد 
بعمان - أو بعمان ‏ شهرين فکان يصلى ركعتين ونصلى أربعاً » فذكرنا 
ذلك له فقال : نحن أعلم » قال الأثرم : حدثنا سليمان بن حرب ء حدثنا 
حماد » عن أيوب » عن نافع أن ابن عمر اقام باذربیجان ستة آشھر یصلی 
ركعتين » وقد حال الثلج بينه وبين الدخول . 

قال بعضهم والثلج الذى يتفق فى هذه الدة يعلم أنه لا يذوب فى أربعة 
أيام ء فقد أجمع إقامة أكثر من أربع » قال الأثرم : حدثنا مسلم بن [براهيم » 

حدثنا ہشام » حدثنا يى » عن حفص بن عبيد الله : أن أنس بن مالك 
أقام بالشام سنتين يقصر الصلاة . 

قال الأثرم : حدثنا الفضل بن دكين » حدثنا ہشام » حدثنا ابن 
شهاب » عن سالم » قال : كان ابن عمر إذا أقام بمكة قصر الصلاة إلا أن 
يصلى مع الامام ء وان أقام شهرين ء إلا أن جمع الاقامة . وابن عمر كان 
يقدم قبل الوسم بمدة طويلة ء حتى إنه كان أحيانا يحرم بالحج من هلال 
ذى الحجة » وهو كان من المهاجرين فما كان يحل له المقام بعد قضاء نسكه 
أكثر من ثلاث 

وغذا أوصى لا مات أن يدفن بسرف » لکونہا من الحل ء حتى 
لا يدفن فى الأرض التى هاجر منها . 

وقال الأثرم : حدثنا سليمان بن حرب ‏ حدثنا ماد بن زيد » عن 
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أيوب » عن نافع قال : ما كان ابن عمر يصلى بمكة إلا ركعتين إلا أن يرفع 
المقام » ولهذا أقام مرة ثنتى عشرة يصلى ركعتين وهو يريد ا خروج » وهذا 
يبين أنه كان يصلى قبل الموسم ركعتين » مع أنه نوی الاقامة إلى الموسم ء 
وكان ابن عمر كثير ا حج » وكان كثيراً ما يأتى مكة قبل الوسم بمدة 
طويلة . قال الأثرم :. حدثنا ابن الطباع » حدثنا القاسم بن موسی الفقير › 
عن عبد الرحمن بن ثابت بن وبان ء عن أبيه » عن مكحول ء عن ابن 
محيريز : أن أبا أيوب الأنصارى )١(‏ وأبا صرمة الأنصارى وعقبة بن عامر 
شتوا بأرض الروم فصاموا رمضان وقاموه وأتموا الصلاة . قال الأثرم 
خدثنا قبیصة » حدثنا سفيان » عن منصور » عن ألى وائل ء قال : خرج 
مسروق إلى. السلسلة فقصر الصلاة ء فاقام سنین يقصر حتى رجع وهو 
يقصر . قيل يا أبا عائشة » ما يحملك على هذا ؟ قال اتباع السنة . 


۳ إن # 


, هو خالد بن زید بن كليب بن ثعلبة أبو أيوب الأنصارى من بنی النجار صحابی‎ )١( 
شهد العقبة وبدراً وأحداً وا خندق وسائر المشاهد . وکان شجاعاً صابراً نقیاً محباً للغزو والجهاد‎ 
عاش إلى أيام بنى أمية وكان يسكن المدينة فرحل إلى الشام ء لما غزا يزيد القسطنطينية فى خلافة‎ 
أبيه معاوية صحبه أبو أيوب غازياً فحضر الوقائع ومرض فأوصى أن يوغل به فى أرض العدو فلما‎ 
. توق عام ۵۲ ه دفن فى أصل حصن‎ 
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كح ۹ كم ۵ 


اک رح 0 ب9 


خصائص الذكر 
فى منہج القران الكريم 

الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن الانسان أن حفظ 
ما يقتنيه من المعرفة . وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتباراً بإحرازه . 
والذكر يقال اعتباراً باستحضارہ » وتارة يقال لحضور الشىء فى القلب أو 
القول . وهذا قيل : الذکر ذكران : ذكر بالقلب » وذكر باللسان . 

وقد ورد الذكر فى القرآن الكريم على عشرين وجهاً : 

الأول : ذكر اللسان : « فاذكروا اللہ کذکرکم آباءکم 6 )١(‏ . 

الٹانی : ذكر بالقلب  :‏ ذكروا الله فاستغفروا للنوبهم & () . 

الثالث : بمعنى الوعظ : # وذكر فان الذكرى تفع 
المؤمنين 4 22 . ل فذكر إن نفعت الذکری 4 )٩(‏ . 

الرابع : بمعنى التوراة : 8 فاسألوا أهل الذكر ‏ © . 

الخامس : بمعنى القران ا © وهذا ذکر مبارك آنزناه ‏ © ۲ 

السادس : بمعنى اللوح ا حفوظ : ل ولقد کنا فى الزبور من بعد 
الذكر 4 (۷) . 


. ۲۰۰ : سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
. ۱۳۵ : (؟) سورة آل عمران آية رقم‎ 
. ۵۵ : سورة الذاريات آية رقم‎ )۳( 
. ٩ : سورة الأعلى آية رقم‎ )4( 

(۵) سورة الأنبياء آیة رقم : ۷ . 

. 0۰ : سورة الأنبياء آية رقم‎ )56١( 

(۷) سورة الأنياء آية رقم : ۱۰۵ . 


۳۳۳ 


السابع : بمعنى رسالة الرسول ع : « أوعجبم أن جاءم ذكر 
8 ده 
الثامن : بمعنى العبرة  :‏ أفنضرب عنکم الذکر صفحاً 4 () أى 


الس 

التاسع : بمعنى الخير : ظ هذا ذکر من معی وذکر من 
قبل 4 ) . 

العاشر : بعنی الرسول ا : ( قد أنزل الله الیکم ذكراً ٠‏ 
رسولا »© © . 


الحادى عشر: بعنی الشرف : 3 وإنه لذکر لك 
ولقومك 4 )٥‏ أى شرفي 

الثانى عشر : بمعنى التوبة : #8 ذلك ذكرى للذاكرين # () . 

الثالث عشر : بمعنى الصلوات ا خمس : $ فاذکروا اللہ کا 
علمکم پ4 (۷) . 

الرابع عشر : بمعنى صلاة العصر خاصة  :‏ أحببت حب الخير عن 
ذكر رف & (۸) . 

الخامس عشر : بمعنى صلاة الجمعة : ۵ فاسعوا إلى ذکر 
الله 4 © . 

السادس عشر : بمعنى العذر من التقصير : 8 فاذا قضیم الصلاة 
فاذکروا الله 6 (۱۰) . 


(۱) سورة الأعراف آية رقم : ٦۹‏ . 

(۲) سورة الزخرف آية رقم : © . 

(۳) سورة الأنبياء آية رقم : ۲٢‏ . 

(4) سورة الطلاق آية رقم : ۰۱۰ ۱۱ . 
(۵) سورة الزخرف اية رقم : 4 

0( سورة هرد اية رقم : ٥٤‏ . 

(۷) سورة البقرة آية رقم : ۲۳۹ . 

(۸) سورة ص اية رقم : ۳۲ . 

. ٩ : سورة الجمعة آية رقم‎ )٩( 

(۱۰) سورة الساء آیة رقم : ۱۰۳ . 


۳۳ 


السابع عشر : بمعنى الشفاعة  :‏ اذكرفى عند ربك # )١(‏ 

الثامن عشر : بمعنى التوحيد : ۵ ومن أعرض عن ذكرى 4 () . 

# ومن يعرض عن ذكر ربه 4 ۳ . 

التاسع عشر : بمعنى ذكر النة : # اذكر نعمتى عليك 4 ۰ 
ظ اذکروا نعمتى التى أنعمت عليكم 6 )٥(‏ . 

العشرون : بعنی الطاعة والخدمة : 8 فاذکروی أذك رم 6 ٤ )٦(‏ 
أى اذكروفى بالطاعة أذكرك بالجنة . 


0 0 ٠ 


(۱) سورة يومف آیة رقم : ۳۲ . 
(۲) سورة طه آیة رقم : 4؟١‏ . 
(۳) سورة الجن آية رقم : ۱۷ . 
(4) سورة الائدة آية رقم : ۱۱۰ . 
«ه) سورة البقرة آیة رقم : ٠٤‏ . 
)١(‏ سورة البقرة آیة رقم : ۱۵۲ . 


۳۳۵ 


وقال شيخ الإسلام 
فصل فى الذكر والتكبير 


قال الله تعال : 8 ولتكملوا العدة ولتکبروا الله على ما هدام 
ولعلکم تشکرون 6 ۱) و « اللام » ما متعلقة بذ کور : أى : ل يريد 
الله بكم الیسر ... ولتکملوا العدة » . کا قال : « يريد الله ليبين 
لكم 6 () . أو بمحذوف : ای ولتكملوا العدة : شرع ذلك . 

وهذا أشهر لأنه قال : [ ولعلكم تشكرون € فيجب على الأول أن 
يقال ويريد لعلكم تشكرون . وفيه وهن . 

لکن يحتج للأول بقوله تعالى فى آية الوضوء : ا ما يريد الله ليجعل 
عليكم من حرج ولكن يريد لطهرع ولیم نعمته عليكم ولعلكم 
تشكرون 4 ( فان آية الصيام وآية الطهارة متناسبتان فى اللفظ والمعنى ء 
فقوله  :‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر € () بنزاة 
قوله : ۵ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) () وقوله : [ ولكن 
يريد ليطهرم وليم نعمته عليكم 4 )٦‏ کفولہ  :‏ ولتكملوا العدة 
ولتكبروا الله على ما هدام ولعلكم تشكرون 4 () . 

والقصود هنا : أن الله سبحانه أراد شرعاً : التكبير على ما هدانا , 
وهذا قال من قال من السلف : كزيد بن أسلم هو التكبير تكبير العيد . 


. ۱۸۵ : سورة القرة آیة رقم‎ )١( 
. ۲۰ : سورة الساء اية رقم‎ )۲( 
. ٩ : سورة الالدة اية رقم‎ )۳( 
۱۸۵ : سورة البقرة آية رقم‎ )4( 
. ٩ : سورة المائدة آیة رقم‎ )©( 
. ٩ : سورة الالدة آية رقم‎ )١( 
. ۱۸۵ : سورة البقرة آية رقم‎ )۷( 
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واتفقت الأمة على أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير زائد ء ولعله يدخل 
ق اكير صلاة العید ‏ خا سیت الصلاة سبحا > وقياماً ‏ وسجودا 
وقرآناً » وکا أدخلت صلاتا الجمع فى ذکر الله فى قوله : 8 فاذا أفضتم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعرالحرام 6 )١(‏ ۰ وأريد الخطبة والصلاة 
بقوله : طظ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ‏ () » ويكون لأجل أن 
الصلاة لما میت تكبيراً حصت بتكبير زائد » کا أن صلاة الفجر لما سميت 
قرآناً خصت بقرآن زائد » وجعل طول القراءة فیہا عوضاً عن الركعتين فى 
الصلاة الرباعية » وكذلك « صلاة الليل » لما سميت قياماً بقوله : 8 قم 
الليل 4 حصت: بطول القيام » فكان النبى عله يطيل القيام وال ركوع' 
والسجود بالليل ما لا يطيله بالنہار . 

وهذا قال بعض السلف : إن التطويل بالليل أفضل ء وان تكثير 
الركوع والسجود بالنهار أفضل . 

وكان التكبير أيضاً مشروعاً فى خطبة العيد زيادة على ا خطب 
الجمعية » وکان التكبير أيضاً مشروعاً عندنا » وعند أكثر العلماء من حين 
إهلال العيد إلى انقضاء العيد » إلى آخر الصلاة والخطبة ء لکن هل يقطعه 
الوم إذا شهد المصلى لكونه مشغولا بعد ذلك بانتظار الصلاة ؟ أو يقطعه 
بالشروع فی الصلاة للاشتغال عنه بعد ذلك بالصلاة والخطبة أو لا يقطعه 
إلى انقضاء الخطبة ؟ فيه خلاف عن أحمد وغيره » والصحيح أنه إلى اخر 
العيد . 

وقد قال تعالى فى الحج : 8 ليشهدوا منافع شم ويذكروا اسم الله فى 
أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ‏ (©) فقيل : الأيام 
المعلومات . هی أيام الذبح ء وذكر اسم الله التسمية على الأضحية وافدی ؛ 
وهو تقول مالك فى رواية . 


. ۱۹۸ : سورة البقرة آیة رقم‎ )١( 
. ٩ : سورة الجمعة آیة رقم‎ )۲( 
. ۲۸ : سورة المج اية رقم‎ ۲ 
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.. وقيل : هی أيام العشر ء وهو المشهور عن أحمد ء وقول الشافعى 
وغيره » ثم ذكر اسم الله فیہا هو ذكره فى العشر بالتكبير عندنا ء وقيل هو 
ذكره عند رؤية الهدى » وأظنه ماثورا عن الشافعى . 

وق صحيح البخارى أن ابن عمر وابن عباس كانا يخرجان إلى السوق 
:یام العشر ء فیکبران » ويكبر الناس بتكبيرهما . 

وف الصحيح عن أنس آنهم کانوا غداة عرفة » وهم ذاهبون من منى 
إلى عرفة يكبر منہم المكبر فلا ینکر عليه » ويلبى الملبى فلا ینکر عليه » وى 
أمثلة الأحاديث المرفوعة مثل قوله : « فأكثروا فیہن من التبلیل والتكبير 
والتحميد » (۱ . 

وعلى قول أصحابنا يكون : ل ليذكروا اسم الله على 
ما رزقهم 7 کتوله  :‏ على ما هداهم 4 © وكترله : [ فإذا 
أفضم من عرفات فاذكروا الله عند الشعر الحرام واذكروه کا 
ہدام 4 ۵ وکقوله : <( کا أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم 
آياتنا ويزكيكم ې إلى قوله ‏ فاذکروی أذکر کم 4 () . 

وعلى القول الآخر يكون مثل قوله: ‏ فكلوا ما أمسكن عليكم 
واذكروا اسم الله عليه # )٦‏ وقوله : # فاذكروا اسم الله عليها 
صواف 4 ) ويدل عليه قوله : 9 من بهيمة الأنعام 4 (۸) فيدل على أن 
( ما ) موصولة لا مصدرية ‏ بمعنى على الذى رزقهم من ببيمة الأنعام . 
وكذلك قولہ : # ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على 


(۱) سبق الحديث عن مثل هذا الأثر . ۱ 

(۲) جاءت هذه الاية محرفة فى المطبوعة حيث قال : ذكر اسم اللہ على ما رزفهم بدلا من 
٭ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم 4 . والآبة فى سورة الج آية رقم : 4" . 

(۳) سورة البقرة اية رقم : ۱۸۵ 

(4) سورة البقرة آية رقم : ۱۹۸ 

(ه) سورة البقرة آية رقم : ۱۵۱ . 

. ٤ : سورة الائدة آیة رقم‎ )١( 

(۷) سورة الحج آیة رقم : 5" . 

(۸) سورة الحج آية رقم : ۲۸ . 
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ما رزقهم من بهيمة الأنعام )4 () وعلى قولنا يكون ذكر اسم الله علیہا 
وقت الذبح » ووقت السوق بالتلبية عندھا ء وبالتكبير . يدل عليه أنه لو 
أراد جرد التسمية لم يكن للأضحية بذلك اختصاص » فان ا مه مذكور عند 
كل ذبح » لا فرق فى ذلك بين الأضحية وغيرها ء فما وجب فیہا وجب فى 
غیرها » وما لم يجب لم يجب . 

وأيضاً فإنه لا يكون لقوله : 8 وأذن ف الناس بالحج يأتوك رجالا 
وعلى كل ضامر # إلى قوله و ليشهدوا منافع لحم ويذكروا اسم 
اللہ ما فجعل إتيانهم إلى الشاعر ليشهدوا منافع لهم ؛ ويذكروا اسم الله 
فى ایام معلومات . ولو اراد الاضحية فقط لم یکن للمشاعر بهذا 
اختصاص ۰ فان الأضحية مشروعة فى جمیع الأرض ء إلا أن هذا الوجه يرد 
على قولنا : بذكر اسم الله فى جميع العشر فى الأمصار . 

فيقال : لم حص ذلك بالاتیان إلى الشاعر ؟ وقد یحتج به من يرى 
ذکر اللہ عند رؤية الهدى , لان الهدى يساق إلى مكة ء لکن عنده يجوز 
ذبح الهدى » متى وصل فأى فائدة لتوقيته بالأيام المعلومات . ويجاب عن 
هذا بوجهين : 

آحد هیا : أن الذب بالمشاعر أصل » وبقية الأمصار تبع لکة ( وهذا 
كان عيد النحر العید الا کبر » ویوم النحر يوم الحج الاکبر لانه یجتمع فيه 
عيد الکان والزمان . 

الٹانی : أن ذکر الله هناك على ما رزقهم من الأضحية » واحدی جميعاً 
بخلاف غير مكة فإنه ليس فیہا إلا الاضحية » وهی مختصة بالأيام 
العلومات » فان ا مدی عندنا مؤقت » فإذا ساق الهدى لم ينحره إلا عند 
الإحلال ء ولا يجوز له أن يحل حتى ينحر هديه » کا قال تعالى : 7[ حتى 
یلغ افدى محله 4 () . 


. "4 : سورة الحج آية رقم‎ )١( 
. ۲۷ : زفة سورة الحج اية رقم‎ 
. ۱۹۹ : صورة البقرة ایة رقم‎ )۳( 
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وأمر النبى گل أصحابه فى حجة الوداع أن یلوا إلا من ساق 
المدى » فلا يحل حتى ينحره ء وهذا إذا قدم به فى العشر بلا نزاع ء وأما 
إذا قدم به قبل العشر ففيه روايتان . 

فإن قيل : فإذا كان الكتاب والسنة قد أمرا بذكره فى الأيام 
المعلومات » فهلا شرع التكبير فیہا فى أدبار الصلوات » کا شرع ف أيام 
العيد ؟. 

قيل : كا شرع التكبير فى ليلة الفطر إلى حين انقضاء العيد ؛ وم یشرع 
عقب الصلاة ‏ لأن التكبير عقب الصلاة أو كد » فاختص به العيد الكبير » 
وأيام العيد خمسة ء هى أيام الاجتاع ء کا قال البی يك : « يوم عرفة › 
ويوم النحر » وأيام نی عيدنا أهل الاسلام > وهی أيام أكل 
وشرب » )١(‏ وقد قال الله تعال  :‏ واذكروا اللہ فى أيام 
معدودات ‏ () وهی أيام التشريق فى المشهور عندنا » وقول الشافعى 
وغيره » وفيه قول آخر أنها أيام الذبح ء فعلى الأول يكون من ذكر الله فیہا 
التكبير فى إدبار الصلوات .والتكبير عند رمى الجمار . 

کا قال الى کل : « فا جعل السعى بين الصفا والمروة ورمی 
الجمار لإقامة ذكر الله » فالذكر فى هذه الآيات مطلق ء ون كانت السنة 
قد جاءت بالتكبير فى عيد النحر فى صلاته وخطبته ودبر صلواته ورمى 
جمراته والذكر فی آية الصيام يعنى بالتكبير على الهداية » فهذا ذكر لله » 
وتكبير له على اهداية » وهناك على الرزق . 

وقد ثبت عن النبى عله أنه لا أشرف على خیبر قال : « الله اکب 


)٩(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم فى کتاب الصیام ۱4۵ )11١49(‏ عن ألى الزبير عن ابن 
كعب بن مالك عن آبیہ أنه حدله أن رسول الله ی - بعله وأوس بن الحدثان ایام التشريق 
فنادى : أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن : وذكره . وابن ماجه فی كتاب الصيام ۳۵ وأحمد بن حبل 
فى السند ۱ : ۱۹٩‏ (حلی ) . 

(۲) سورة البقرة آية رقم : ۲۰۳ . 


کی 


خربت خیبر . إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » ۰۲۱ 
وكان يكبر على الاشراف مثل التكبير إذا رکب دابة » وإذا علا نشزا من 
الأرض » وإذا صعد على الصفا والمروة . 

وقال جابر : « كنا مع رسول الله عَم إذا علونا كبرنا » وإذا 
هبطنا سبحنا . فوضعت الصلاة على ذلك » [ رواه أبو داود ] . 

وجاء التكبير مكرراً فى الأذان فى أوله وفى آخرہ » والأذان هو الذكر 
الرفيع » وق أثناء الصلاة . 

وهو حال الرفع والخفض والقيام إليبا» کا قال : « تحريمها 
التكبير » وروى : « أن التكبير يطفىء الحريق » 

فالتكبير شرع أيضاً لدفع العدو من شياطين الانس وا جن » والنار التى 
هی عدو لنا » وهذا كله یبین أن التكبير مشروع ف المواضع الکبار » لكثرة 
الجمع . أو لعظمة الفعل ‏ أو لقوة الحال . أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة : 
ليبين أن الله أكبر . ويستولى كبرياؤه فى القلوب على كبرياء تلك الامور 
الكبار » فيكون الدين كله لله » ويكون العباد له مكبرين » فيحصل لهم 
القصودان . مقصود العبادة بتكبير قلوبهم' لله » ومقصود الاستعانة بانقياد 
سائر المطالب لكبريائه » وههذا شرع التكبير على المداية والرزق والنصر ؛ 
لأن هذه الثلاث أكبر ما يطلبه العبد » وهی جماع مصالحه . 

والهدى أعظم من الرزق والنصر » لأن الرزق والنصر قد لا ينتفع بهما 
إلا فى الدنيا . 


وأما ا هدى فمنفعته فى الآخرة قطعاً . وهو المقصود بالرزق والنصر . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى کتاب الصلاة ۳۷۱ حدٹا إسماعيل بن علية قال : حدٹا 
عبد العزيز بن صهیب عن انس أن رسول الله کی غزا خير فصلينا عددها صلاة الغداة بغلس 
فركب سی اللہ مإ فلما دحل القرية قال : وذكره . وفی كتاب المفازى ۳۸ ومسلم فى کتاب 
الجهاد ۱۲۰ ۰ ١17ء‏ والترمذى فى السیر ۳ وائنسانی ف المواقيت 56 ء وأحمد بن حتبل فى 
السند ۳ : ۰۱۰۲ ۰۱۱۱ ۱۱ ر( حلی ) . 


۲۱۷ 


فخص بصرع التكبير ء لأنه أكبر نعمة ا حق . وذانك دونه » فوسع الأمر 
فیهما بعموم ذكر اسم الله . 

فجماع هذا أن التكبير مشروع عند كل أمر كبير من مكان وزمان 
وحال ورجال » فتبين أن الله أكبر ليستولى كبرياؤه فى القلوب على كبرياء 
ما سواه » ويكون له الشرف على كل شرف . قال تعالى فيما روى عنه 
رسوله عه : « العظمة إزارى ء والكبرياء ردائی . فمن نازعنى واحداً 
منبما عذبته » (۱) . 

ولا قال سبحانه : 8 ولتکملوا العدة ولتکبروا الله على ما هدام 
ولعلکم تشکرون 4 ) ذکر التكبير والشكرء کا فى 
قوله : 9,فاذكرونى أذکرکم واشكروا لی ولا تكفرون 4 ) والشکر 
يكون بالقول وهو ا حمد . ويكون بالعمل کا قال تعالى : <إ اعملوا 
آل داود شكراً 4 )٥‏ فقرن بتكبير الأعیاد الحمد . فقيل : الله اکبر ء الله 
أكبر ء لا له إلا الله » والله أكبر الله أكبر ولل ا حمد , لأنه قد طلب فيه 
التكبير والشكر . 

ولهذا روى ف الأثر أنه يقال فيه : « الله أكبر على ما هدانا ء والحمد 
لله على ما أولانا » ليجمع بین التكبير والحمد حمد الشكر ؛ کا جمع بين 
التحميد تحمید الثناء » والتكبير فی قوله : 8 وقل امد لله اللای لم يتخذ 
ولداً وم یکن له شريك ف اللك وم يكن له وی من الذل وكبره 
تكبيراً 4 () فآمر بتحميده وتكبيره . 


(۱) الحديث آخحرجه ابن ماجه فى كناب الزهد 4١174‏ عن الأعز أنى مسلم عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله يله يقول اللہ سبحانه وتعالى : وذكره . 

وأيضاً عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنہما وفيه ( ألقيته فى النار ) وأحد بن 
حبل فى السند ۲ : ۰۲4۸ ۰۳۷۰ 414 4۲۷ ( حلبى ) وأبو داود فى کتاب اللباس 
. 

(۲) سورة البقرة آية رقم : ۱۸۵ . 

(۳) سورة ابقرة آیة رقم : ۱٥١‏ . 

(4) مورف سباً آية رقم : ۱۳ . 

(۵) سورة الإسراء آية رقم : ۱ 


ومعلوم أن الكلمات التى هى أفضل الكلام بعد القرآن 
أربع : « سبحان اش والحمد ف ولا إله إلا الله وال 
أكبر » )١(‏ وهی شطران : فالتسبیح قرین التحميد ء وهذا قال النبى 
لگ : « كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان إلى 
الرهن : سبحان الله وبحمدہ . سبحان الله العظم » () (أخرجه فى 
الصحيحين عن ألى هريرة ] . 

وقال عله : فیما رواه مسلم عن ألى ذر : « أفضل الكلام 
ما اصطفی الله لملائكته : سبحان الله وبحمدہ » . 

وف القران : ا ونحن فسبح بحمدك 4 ) لإ فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان تواباً پ4١)نفکان‏ النبى یه يقول فى ركوعه« سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك . اللهم اغفر لى » يتأول القران هكذا فى الصحاح عن 
عائشة فجعل قوله : « سبحانك اللهم وبحمدك » تأويل : ظ فسبح 
بحمد ربك )وقد قال تعالی : [ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك 
وسبح بحمد ربك بالعشی والإبكار 4 © وقال : #8 فسبحان الله حين 
تمسسون وحین تصبحون وله ا حمد فى السموات والأرض 6 27 والآثار 
فى اقترانهما كثيرة . 

وأما الیل فهو قرين التكبير » کا فى كلمات الأذان : الله أ بر الله 
أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدا رسول الله » ثم بعد دعاء 


(۱) سبق تخرع هذا الحديث . 

(۲) الحديث أخرجه البخارى فى كاب التوخيد ۷۵۱۳ بسنده عن عمارة بن القعقاع عن 
أي زرعة عن ألى هريرة ‏ رضی اللہ عنه قال : قال النبى له وذکره . ورواه مسلم فى كتاب 
الدعوات ۳۱ والترمذى ف الدعوات ۵٩‏ وابن ماجه ل كناب الأدب 65 وأحد بن حنبل ال 
السند ۲ : ۲۳۲ ر( حلبی ). 

(۳) سورة البقرة آية رقم : ۳۰ . 

(4) سورة النصر آیة رقم : ۳ . 

(۵) سورة غافر اية رقم : ۵ . 

ر٦‏ سورة الروم آية رقم : ۱۷ . 


۳:۳ 


العباد إلى الصلاة : الله أكبر ء الله أكبر » لا إله إلا الله » فهو مشتمل على 
التكبير والتشهد أوله واخره » وهو ذكر لله تعالى » وفى وسطه دعاء الخلق 
إلى الصلاة ء والفلاح » فالصلاة هى العمل » والفلاح هو واب العمل 
لكن جعل التكبير شفعاً . والتشهد وتراء فمع كل تكبيرتين شهادة » 
وجعل أوله مضاعفاً على آخرہ . ففى [ أول ] الأذان يكبر أربعاً . ويتشهد 
مرتين والشهادتان جمیعاً باسم الشهادة » وف آخره التكبير مرتان فقط مع 
التبلیل الذى ۸ يقترن به لفظ الشهادة » ولا الشهادة الأخرى . 

وهذا والله أعلم بمنزلة الركعتين الأوليين » من الصلاة » مع الركعتين 
الأخريين ء فان الأولين فضلتا بقراءة السورة » وبالجهر فى القراءة » 
فحصل الفضل فى قدر القراءة »> ووصفها » کا أن الشطر الأول من 
الأذان » فضل فى قدر الذکر » وى وصفه ؛ لکن الوصف هنا کون 
التوحيد قرن به لفظ أشهد , وغذا حذف ف الاقامة عند من يختار 
إيثارها » وهی إقامة بلال جو ہی سی سی وی 
الإقامة ء لأن هذا المزيد من + جنس الأصل فأشبه حذف الرکعتین الأخريين 
فى صلاة المسافر » وأما الكلمات الأصول فلم يحذف منها شىء . 

وهكذا سنة النبى عله فى قيام الليل » وصلاة الكسوف » وغيرها 
تطويل أول العبادة على آخرها.» لأسباب تقتضى ذلك . 

وکا جمع بين التكبير والتہلیل فى الأذان ؛ جمع بینهما فى تكبير 
الاشراف » فكان على الصفا والمروة » وإذا علا شرفا فى غزوة أو حجة أو 
عمرة يكبر ثلاثاً ء ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير » لا إله إلا الله وحده » صدق وعده 
ونصر عبده » وأعز جنده » وهزم الأحزاب وحده » يفعل ذلك ثلاث 
وهذا فى الصحاح وكذلك على الدابة كبر ثلاثاً » وهلل ثلاثاً » فجمع بین 
التكبير والتهليل » وكذلك حديث عدى بن حاتم الذى رواه أحمد 
والترمذى » فيه أن النبى عله قال له : « يا عدى ما يفرك ؟ أيفرك أن 
يقال : لا إله إلا الله ۰ فهل تعلم من إله إلا الله ؟ يا عدى ! ما يفرك › 
أيفرك أن يقال : الله أكبر ؟ فهل من شىء أكبر من الله » فقرن النبى 
مَك بين التبلیل والتكبير . 


۲٤٤ 


وق صحيح مسلم حديث أنى مالك الأشعرى عن النبى ع أنه 
قال : « الطهور شطر الايمان ء والحمد لله تملا الميزان ء وسبحان الله › 
والحمد لله تملآن . أو قال تملأ ما بين السماء والأرض : والصلاة نو 
والصدقة برهان , والصبر ضياء , والقرآن حجة لك أو عليك . كل 
الناس يغدو : فبائع نفسه . فمعتقها أو موبقها » )١(‏ فأخبر أنه لا 
ما بين السماء والأرض » وهذا أعظم من ملئه للميزان . 

وفى الحديث الذى فى الموطاً حديث طلحة بن عبد الله بن كريز أن 
النبى هك قال : « أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة . وأفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبل لا اله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك » وله 
الحمد ء وهو على كل شىء قدير » () . « فجمع فى هذا الحديث بین 
« أفضل الدعاء والثناء ء فإن الذكر نوعان : دعاء » وثناء » فقال : أفضل 
الدعاء » دعاء يوم عرفة » وأفضل ما قلت هذا الكلام » . ولم يقل أفضل 
ما قلت يوم عرفة ء هذا الكلام » وإنما هو أفضل ما قلت مطلقا . وكذلك 
فى حديث رواه ابن ی الدنيا « أفضل الذكر لا | له إلا الله » وأفضل الدعاء 
الحمد لله » . 

وأيضاً ففى الصحيح عن آیی هريرة عن النبى عل 
قال : « الإيمان بضع وسبعون شعبة : أعلاها قول لا إله إلا الله › 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » () فقد صرح بأن أعلى شعب الإيمان 
هى هذه الكلمة . 


)١(‏ رواية الإمام مسلم فى كتاب الطهارة (۱) باب فضل الوضوء (۱) ۲۳۳ - عن ألى 
مالك الأشعرى قال : قال رسول الله مَك وذكره . ورواہ الترمدى فى كتاب الدعوات ۳۵۱۷ 
عن الى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله ْلَه وذكره . وقال الترمدی : هذا حديث 


(۲) سبق تحرخ الحديث قرياً من هذا . 

(۳) الحديث رواه ابن ماجه ف المقدمة ۹ باب فى الإيمان ۵۷ عن سهيل بن ألى صاخ عن 
عبد الله بن ديار عن أبى صاخ عن أنى هريرة قال : قال رسول الله گل وذكره وفيه زيادة 
[ الحياء شعبة من الإيمان ] وأبو داود فى السنة ١4‏ والنسائی فى الإيمان ٠١‏ 


وأیضاً ففى صحيح مسلم أن النبى يل قال : « يا ألى : أتدرى أى 
آية فى كتاب الله أعظم ؟ » قال : « الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم € فقال رسول الله یلم : » ينك العلم أبا المنذر » (۱) فأخبر فى 
هذا الحديث الصحيح أنها أعظم آية فى القران وق ذاك أنها اُعلا شعب 
الإيمان » وهذا غاية الفضل ء فإن الامر كله مجتمع فى القران والايمان ء فإذا 
كانت أعظم القران » وأعلا الإيمان ثبت ھا غاية الرجحان . 

وأيضاً فان التوحيد أصل الایان » وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة 
وأهل النار » وهو ٹن الجنة » ولا يصح إسلام أحد إلا به » ومن كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » وكل خطبة لیس فيا تشهد › فهى کالید 
الجذماء » فمنزلته منزلة الأصل » ومنزلة التحميد والتسبيح منزلة الفرع . 

وأيضاً فإ رو عل رجه التعظيم » والجهر » وعند الأمور العظيمة 
مثل الاذان الذى ترفع به الاصوات » وعند الصعود على الأماكن العالية ما 
فى ذلك من العلو والرفعة » ویجهر بالتکبیر فى الصلوات ۰ وهو الشروع فى 
الأعياد . 

وقال جابر : « كنا مع رسول الله عل إذا علونا کبرنا ء وإذا هبطنا 
سبحنا » فوضعت الصلاة على ذلك » [ روا أبو داود وغيره ] . فبین أن التكبير 
مشروع عند العلو من الأمكنة » والأفعال » کا فى الصلاة والأذان » 
والتسبیح مشروع عند الانخفاض ف الأمكنة والأفعال » کا فى السجود 
والركوع . 

وهذا كانت السنة فی التسبيح الاخفاء حين شرع » فلم یشرع من 
الجهر به والاعلان ما شرع من ذلك ف التكبير والتہلیل » ومعلوم أن الزيادة 
فى وصف الذكر إنما هو للزيادة فى أمره . 


(۱) رواية الإمام مسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۲۵۸ (۸۱۰) بسنده عن ألى بن 
كعب قال : قال رسول الله ييه وذكره : وأبو داود فى كتاب اخروف ۳۵ والدارمی فی 
فضائل القرآن ١4‏ وأحمد بن حتبل فى السند ۵ : ۰۵۸ ۱۸۲ (حلی ). 


۳:۹ 


وأما حديث ألى ذر : « أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته : 
سبحان الله وبحمده » فيشبه والله أعلم أن يكون هذا فى الكلام الذى 
لا يسن فيه الجهر ؛ کا فى الركوع والسجود » ونحوه » ولا يلزم أن يكون 
أفضل مطلقاً » بدلیل أن قراءة القران من الذكر . 

قد نہی النبى کل عنہا فى الركوع والسجود » وقال : « إلى نهیت 
أن أقرأ القرآن راکعاً أوساجداً , أما الركوع فعظموا فيه الرب › وأما 
السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يستجاب لكم » () . 

وهنا أصل ينبغى أن نعرفه . وهو أن الشىء إذا كان أفضل من حيث 
الجملة لم يجب أن يكون أفضل فى كل حال » ولا لكل أحد » بل المفضول 
فى موضعه الذى شرع فيه أفضل من الفاضل المطلق ۰ کا أن التسبيح فى 
الرکوع والسجود أفضل من قراءة القران . ومن التبليل والتكبير › 
والتشهد فى اخر الصلاة والدعاء بعده أفضل من قراءة القران . وهذا کا 
قال النبى عله : « يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله , فان کانوا فى القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة ء فإن کانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة ‏ فإن 
كانوا فى افجرة سواء فأقدمهم سنا أو إسلاماً ۶ء) ثم اتبع ذلك 
بقوله : « ولا یمن الرجل فى سلطانه . ولا يجلس على تکرمته الا 
باذنه » فذکر الأفضل فالأفضل ف الامامت ثم بين أن صاحب الرتبة 
ذا السلطان مثل الامام الراتب كأمير ا حرب ف العهد القدیم » وكأئمة 
الساجد ونحوهم مقدمون على غیرهم ؛ وان كان غیرهم أفضل منم . 


(۱) الحديث آخرجه الامام مسلم فى کاب الصلاة 4١‏ باب النهی عن قراءة القرآن فى 
الركوع والسجود ۲۰۷ (4۷۹) بسنده عن ابراهم بن عبد الله بن سعيد عن أبيه ء عن ابن 
عباس رضى اللہ عنهما قال : قال رمول اللہ يله وذكره ‏ وأبو داود فى الصلاة ۱٢۸‏ 
والترمذى فى الصلاة ۱۸۷ وأحمد بن حبل ف المسند ١‏ : ۲۱۹ ( حلبی ). 

(۲) الحديث أخرجه الإمام البخارى فى ۱۰ - کتاب الأذان ۵6 باب إمامة العبد والوی 
وكانت عائشة رضی الله عنها يؤمها عبدها . وولد البغى والأعرانى والغلام الذى لم يحتلم لقول 
البى له « يؤمهم اقرؤهم لکتاب الله » وأبو داود فى کتاب الصلاة ٩۰‏ والترمذى فى الصلاة 
۰ والنسائی في الامامة ۳ ۰ © ۰ ۰۱۱ "4 وابن ماجه فى الأذان ۵ وأحمد بن حبل ف السند 
۳ء ۱ء ۸۶ء ٦۴۳‏ (حلی)۔ ۱ 


۲۷ 


وهذا کا أن الذهب أفضل من الحديد » والنورة » وقد تكون هذه 
المعادن مقدمة على الذهب عند الحاجة إليها دونه » وهذا ظاهر . 

وكذلك أيضاً : أكثر الناس يعجزون عن أفضل الأعمال . فلو أمروا 
بها لفعلوها على وجه لا ينتفعون به » أو ينتفعون انتفاعاً مرجوحاً ء فيكون 
فى حق أحد هؤلاء العمل الذى يناسبه وينتفع به أفضل له مما ليس كذلك . 
ولهذا يكون الذكر لكثير من الناس أفضل من قراءة القر آن ‏ لأن الذكر 
يورثه الايمان » والقران يورثه العلم » والعلم بعد الإيمان . قال الله 
تعالى : ل يرفع الله الذين آمنوا منکم والذين أوتوا العلم. 
درجات 4 )١(‏ . 

والقرآن يتاج إلى فهم وتدبر ء|وقد يكون عاجزاً عن ذلك » لکن 
هؤلاء يغلطون فيعتقد أحدهم أن الذكر أفضل مطلقا وليس كذلك » بل 
قراءة القرآن فى نفس الأمر أفضل من الذكر بإجماع المسلمين » قال النبى 
عله : « أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن : سبحان 
الله والحمد لله , ولا ENE‏ » (۳) و رواه‌سلم ] وقال 
له رجل : إنی أستطيع أن أحمل من القرآن شيئاً . فعلمنى ما جزئنی فى 
صلاق . فقال : « قل : سبحان الله . وا مد لله , ولا له إلا الله › 
والله أكبر » ولهذا كان العلماء على أن الذكر فى الصلاة بدل عن القراءة 
لا يجوز الانتقال إليه إلا عند العجز عن القراءة . بمنزلة التيمم مع الوضوء ‏ 
و بمنزلة صيام الشهرين مع العتق ؛ والصيام مع افدی . 

وف الحديث الذى ف الترمذى : « ما تقرب العباد إلى الله بأفضل مما 
خرج منه » يعنى القران » وفى حديث ابن عباس الذى رواه أبو داود 
والترمذى » وصححه عن النبى لَه قال : « إن لله أهلين من الناس ؛ 
قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : أهل القرآن هم أهل الله 
وخاصعه » (۲ . 

۰۱ : مورة امادلة آية رفم‎ )١( 

(۲) سبق تفرع هذا الحديث قريا من هلا . ۱ 

(۳) الحيديث أخرجه ابن ماجة فى المقدمة ۱٩‏ باب فضل من تعلم القران وعلمه ۲۱۵ 
بسدده عن انس بن مالك رضى الله عنه , قال : قال رسول الله له وذكره . 

فى الزوائد إسناده صحيح . وأخرجه الدارمى فى فضائل القرآن ۱ وأحند بن حبل فى السند 
۳ : ۱۲۷ ۰ ۰۱۲۸ ۲4۲ رحلى ). 


۱:۸ 


وكان النبى عب يقدم أهل القرآن فى المواطن » کا قدمهم يوم أحد فى 
القبور » فأذن لهم أن يدفنوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد » وقال : 
قدموا إلى القبلة أكارهم قرآناً . 

فقول النبى گل فى حديث ألى ذر لا ستل : أى الكلام 
أفضل : « فقال : سبحان الله وبحمده » هذا خرج على سوال سائل . 
فربما علم من حال السائل حالا مخصوصة ‏ کا أنه لما قال : « أفضل 
ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا اله إلا اللہ » إلى آخره . أراد بذلك من 
الذكر لا من القراءة » فإن قراءة القرآن أفضل من جنس الذكر من حيث 
الجملة . وإن كان هذا الكلام قد يكون أفضل من القراءة » کا أن 
الشهادتين فى وقت الدخول فى الاسلام » أو تجديده ؛ أو عندما يقتضى 
ذکرما مثل عقب الوضوء ‏ ودبر الصلاة والأذان » وغير ذلك : أفضل 
من القراءة . 

وكذلك فی موافقة المؤذن » فإنه إذا كان يقرأ ومع المؤذن فإن موافقته 
فى ذكر الأذان أفضل له حينئذ من القراءة حتى یستحب له قطع القراءة 
لاجل ذلك ؛ لان هذا وقت هذه العبادة يفوت بفوتها » والقراءة 
لا تفوت . 

فنقول : الأحوال ثلائة : حال يستحب فیها الإسرار » ويكره فیہا 
الجهر : لأنبا حال انخفاض كالركوع والسجود . فهنا التسبيح أفضل من 
التبليل والتكبير » وكذلك فى بطون الأودية » وأما ما السنة فيه ا جھر 
و الاعلان كالاشراف والأذان فالسنة فيه التبليل والتكبير » وأما ما یشرع فيه 
الأمران » فقد يكون هذا . 


۳:۹ 


۵ FEN O FEN O CEN O FEN O CEN O FEN O CEN O CEN واو‎ O N O FEN O CEN O FEN O CEN 0 ON O اہ لكا‎ 
۰ رک ۰ ر کہ رک“ رک ۹ * رک ٢ہ رک ۹ہ رک‎ `, ٠ ےگ 6 وک گے 9 رک ` رک ۰ ,° رک ,رک ر کہ رک‎ ۹ 


خصائص التسبيح 
في منهج القرام الكريم 


خصائص التسبيح 
فى منبج القران الكريم 
التسبیح : تنزيه الله تعالی » وأصله المر السريع فى العبادة . وجعل ذلك 
فى فعل ا حیر » کا جعل الابعاد فى الشر . فقيل : أبعده الله » وجعل التسبيح 
عاماً فى العبادات قولا كان أو فعلا . وقوله تعالى  :‏ فلولا أنه كان من 
السبحین 4 )١(‏ ء قيل : من الصلین . وقوله تعال : $ وان من شىء الا 
يسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبيحهم 4 (0) والأشياء تسبح وتسجد ء 
بعضها بالتسخير » وبعضها بالاختيار » ولا خلاف فى أن السموات 
والارض والدواب مسبحات بالتسخير » من حيث أن أحواها تدل على 
حكمة الله تعالى . وا الخلاف فى السموات والأرض هل تسبح باختيار ؟ 
والاية تذل على ذلك . 
وقد ذكر لله تعالى لفظ « سبحان » فى القران الكريم فى خمسة 
وعشرين موضعاً » ضمن كل واحد منها إثبات صفة من صفات المدح » 
ونفى صفة من صفات الذم » وهی : 
قال الله تعالى : ( سبحانك لا علم لا 6 29 . 
قال الله تعالى : ( سبحانه بل له ما فى السموات والأرض »© () . 
قال الله تعالى : # سبحانه أن يكون له ولد 4 © . 
قال الله تعال : « سبحانك ما یکون لى أن أقول ما لیس لى 
بحق # () . 


. ۱۳ : سورة الصافات آية رقم‎ )١( 
4 : سورة الإسراء آية رقم‎ )۲( 

. ۳۲ : سورة البقرة آية رقم‎ )٣( 
. ۱۱۹ : سورة البقرة آية رقم‎ )4( 
. ۱۷۱ : سورة الساء آیة رقم‎ )©( 
. ۱۱۹ : رخ سورة الائدة آية رقم‎ 


Yor 


قال الله تعالى : 
قال الله تعالى : 
: # سبحانك تبت إليك 4 © . 
قال الله تعالى : 


قال الله تعالى 


قال الله تعالى 


قال الله تعالى : 
قال الله تعالى : 
قال اللہ تعالى : 
قال الله تعالى : 
قال الله تعالى : 
قال الله تعالى : 


ب سبحانه وتعالى عما يصفون ¶ ۱) . 
لإ سبحان الله عما یش رکون 6 () . 


۵ سبحانك اللهم وتحيتهم فیہا سلام 4 )٥(‏ . 


: 9 سبحانه هو الغنى 4 © . 


قال الله تعالى : 


ظ وسبحان الله وما.أنا من المشر كين )٦٦‏ . 

ظ سبحان الذى أسرى بعبدہ » (۷) . 

٭ سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا 6 (۸) . 

8 سبحانه بل عباد مکرمون 4 (۹) . 

« سبحانك إلى كنت من الظا مین 6 ۰ . 

ظ سبحانك هذا بہتان عظم # ۱۱ . 

© سبحانك ما كان ینبفی لنا أن نتخذ من دونك من 


أولياء گ4 20 . 


(۱) سورة الأنعام آية رقم : ۱۰۰ . 
(۲) سورة الطور آية رقم : 4۳ . 
)٣(‏ سورة الأعراف آية رقم : ١47‏ . 
(4) سورة يونس آیة رقم : ۱۰ . 
(©) سورة يونس آية رقم : ٩۸‏ . 
(ک) مورة بوسف آبة رقم : ۱۰۸ . 
(7) صدر سورة الإسراء . 

(۸) سورة الإسراء آية رقم : ۱۰۸ . 
)٩(‏ سورة الأنيياء آية رقم : ۲٩‏ . 
(۱۰) سورة الأنياء آية رقم : ۸۷ . 
(۱۱) سورة النور آية رقم : ۱٩‏ . 
(۱۲) سورة الفرقان آية رقم : ۱۸ . 


قال الله تعالى : ل وسبحان الله رب العالمين 4 )١(‏ . 

قال الله تعالى  :‏ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون & () . 

قال الله تعالى : # سبحانك أنت ولینا من دونہم 4( . 

قال الله تعالى : ل سبحان الذى خلق الأزواح كلها 4 () . 

قال الله تعالى : 9 فسبحان الذى بيده ملكوت کل شىء وإليه 

. )٥( # ترجعون‎ 

قال اللہ تعالى  :‏ سبحانه هو الله الواحد القهار 46 )٦(‏ . 

قال الله تعالى : 3 سبحان الذى سخر لنا هذا » (۷) . 

قال الله تعالى : «( سبحان رب السموات والأرض » (۸) . 

قال الله تعالى  :‏ سبحان ربنا انا كنا ظا مین 4 (۹) . 

قال الله تعالى : 3 سبحان ربك رب العزة عما يصفون 6 )۱١(‏ . 
الأول : بمعنى الصلاة والخدمة. قال تعالى : ظط يسبح 

لله 4 ۱۱ أى یصل . 


. ۸ : سورة ال آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الروم آية| رقم : ۱۷ . 
(۳) سورة مبأ آية رقم : 4١‏ . 
(4) سورة بس آیة رقم : ۳٩‏ . 
(۵) سورة يس ایة رقم : ۸۳ . 
)١(‏ سورة الزمر آية رقم : ٤‏ . 
(۷) سورة الزخراف آیة رقم : ۱۳ . 
(۸) سورة الزخرف آیة رقم : ۸۲ . 
(۹) سورة القلم آية رقم : ۲٩‏ . 
)١١(‏ سورة الصافات آية رقم : ۱۸۰ . 
(۱۱) صدر سور الجمعة والتفاين . 


الٹانی : بمعنى التعجب . قال تعالى  :‏ سبحان الذی أسرى 


بعبده 6 () . 
الغالث : بمعنى ذکر ا حق . قال الله تعال  :‏ ویسبح الرعد 
بحمده 6 () . 


الرابع : بمعنى التوبة . قال تعالى  :‏ سبحانك تبت إليك 6 ( . 

الخامس : بمنى الاستضاء. قال تمال : $ ولا 
تسبحون 6 () ای : لولا تستنون . 

السادس : بعنی تنزه ا حق تعالى . قال سبحانه : # فسبحان اللای 
بيده ملکوت کل شیء 6 )٥(‏ . 

السابع : ععنی التنزیه والتقدیس . قال تعال : 8 ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك ¢ () . 


(۱) صدر سورة الاسراء . 

(۲) سورة الرعد آية رقم : ۱۳ . 
(*) سورة الأعراف آية رقم : ۱۸۳ . 
(4) سورة القلم آية رقم : ۲۸ . 
رص سورة يس آیة رقم : ۸۳ . 

. ۳۰ : سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


كه" 


فصل 

وإذا عرف أن التحميد قرين التسبيح » وأن التہلیل قرين التكبير » ففی 
تكبير الأعياد جمع بين القرينين » فجمع بين التكبير والتہلیل » وبين التكبير 
والتحميد لقوله: ‏ ولتكبروا الله على هاهداكم ولعلكم 
تشكرون 4 )١(‏ فان ا مدایة اقتضت التكبير علیہا » فضم إليه قرينة » وهو 
التہلیل » والنعمة اقتضت الشكر علیہا » فضم إليه أيضاً التحميد ء وهذا کا 
أن ركوب الدابة لما اجتمع فيه أنه شرف من الاشراف ء وأنه موضع 
نعمة . كان النبى کل يجمع عليبا بين الأمرين » فإنه قال 
سبحانه : «9 لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم 
عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ٭ وإنا إلى 
ربنا لمنقلبون 46 () فأمر بذكر ئعمة الله عليه » وذكرها بحمدهاء وأمر 
بالتسبيح الذى هو قرين الحمد فكان النبى عله ما أى بالدابة فوضع رجله 
فى الغرز قال  :‏ بسم الله »خلما استوى على ظهرها قال  :‏ اخمد 
لله »ثم قال : 9 سبحان الذى سخر لا هذا وما كنا له مقرنين ٠‏ وإنا 
إلى ربدا لمنقلبون ثم « حمد ثلائاً ء وكبر ثلاثا » ثم قال : « لا إله إلا 
أنت سبحانك ؛ ظلمت نفمی فاغفر لى  »‏ ثم صحك وقال : ضحكت 
من ضحك الرب إذا قال العبد ذلك يقول الله : « علم عبدى أنه 
لا يغفر الذنوب غيرى » . 

فذكر بعد ذلك ذكر الاشراف وهو التكبير مع التبلیل » وختمه 
بالاستغفار لأنه مقرون بالتوحيد ء کا قد رتب اقتران الاستغفار بالتوحيد فى 
غير موضع » کقوله تعال : ( فاعلم أنه لا له إلا الله واستغفر 
لذنيك ‏ © . 


(۱) سورة البقرة آية رقم : ۱۸۵١‏ . 
(۲) سورة الزخرف آیة رقم : ۱۳ء ١٠6‏ . 
(۳) سورة محمد آبة رقم : ۱۹ . 


وقوله : ل أن لا تعبدوا إلا الله إننى لکسم منه نذير وبشير ٠‏ وأن 
استغفروا ربكم 4 () وقوله : ۵ فاستقيموا إيه 
واستغفروه 4 () فکان ذکره على الدابة مشتمللا على الکلمات الأربع 
الباقیات الصالحات مع الاستغفار . 

فهکذا ذکر الأعياد اجتمع فيه التعظم » والنعمة » فجمع بين التکبیر 
وا حمد ء فالله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا . 

وقد روى عن ابن عمر أنه كان يكبر ثلاثاً » ويقول : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك » وله الحمد » وهو على كل شىء قدير . 
فيشبهه بذكر الاشراف فى تثليثه > وضم التبلیل إليه » وهذا اختيار 
الشافعى . 

وأما أحمد وأبو حنيفة وغيرهما فاختاروا ما رووه عن طائفة من 
الصحابة ء ورواه الدارقطنى من حديث جابر مرفوعاً إلى النبى عله أنه 
قال : « اللہ آکبر ء الله أكبر لا له إلا الله واللہ أكبرء الله اکر وش 
الحمد » فيشفعونه مرتين » ويقرنون به فى إحداهما التهليل » وف الأخرى 
الحمد ء تشبيباً له بذكر الأذان . فان هذا به أشبه » لأنه متعلق بالصلاة » 
ولأنه فى الأعياد التى يجتمع فيها اجتاعاً عام ء کا أن الأذان لاجتاع الناس ع 
فشابه ال دامن فى أنه تكبير اجتاع لا تكبير مكان » وأنه متعلق بالصلاة 
لا بالشرف › فشرع تکریره کا شرع تکریر تكبير الأذان ؛ وهو فى کل مرة 
مشفوع ء وكل الائور خسن . 

ومن الناس من يثلثه أول مرة » ویشفعه ثانی مرة ء وطائفة من الناس 
تعمل بهذا . 

وقاعدتنا فى هذا الباب أصح القواعد » أن جميع صفات العبادات 
من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة ثرا يصح ااقسك لم يكره شىء من 
ذلك (۳) . 

را) سورة هود آیة رقم : ۲ ۰ ۳ ۰ 

(۲) سورة فصلت آية رقم : ٩‏ . 

(۳) معنى ذلك أن هذا الفعل ار القول صدر عن الرسول به - وسعه الصحابة ۰ أو 
قاموا به مع الرسول ل - وأمثال ذلك ما ضربه الصف من أنواع التشهدات : وألواع 
الا علفتاحات والقنوت وغير ذلك . 


۲۰۸ 


بل یشرع ذلك كله کا قلنا فى أنواع صلاة ال خوف » وف نوعى الأذان 
الترجيع وتركه » ونوعى الاقادة شفعها وافرادها ء وکا قلنا فى أنواع 
التشهدات » وأنواع الاستفتاحات » وأنواع الاستعاذات وأنواع 
القراءات ‏ وأنواع تكبيرات العيد الزوائد » وأنواع صلاة الجنازة وسجود 
السهو » والقنوت قبل الرکوع » وبعده » والتحميد بإثبات الواو 
ہر یھ بیو یی 

إذا قام دليل پوجب التفضيل ء ولايكره الآخر ۔ 

١‏ ول لا وو عون لاد و ین اون ق 
الوقت الواحد ؛ لا يمكنه أن يأق بتشهدين معا ولا بقراءتين 
ولا بصلاق خوف معاً » وإن فعل ذلك مرتين كان ذلك منهياً عنه » فا جمع 
بين هذه الأنواع محرم تارة » ومكروه أخرى » ولا تنظر إلى من قد 
يستحب الجمع فى بعض ذلك » مثل ما ریت بعضهم قد لفق ألفاظ 
الصلوات على النبى المأثورة عن النبى گل واستحب فعل ذلك الدعاء 
الملفق . 

وقال فى حديث أنى بكر الصديق المتفق عليه لا قال للنبى عي : 
علمنى دعاء أدعو به فى صلاق فقال قل : « اللهم إلى ظلمت نفسى ظلماً 
كبيراً ء وف رواية : كثيراً ء وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ء فاغفر لى 
مغفرة من عندك › وارهنی إنك أنت الغفور الرحم » () . 

فقال یستحب أن يقول : كثيراً » كبيراً » وكذلك يقول فى أشياء 
هذا : فان هذا ضعيف » فان هذا أولا ليس سنة » بل خلاف المسنون ؛ 
فإن النبى گل لم يقل ذلك جميعه جميعاً . وإنما كان يقول هذا تارة » وهذا 
تارة » إن كان الأمران ثابتين عنه » فالجمع بینہما ليس سنة » بل بدعة وان 
کان جائزا 


(۱) الحديث آخرجه البخارى فى کاب الأذان ۸۳4 عن عبد الله بن عمرو عن ألى بكر 
الصدیق - رضی الله عنه أنه قال لرسول الله مي : علمنى دعاء أدعو به فى صلاق قال : قل : 
وذكره . وكتاب التوحيد ٩‏ والدعوات ٦‏ والامام مسلم فى كتاب الذكر 4۷ ۰ 48 وابن 
ماجه فى كتاب الدعاء ۲ والترمذى فى الدعوات ۹۹ وأحمد بن حبل لى السند ١‏ : 6 ۷ 
( حلبى ) . 


۲۰۹ 


الغالى : أن جمع ألفاظ الدعاء » والذكر الواحد ؛ على وجه التعبد مثل 
جمع حروف القراء كلهم لا على سبيل الدرس والحفظ » لکن على سبيل 
التلاوة والتدبر ء مع تنوع العانی » مثل أن يقرأ فى الصلاة : ل فى قلوبهم 
مرض فزادهم الله هرضاً وهم عذاب ألم بجا کانوا 
يكذبون 46 () < با كانو یکذبون 4 . « ربنا باعد بين 
أسفارنا 04) # بعد بين أسفارنا 4. ا وما الله بغافل عما 
تعملون 024 و( عملا يعملون 4 ویضع عہم 
إصرهم 04) بإ اصارؤص9سم 4. ظ وأرججلكم !لی 
الكعبين 4 ل وأرجلكم  .4‏ ولا تقربوهن جى 
يطهّرن 204 ل حتى يطهرن پ4 ظ ولا يحل لکم أن تأخذوا مما 
آتیتموهن شيئاً إلا أن يخافا 4 بل إلا أن يخافا 4. ظ أو لا سم 
النساء 6( ل أو لمستم . ومعلوم أن هذا بدعة مكروهة قبيحة . 

الغالث : أن الأذكار المشروعة أيضاً لو لفق الرجل له تشهداً من 
التشهدات المأثورات فجمع بين حديث ابن مسعود » و )٩(‏ صلواته » 
وبين زاكيات تشهد عمر › ومباركات ابن عباس . بحيث يقول : 
التحيات لله > والصلوات والطيبات ؛ والبارکات ‏ والزاکیات ‏ لم 
یشرع له ذلك . ولم يستحب فغيره أولى بعدم الاستحباب . 

الرابع : أن هذا نما يفعله من [ ذهب ] إلى كثرة الحروف » 
والألفاظ » وقد ينقص العنی » أو يتغير بذلك » ولو تدبر القول لعلم أن 
كل واحد من المأثور يحصل المقصود » وان كان بعضها يحصله أكمل فإنه 
إذا قال : ظلماً كثيراً » فمتى کار فهو كبير ف العنی » ومتی كبر فهو كثير 
فى المعنى . 

(۲) سورة سبا اية رقم : ۱۹ 

. ۸۵ - ۷4 : سورة البقرة اية رقم‎ )٣( 

(4) سورة الأعراف آیة رقم : ۱۵۷ . 

«) سورة الائدة آية رقم : ٩‏ . 

(5) سورة البقرة آية رقم : ۲۲۲ . 

(۷) سورة البقرة آية رقم : ۲۲۹ . 


(۸) سورة الساء آپة رقم : 4۳ . 
(۹) یاض فى الأصل . 


کو 


وإذا قال : « اللهم صل على محمد . وعل آل محمد » أو 
قال : « اللهم صل على محمد ٠‏ وأزواجه وذريته » » فأزواجه وذريته من 
آله بلا شك » أو هم آله ء فإذا جمع بينهما وقال : « على آل محمد » وعلى 
آزواجه وذريته » لم يكن قد تدبر المشرو ع » فالحاصل أن احد الذكرين إن 
وافق الآخر فی أصل المعنى كان کالقراءتین اللتين معناهما واحد ؛ وإن كان 
المعنى متنوعاً » كان كالقراءتين المتنوعتى المعنى وعلى التقديرين فالجمع 
بینہما فی وقت واحد لا یشرع . 

وأما الجمع فى صلوات الخوف » أو التشهدات ‏ أو الاقامة أو نحو 
ذلك بين نوعين » فمنهى عنه باتفاق المسلمين ء وإذا كانت هذه العبادات 
القولية أو الفعلية لابذ من فعلها على ب بعض الوجوه » کا لابد من قراءة 
ع ا تہ 
الوجوه إنما يفعله على الأفضل عنده » أو قد لا يكون فیہا أفضل ء وإغا 
ذلك بمنزلة الطرق إلى مكة > فكل أهل ناحية يحجون من طريقهم » وليس 
اختيارهم لطريقهم ء لأنه أفضل . بحيث يكون حجهم أفضل من حج 
غير هم » بل لأنه لابد من طريق يسلكونها فسلكوا هذه إما ليسرها علیہم » 
وإما لغير ذلك ء وان كان الجميع سواء . فينبغى أن يفرق بین اختيار بعض 
الوجوه المشرعة لفضله فى نفسه عند مختاره » وبين كون اختيار واحد منها 

والسلف كان كل مہم يقرأ ويصلى ويدعو ويذكر على وجه مشروع » 
واخذ ذلك الوجه عنه أصحابه » وأهل بقعته » وقد تكون تلك الوجوه 
سواء » وقد يكون بعضها أقل فجاء فى ا خلف من يريد أن یجعل اختیاره ما 
اختاره لفضله » فجاء الآخر فعارضه فى ذلك » ونشأً من ذلك أهواء مردية 
مضلة . فقد يكون النوعان سواء عند اللہ ورسوله فترى كل طائفة طريقها 
فيفضلون ما سوى الله بينه » ويسوون ما فضل الله بينه » وهذا باب من 
أبواب التفرق اد الذى دخل على الأمة » وقد نہی عنه الكتاب 
والسنة » وقد نہی لنبى عله عن عین هذا الا حتلاف . ففى الحديث 
ےت مثل ذلك ف  :‏ الصراط المستقم 4. حيث 
قال : « اقرأوا کا علمتم » . 


۲۱٦ 


فالواجب أن هذه الأنواع لا يفضل بعضها على بعض إلا بدليل 
شرعى » لا يجعل نفس تعيين واحد مہا لضرورة أداء العبادة موجبا 
لرجحانه ء فان الله إذا أوجب علىٌ عتق رقبة أو صلاة جماعة » كان من 
ضرورة ذلك » أن أعتق رقبة وأصلى جماعة ‏ ولا يجب أن تكون أفضل من 
غيرها ء بل قد لا تكون أفضل بحال ».فلا بد من نظر فى الفضل ء ثم إذا 
فرض أن الدليل الشرعى يوجب الرجحان . لم يعب على من فعل الجائز » 
ولا ينفر عنه لأجل ذلك ء ولا يزاد الفضل على مقدار ما فضلته الشريعة › 
فقد يكون الرجحان يسيراً . 

لکن هنا مسألة تابعة » وهو أنه مع التساوى أو الفضل ء أيما أفضل 
ورس تر وی سرت تارة » وهذا 
تارة » کا کان الى َيِه يفعل » فمن الاين و يدارم عل انوع من ذلك 
تاراً له » أو معتقدا أنه أفضل + ويرى أن مداومته على ذلك النوع أفضل » 
وأما اکثرهم فمداومته عادة » ومراعاة لعادة أصحابه وأهل طريقته » 
لا لاعتقاد الفضل . 

والصواب أن يقال : التنوع فى ذلك متابعة للنبى عي » فإن فى هذا 
اتباعاً للسنة والجماعة » وإحياء لسنته » وجمعا بین قلوب الام وأخذاً با 
فی کل واحد من الخاصة ء أفضل مر ن المداومة على نوع معين » لم یداوم عليه 
النبى عي لوجوه : 

أحدها : أن هذا هو اتباع السنة والشريعة » فإن النبى عو إذاكان قد 
فعل هذا تارة ء وهذا تارة ‏ ولم یداوم على أحدهما كان موافقته فى ذلك هو 
التأسی والاتباع المشروع » وهو أن يفعل ما فعل على الوجه الذى فعل لأنه 
فعله . 

الغالى : أن ذلك يوجب اجتاع قلوب الأمة وائتلافها » وزوال كثرة 
التفرق والاختلاف والاهواء بينها » وهذه مصلحة عظيمة » ودفع مفسدة 
عظيمة » ندب الكتاب والسنة إلى جلب هذه ‏ ودرء هذه ء قال الله 
تعالى  :‏ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا 4 () . 


. ۴۳ : سورة آل عمران آیة رقم‎ )١( 


۲ 


وقال تعالى : مل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهم البينات 4 )١(‏ . 

وقال تعال  :‏ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست مہم فى 
شىء # ) . 

الثالث : أن ذلك يخر ج الجائز السنون عن أن يشبه بالواجب ‏ فإن 
المداومة على المستحب أو الجائز مشہة بالواجب » وهذا أكثر هؤلاء 
المداومين على بعض الأنواع الجائزة أو المستحبة لو انتقل عنه لنفر عنه قلبه » 
وقلب غيره أكثرتما ينفر عن ترك كثير من الواجبات ء لأجل العادة التی 

الرابع : أن فى ذلك تحصيل مصلحة کل واحد من تلك الأنواع » 
فان كل نوع لا بد له من خاصة» وان کان مرجوحاً ء فكيف إذا كان 
مساوياً . وقد قدمنا أن المرجوح يكون راجحاً فى مواضع . 

الخامس : أن فى ذلك وضعاً لكثير من الآصار والأغلال التى وضعها 
الشيطان على الأمة بلا كتاب من الله » ولا أثارة من علم ء فإن مداومة 
الانسان على أمر جائز مرجحاً له على غيره » ریا عب ف ران 
عليه » ولا يحب من لم يوافقه عليه » بل ریا أبغضه » بحيث ینکر عليه تركه 
له . ويكون ذلك سبباً لترك حقوق له وعليه » يوجب أن ذلك يصير إصراً 
عليه » لا يمكنه تركه » وغلا فى عنقه بمنعه أن يفعل بعض ما أمر به وقد 

وهذا القدر الذى ذكرته واقع كثيراً » فان مبدأ المداومة على ذلك 
يورث اعتقاداً ومحبة غير مشروعين » ثم غرج إلى المدح والذم ء والأمر 
والنبى » بغير حق )2 م خر ج ذلك إلى نوع من من الموالاة والمعاداة غير 
المشروعين » من جنس أخلاق الجاهلية كأخلاق الأوس بوالخزرج ف 
الجاهلية » وأخلاق 0 . 


. ۱۰۵ : سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
. ۱٥۹ : سورة الأنعام آية رقم‎ )۲( 
. ) خرم بالأصل . لعلها ر وأخلاق القرشین‎ )۳( 


۳۹۳ 


ثم بخرج من ذلك إلى العطاء والمنع . فيبذل ماله على ذلك عطية 
ی سو عير ات شرعى » ويمنع من أمر الشارع بإعطائه 
إیجاباً أو استحباباً ء ثم بخرج من ذلك | إلى الحرب والقتال » ۰ کا وقع فى بعض 
أرض الشرق ومبدأ ذلك تفضيل مالم تفضله الشريعة والمداومة عليه » وان 
لم يعتقد فضله سبب لاتخاذه فاضلا اعتقاداً وإرادة فتكون المداومة على ذلك 
اما منبياً عنہا . وإما مفضولة» والتنوع فی المشروع بحسب ما تنوع فيه 
الرسول عه أفضل وأكمل . 

السادس : إن فی المداومة على نوع دون غيره هجران لبعض المشروع 
وذلك سبب لنسيانه والاعراض عنه . حتى يعتقد أنه ليس من الدين ؛ 
بحيث يصير فى نفوس كثير من العامة أنه ليس من الدین » وف نفوس خاصة 
هذه العامة عملهم مخالف علمهم . فإن علماءهم يعلمون أنه من الدين ثم 
یت رکون بیان ذلك أما خشية من الخلق ء وإما اشتراء بايات الله ننا قلیلا من 
الرئاسة وا مال ء کا كان عليه أهل الکتاب ء کا قد رأينا من تعود أن 
لا يسمع إقامة إلا موترة » أو مشفوعة » فإذا مع الإقامة الأخرى نفر عنها 
وأنکرها » ویصیر كانه سع أذاناً ليس أذان المسامين وكذلك من اعتاد 
القنوت قبل الر کوع أو بعده . 

وهجران بعض المشروع سبب لوقوع العداوة والبغضاء بين الأمة . 
قال الله تعالى : <إ ومن الذين قالوا إنا نصاری أخذنا ميثاقهم فنسوا 
حظاً ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة © )١(‏ . 

فأخبر سبحانه أن نسيانهم حظاً مما ذكروا به سبب لاغراء العداوة 
والبغضاء بينهم » فإذا اتبع الرجل جميع الشرو ع السنون » اعد" 
الأنواع المشروعة » هذا تارة » وهذا تارة ء كان قد حفظت السنة علماً 
وعملا » وزالت المفسدة ا خوفة من ترك ذلك . 

ونكتة هذا الوجه أنه وان جاز الاقتصار على فعل نوع » لكن حفظ 


4 : سورة المائدة آیة رقم‎ )١( 


النوع الآخر من الدين ليعلم أنه جائز مشروع ؛ وى العمل به تارة حفظ 
للشريعة وترك ذلك قد يكون سبباً لاضاعته ونسيانه . 

السابع : إن الله يأمر بالعدل والاحسان » والعدل التسوية بين 
المهائلين » وحرم الظلم على نفسه ء وجعله محرماً بين عباده ء ومن أعظم 
العدل العدل فى الأمور الدينية » فإن العدل فى أمر الدنيا من الدماء والأموال 
كالقصاص والمواريث ہ وان كان واجباً ء وتركه ظلم فالعدل فى أمر الدين 
أعظم منه » وهو العدل بين شرائع الدين » وبين أهله . 

فإذا كان الشارع قد سوى بین عملين أوعاملين : كان تفضيل أحدهما 

من اظام العظم » وإذا فضل بينهما كانت التسوية كذلك » والتفضیل أو 

لتسوية بالظن وهوی النفوس من جنس دين الکفار » فإن جمیع أهل الملل 
0 يفضل أحدهم دينه إما ظناً » وإما هوى . إما اعتقاداً > وإما 
اقتصاداً ء وهو سبب اقسك به وذم غيره . 

فإذا کان رسول الله َه قد شرع تلك الأنواع اما بقوله » وإما 
بعمله » وكثير منها لم يفضل بعضها على بعض » كانت التسوية بینہا من 
العدل والتفضیل من الظلم » وكثير مما تنازع الطوائف من الأمة فى تفاضل 
أنواعه : لا يكون بینہا تفاضل » بل هی متساوية وقد يكون ما يختص به 
أحدهما مقاوماً لما بختص به الآخر » ثم تجد أحدهم يسأل : یا أفضل هذا أو 
هذا ؟ وهی مسالة فاسدة » فان السوال عن التعيين فرع ثبوت الأصل › 
فمن قال إن بینہما تفاضلا ء حتی نطلب عين الفاضل ؟! . 

والواجب أن يقال : هذان معائلان » أو متفاضلان » ون كنا 
متفاضلین : فهل التفاضل مطلقاً . أو فيه تفصیل بحيث یکون هذا أفضل فى 
وقت . وهذا أفضل فى وقت ؟ ثم إذا كانت المسألة کا تری فغالب الأجوبة 
صادرة عن هوى وظنون کاذبة خاطئة » ومن اکبر أسباب ذلك الداومة 
على مالم تشر ع الداومة عليه » والله أعلم . 


. ¥ 4 


Ye 


باب صلاة الكسوف 


بكل فخ سی 

عن قول أهل التقاويم : فى أن الرابع عشر من هذا الشهر يخسف 
القمر » وف التاسع والعشرين تكسف الشمس » فهل يصدقون فى ذلك ؟ 
وإذا حسفا هل یصلى ما ؟ أم يسبح ؟ وإذا صلى كيف صفة الصلاة ؟ 
ويذكر لنا أقوال العلماء فى ذلك . 

فأجاب : الحمد لله : الخسوف (۱) والكسوف () ما أوقات 
مقدرة ء کا لطلوع افلال وقت مقدر » وذلك ما أجرى الله عادته باللیل 
والنہار » والشتاء والصيف ؛ وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر . 

وذلك من ايات الله تعالى : # وهو الذی خلق الليل والنهار 
والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون 4 (۲) وقال تعالى  :‏ هو الذى 
جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
واحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق 4 () وقال سبحانه وتعالى : 
ظ والشمس والقمر بحسبان 4 (*) وقال تعالى : 9 فالق الإصباح 
وجعل الليل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزیز 
العلیم » )٦٦‏ وقال تعال : « يسألوتك عن الأهلة قل هی مواقیت للناس 


واحج 4 © . 


(۱) ۰ (۲) الشمس كرة مضیئة لابتة فى مرکزها بالنسبة إلينا والأرض سابحة حوها والقمر 
دائر حول الأرض فمتى توسط القمر بین الأرض والشمس حجب ضوء‌ها عن الجهة المقابلة ها من 
سطح الأرض فيقال كسفت الشمس : ومتی توشطت الأرض بین الشمس والقمر حجبت أشعة 
الشمس عنه وارتمى ظلها عليه فیعم قرصه فيقال خسف القمر . 

(۳) سورة الأنياء آیة رقم : ۳۳ . 

(4) سورة يونس أية رقم : © . 

(ه) سورة الرهن اية رقم : © . 

5 سورة الأنعام آية رقم : 45 . 

(۷) سورة البقرة آية رقم : ۱۸۹ . 


٦ 


وقال تعال : 9 إن عدة الشهور عند الله اٹا عشر شهراً فى كتاب 
الله يوم خلق السموات والأرض مہا أربعة حرم ذلك الدين 
القم 4 )١(‏ . 

وقال تعالى  :‏ وایة هم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ه 
والشمس تجرى لستقر ها ذلك تقدير العزيز العلم ٠‏ والقمر قدرناه 
منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغى ها أن تدرك 
القمر ولا الليل سابق النہار وكل فى فلك يسبحون 4 () . 

وكا أن العادة التى أجراها الله تعالى أن الحلال لا يستهل إلا ليلة ثلائین 
من الشهر » أو ليلة إحدى وثلاثين » وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين » أو 
تسعة وعشرين » فمن أظلم أن الشهر يكون أكثر من ذلك » أو أقل ؛ فهو 
غالط . 

فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار » 
وأن القمر لا خسف إلا وقت الإبدار » ووقت إبداره هى الليالى البيض 
التى يستحب صيام أيامها : ليلة الثالث عشر » والرابع عشر » والخامس 
عشر ء فالقمر لا يخسف إلا فى هذه الليالى . 

واملال يستسر آخر الشهر : إما ليلة ء وإما ليلتين . کا يستسر ليلة 
تسعة وعشرين » فمن ظن أن الشهر يكون أكثر من ذلك » أو أقل » فهو 
'وللشمس والقمر ليال معتادة » من عرفها عرف الكسوف والخسوف . کا 
أن من علم کم مضى من الشهر يعلم أن افلال يطلع ف الليلة الفلانية أو التى 

لکن العلم بالعادة فى الهلال علم عام . يشترك فيه جميع الناس » وأما 
العلم بالعادة فى الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب 
جریانهما » وليس خبر ا حاسب بذلك من باب علم الغيب » ولا من باب 


(۱) سورة التوبة آية رقم : ۳۹ . 
(۲) سورة يس الایات من ۳۷ - ٠٤‏ . 


YY 


ما يخبر به من الأحكام التى يكون كذبه فيا أعظم من صدقه » فان ذلك 
قول بلا علم ثابت ء وبناء على غير أصل صحيح . 

وف سنن ألى داود عن النبى علي أنه قال : « من اقتبس شعبة من 
النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد » () . 

وی صحيح مسلم عن النبى عل أنه قال : « من أنى عرافاً فسأله 
عن شىء فصدقه لم يقبل اللہ صلاته أربعين يوماً » . 

والكهان أعلم با يقولونه من المنجمين فى الأحكام » ومع هذا صح 
عن النبى َه أنه ى عن إتيانهم » ومسأهم » فكيف بالنجم !؟ وقد 
بسطنا هذا فى غير هذا الموضع . عن هذا الجواب . 

وأما ما يعلم بالحساب فهو مثل العلم بأوقات الفصول » كأول 
الربیع » والصيف » والخريف » والشتاء » لمحاذاة الشمس أوائل البروج» 
لتی يقولون فیہا أن الشمس نزلت فى برج كذا : ای حاذته . 

ومن قال من الفقهاء أن الشمس تكسف ف غير وقت الاستسرار فقد 
غلط » وقال ما ليس له به علم . 

وما يروى عن الواقدى (۲) من ذكره : إن ابراهم ابن النبى عل 
مات يوم العاشر من الشهر ء وهو الیوم الذى صلى فيه النبى يل صلاة 
الكسوف : غلط . والواقدى لا بحتج بمسانيده » فكيف با أرسله من غير 
أن يسنده إلى أحد » وهذا فيما لم يعلم أنه خطأ ء فأما هذا فيعلم أنه خطأ . 


)١(‏ الحديث أخر جه ابن ماجه فى كتاب الأدب ۸ باب تعلم النجوم ۳۷۲۲ بده عن 
الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهلت عن ابن عباس قال : قال رسول الله يه - وذكره 
وأخرجه ابر داود فى كتاب الطب ۰۲۲ ۵۱ وأحمد بن حنبل فى المسند ١‏ : ۰۲۲۷ ۴۱۱ 
( حلی ) . 

(۲) هو محمد بن عمر بن واقَدٍ السهمى الأسلمى أبو عبد الله الواقدى . من أقدم المؤرخين 

فى الإسلام ومن أشهرهم ومن حفاظ الحديث ولد بالدبنة عام ۱۳۰ ه وكان تاجراً وضاعت 
لروته فانتقل إلى العراق سنة ۱۸۰ ه لى أيام الرشيد واتصل بيحبى بن خالد البرمکی توق عام 
۷ ه من كتبه ( المفازى البوية ) فتح أفريقيا ء وفتح مصر والاسکندرية . وغير ذلك . 


۴۲۸ 


ومن جوز هذا فقد قفا ما ليس له به علم » ومن حاج فى ذلك فقد 
حاج فى ما ليس له به علم . 

وأما ما ذكره طائفة من الفقهاء من اجتاع صلاة العيد والكسوف 
فهذا ذكروه فى ضمن كلامهم فيما إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها من 
الصلوات » فقد رأوا اجمّاعها مع الوتر » والظهر ء وذكروا صلاة العيد › 
مع عدم استحضارهم هل يمكن ذلك فى العادة أو لا يكن » فلا يوجد فی 
تقديرهم ذلك العلم بوجود ذلك فی الخارج ؛ لکن استفيد من ذلك العلم 
علم ذلك على تقدير وجوده » کا يقدرون مسائل يعلم أا لا تقع لتحرير 
القواعد » ورین الأذهان على ضبطها . 

وأما تصديق ا خبر بذلك وتكذيبه فلا يجوز أن يصدق إلا أن يعلم 
صدقه » ولا يكذب إلا أن يعلم کذبه ء کا قال النبى عله : « إذا 
حدثکم أهل الكتاب فلا تصدقوهم . ولا تكذبوهم فإما أن بحدثو م بحق 
فتکذبوهم . وإما إن یحدثوکم بباطل فتصدقوهم » )١(‏ . 

والعلم بوقت الكسوف والخسوف وان كان مکنا ء لکن هذا ا خبر 
الین قد یکرت غالا بَا وقد لا يكون ).وقد يكر ن فة ل خيرم 
وقد لا يكون . وخبر ا جھول الذى لا يوثق بعلمه و صدقه ولا يعرف كذبه 
موقوف . 

ولو أخبر مخبر بوقت الصلاة وهو مجهول ۸ يقبل خبره » ولکن إذا 
تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون » ومع هذا فلا 
يترتب على خبرهم علم شرعى . فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى 
إلا إذا شاهدنا ذلك » وإذا جوز الانسان صدق الخبر بذلك » أو غلب على 
ظنه نوی أن یصل الکسوف والخسوف عند ذلك » واستعد ذلك الوقت 
لرؤية ذلك . كان هذا حثاً من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى وعبادته » 


(۱) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام ۲۵ باب قول اللبی ع : « لا تسألوا 
آهل الكتاب عن شىء » ۷۳۹۲ بسنده عن يحبى بن ألى كثير عن ألى سلمة › عن ألى هريرة قال 
كان أهل الکتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ویفسرونها بالعریة لأهل الإسلام فقال رسول الله 
عله : وذکره » وف التفسیر ۲ : ۱۱ والتوحيد ۵۱ وابو داود فى کناب العلم . 


۲۹۹ 


ہو ل بیس جس 
لنبى عه » ورواها أهل الصحيح » والسنن » والمسانيد من وجوه 

رو می مو کو صلاة الكسوف يوم مات ابنه 
إبراهم . 

وكأن بعض الناس ظن أن كسوفها كان لأن إبراهم مات » فخطہم 
النبى عل » وقال : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللہ 
لا يخسفان لموت آحد . ولا حیاتہ > فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى 
الصلاة » (۱) . 

وف رواية فى الصحیح : « ولكنهما ايتان من آیات الله يخوف ہما 
عباده » . وهذا بیان منه عل أنبما سبب لنزول عذاب بالناس » فان الله 
إنما یخوف عباده با خافونه إذا عصوه » وعصوا رسله » وإنما يخاف الناس 
ما یضرھم۔ ؛ فلولا إمکان حصول اضر بالناس عند الخسوف ما كان 
ذلك ويفا » قال تعال : ۵ واتینا غود الناقة مبصرة فظلموا بها 
وما نرسل بالایات الا تخويفاً 4 () . 

وأمر النبى عله با يزيل الخوف . آمر بالصلاة والدعاء ء 
والاستغفار » والصدقة » والعتق » حتی یکشف ما بالناس » وصلى 
بالسلمین فى الکسوف صلاة طويلة . 

وقد روی فى صفة صلاة الکسوف أنواع » لکن الذى استفاض عند 
هل العلم بسنة رسول الله عل ؛ ورواه البخاری ومسلم من غير وجه » 
وهو الذی استحبه أكثر أهل العلم : الك » والشافعی » وأ مد : أنه صلى 
بهم رکعتین » فی کل ركعة رکوعان » يقرأ قراءة طويلة ء ثم يركع رکوعاً 


(۱) الحديث أخرجه البخارى فى الكسوف ۱ ۰ ۵ وكتاب بدء الخلق 4 والنکاح 
۸ والإمام مسلم فى الکسوف ۰۳ ۰٩‏ ۲۸ > وصاحب الموطأ فى الكوف ١‏ . ۲ وأحمد بن 
حبل فى السند ۲ ۰ ٠١4‏ ( حلبی ) . 

(۲) سورة الإسراء آیة رقم : ۵٩‏ . 


۳۷۰ 


طويلا » دون القراءة » ثم يقوم فيقرأ قراءة طويلة دون القراءة الأول . ثم 
يركع ركوعا دون الركوع الاول » ثم يسجد سجدتین طويلتين . و 
عنه فى الصحيح : أنه جهر بالقراءة فيها : 


کس یس وم سرت ان آذ محل ا ۵۶ تريخ 
من الصلاة قبل التجلى ذكر الله ودعاه » إلى أن يتجل . 
والكسوف يطول زمانه تارة » ويقصر أخرى » بحسب ما يكسف 
منها . فقد تكسف كلها » وقد يكسف نصفهاء أو ثلثها ثلثها » فإذا عظم 
الكسوف طول الصلاة » حتى يقرأ بالبقرة ونحوها » فى أول ركعة » وبعد 
الركوع الثافى يقرأ بدون ذلك . 


وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبى عل بما ذكرناه كله مثل 
ما فى الصحيحين عن ألى مسعود الأنصارى قال : 

» ی میں يوم مات إبراهيم ابن بے فقال سی 
METS‏ 
رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ء وإلى الصلاة > (۱) . 

وق الصحيح عن أنى مومى أنه عل قال : « هذه الآيات التى 
يرسلها الله لا تكون لوت أحد ء ولا ياته . ولكن الله یخوف بها 
عباده . فإذا رأیم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذکره . ودعائه , 
واستغفاره » . 

وق الصحيحين من حديث جابر أنه عله قال : « إن الشمس 
والقمر آيتان من آیات الله ء وانبما لا ينكسفان لموت أحد من الناس › 


(۱) سبق نرق هذا الحديث قرياً من هنا . 


۲۷۱ 


فإذا رأيع شيئاً من ذلك فصلوا حتى ينجلى » ١٣ء‏ وف رواية عن ابن 
مسعود « فاذا رأيتم شيئاً مها فصلوا وادعوا ء حتى يكشف ما بكم » . 
وق رواية لعائشة : « فصلوا حتى يفرج الله ما بكم » . 

وفى الصحيحين عن عائشة : « أن الشمس خسفت على عهد رسول 
لله عه ء فخرج رسول الله عله إلى السجد » فقام وكبر » وصف الناس 
وراءه » فاقترأ رسول الله عل قراءة طويلة » ثم كبر فركع رکوعاً طویلا » 
ثم رفع رأسه ‏ فقال : مع الله لمن حمده » ربنا ولك الحمد » ثم قام فاقتراً 
قراءة طويلة » هى أدنى من القراءة الأولى » ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو 
أدنى من الركوع الأول » ثم قال : مع الله لمن مدہ » ربنا ولك ا حمد ؛ ثم 
سجدء ثم فعل فی الركعة الأخرى مثل ذلك » حتى استكمل أربع 
رکعات » وأربع سجدات » وانجلت الشمس قبل أن ينصرف » . 

وقد جاء إطالته للسجود فى حديث صحيح ؛ وكذلك الجهر بالقراءة 
لکن روى فى القراءة ا خافتة » والجهر أصح ء وأما تطويل السجود فلم 
يختلف فيه الحديث » لکن فى كل حديث زيادة ليست فى الآخرء 
والأحاديث الصحيحة كلها متفقة لا تختلف » والله أعلم . 


4 4 ال 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم فى كتاب الكسوف ٦‏ (4۰۱) بسنده عن عائشة رضی 
الله عنبا ‏ أن الشمس انكسفت على عهد رسول اللہ بن - فقام قیاماً شدیداً يقوم قائماً ثم يركع 
ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين فى ثلاث ركعات وأربع سجدات فانصرف وقد تجلت 
الشمس ء وكان إذا ركع قال : الله أكبر ثم يركع , وإذا رفع رأسه قال : سمع الله لمن حمده , 
فقام فحمد الله رأشنی عليه ثم قال : وذكره . 


VY 


عن الطر ء والرعد » والزلازل » على قول أهل الشرع » وعلى قول 
الفلاسفة . 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين . أما المطر : فان الله خلقه فى السماء 
من السحاب » ومن السحاب ينزل » کا قال تعالى : ظ أفرأيتم الاء الذى 
تشربون ۔ أأنتم آنزاقوه من الزن أم نحن النزلون ‏ () وقال تعالى : 
<( وأنزلنا من العصر ات ماء تجاجاً 4 (۲) وقال تعالى  :‏ فترى 
الودق يخرج من خلاله 4 () أى من خلال السحاب . 

وقوله فى غير موضع من السماء : أى من العلو ء والسماء اسم جنس 
لاق قد یختص با فوق العرش تارة ؛ وبالأّفلاك تار وبسقف الت 
و تا وس پڑےھورھیی 
المسلمين » والفلاسفة اد 


وسئل شيخ الانلام: 

ومفتی الأنام » العالم ء الزاهد » الورع ء ناصر السنة ء وقامع البدعة » 
تقی الدین أبو العباس هد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن تيمية 
الحرانى ‏ رحمه اللہ تعالی - عن الحديث الروی عن النبى کل وهو قوله 
کا : « لعن الله زوارات القبور والتخذین عليها المساجد 
والسر ج > (4) . 


(۱) سورة الواقعة آية رقم : ۱۸ء ۱٩۹‏ . 

(۲) سورة البأ آية رقم : ١4‏ . 

(5) سورة الور آية رقم : 4۳ . 

(4) الحديث آخرجه الترمذی فى كتاب الجنائز ٩۱‏ باب ما جاء فى كراهية زيارة القبور 
للنساء ٠١65‏ عن عمر بن ألى سلمة عن أيه عن ابی هريرة أن رسول الله عله قال : وذکره . 


۳۷۳ 


هل هو منسوخ بقوله مر : « كنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها › 
فإنها تذ کر کم الآخرة » )١(‏ . أم لا ؟ وهل صح الحديث الأول أم لا ؟ 
وهل يحرم على النساء زيارة القبور ؟ أم یکره ؟ أم يستحب ؟ . 

و : بالكراهة . ها ل تكون كراهة تحريم ؟ أم تنزيه ؟ وهل صح 
عن ال لنبى عم أنه قال : « هن زار قبرى وجبت له شفاعتی » . أم لا ؟ 
وهل صح فى فضل زيارة قبر النبى عله شىء من الاأحادیث ‏ أم لا ؟ . 

فأحات :4 ام ھ رت ات آھا زيارة القبور فقد ثبت فى 
الصحيح عن ال لنبى کل أنه كان قد نہی عنها نيا عاماً ء ثم أذن فى ذلك . 
فقال : « كنت نبیتکم عن زيارة القبور فزوروها . فإنها تذکرم 
الآخرة » وقال عب : « استأذنت ربى فى أن آزور قبر آمی » فأذن لى , 
واستأذنت فى أن أستغفر ها ء فلم يأذن لى . فزوروا القبور ء فإنها 
تذ کر کم الآخرة » ۲) وهنا مسألتان : 

إحداهما : متفق علیبا ء والأخرى متنازع فيا . 

فأما الأولى : فإن الزيارة تنقسم إلى قسمين : زيارة شرعية » وزيارة 
بدعية . 

فالزيارة الشرعية : السلام على الميت » والدعاء له » بمنزلة الصلاة على 
جنازته » کا ثبت فى الصحيح أن النبى کل كان يعلم أصحابه إذا زاروا 

القبور أن يقولوا : « السلام عليكم أهل الديار من المسلمين › 

والمؤمنين . وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ؛ ويرحم 7 المستقدمين منا 
ونکم والستأخرین نسال الله لنا ولكم العافية » اللهم لا تحرمنا 
أجرهم › ولا تفتنا بعدهم , واغفر نا وهم » . 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذى فى كناب الجنائز 04 باب ما جاء فى الرخصة فى زيارة القبور 
۶6 بسنده عن سلیمان بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله يله : وذكره . وأخرجه 
ملم فى ١١‏ كتاب ا جنائز حديث رقم ۱۰١‏ وأخرجه النسائی فى ۲۱ كتاب الجنائز ٠٠١‏ باب 
زيارة القبور . 

(۲) الحديث أخرجه الإمام مسلم فى كتاب الجنائز ۱۰۵ (۹۷۹) بسنده عن أبى حازم عن 
أنى هريرة - رضی الله عنه قال : قال رسول الله 2 - وذكره . 


۳۷ 


وهذا الدعاء يروى بعضه فى ب بعض الأحاديث » وهو مروى بعدة 
ألفاظ > کا رویت ألفاظ التشهد وغيره وهذه الزيارة هى التى كان النبى 
کل يفعلها إذا خرج 0 ول ا 
البد ع ء الذين يتخذون قبور وم مساجد » وقد استفاض عن 
النبى گل فى الکتب الصحاح وغيرها أنه قال عند موته : « لعن الله 
الیہود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا » قالت 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ 

وثبت فى الصحيح عنه عه أنه قال : « إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد > فإلى أنہاکم عن 
ذلك » . 

فالزيارة البدعية مثل قصد قبر بعض الأنبياء والصا حین للصلاة عنده أو 
الدعاء عنده ‏ أو به » أو طلب الحوائج منه » أو من الله تعالى عند قبره » أو 
الاستغاثة به » أو الاقسام على الله تعالى به » ونحو ذلك هو من البدع التى لم 
يفعلها أحد من الصحابة » ولا التابعين لهم بإحسان ولا سن ذلك رسول 
الله عله ولا أحد من خلفائه الراشدین » بل قد نمی عن ذلك أئمة 
المسلمين الكبار 

والحديث الذى يرويه بعض الناس : « إنما إذا سألتم الله فاسألوه 
بجاهى » (۱) هو من المكذوبات التى لم يروها أحد من علماء السلمین » 
ولا هو فى شىء من كتب الحديث بمنزلة ما يروونه من قوله : « لو أحسن 
أحد کم ظنه بحجر لفعه الله به » ( فان هذا أيضاً من المكذوبات . 

وقد نص غير واحد من العلماء عل أنه لا یقسم على الله عخلوق 
لا نبى ولا غيره » فمن ذلك ما ذکره آبو الحسين القدوری فى « کتاب 


(۱) . (۲) أجاب الصنف رحمه الله عما كنا نود أن نقوله وراجع اللآلء الصنوعة فى 
الأحاديث الموضوعة للميوطى . والوضوعات لابن الجوزى . 


Yo 


شرح الكرخى » عن بشر بن الوليد قال : سمعت أبا يوسف قال : قال 
أبو حنيفة : لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به » وأكره أن يقول : بمعاقد 
العز من عرشك » وبحق خلقك » وهو قول أنى یوسف . وقال 
أبو يوسف : بمعاقد العز من عرشه : هو الله تعالى » فلا أكره هذا ‏ وأکره 
بحق فلان » وبحق أنبيائك » ورسلك » وبحق البيت ۰ والشعر ارام . 

قال القدوری شارح الکتاب : السألة بخلقه لا تجوز » لأنه لاحق 
للمخلوق على الخالق ء فلا يجوز ۰ یعنی : وفاقا . 

قلت : وآما الاستشفاع إلى الله تعالی به » وهو طلب الشفاعة منه » 
والتوسل إلى الله بدعائه و شفاعته » وبالايمان به » وبمحبته وطاعته والتوجه 
إلى الله تعال بذلك » فهذا مشرو خ باتفاق السلمن جاءت بذلك 
لأا اة 

وقد ثبت فى صحيح البخارى عن ألى حميد الساعدى ‏ رضى الله 
عنه - عن النبى عي أنه قال : « لا ألفين أحدک يجىء يوم القيامة 
فیقول :يا رسول الله ! أغنشى . فأقول : لا أملك لك من اللہ شيئاً » قد 
أبلغتك » )١(‏ . 

وق الصحیح أنه قان َيه : « يا فاطمة بدت محمد ! لا أغنى عنك 
من اللہ شيئاً . يا عباس عم رسول الله کل ! لا أغنى عنك من الله 
شيئاً ء يا صفية عمة رسول الله ! لا أغنى عنك من الله شيئاً » سلوفی من 
مالى ما شنم » () وقال ذلك لعشيرته الأقربين . 

وروی أنه قال : « غير أن لكم رخا سأبلها ببلاها > () فبين 


(۱) هذا جزء من حديث طويل رواه الإمام مسلم فى كتاب الإمارة ۲4 (۱۸۳۱) عن ألى 
حيان عن أنى زرعة . عن أنى هريرة قال : قام فينا رسول الله اه - ذات يوم فذكر الغلول 
فعظمه ثم قال : وذكره . وأخرجه البخارى فى كتاب الجهاد ۱۸۹ 

(۲) ۰ (۳) هذان الحديئان قسمهما الصنف إلى قسمین وهما حديث واحد أخرجہ الإمام 
مسلم فى کاب الإيمان ۸٩‏ باب فی قوله تعالی : 8 وأندر عشيرتك الأقربين 4. ۳٣۸‏ (۲۰۵) 
بسنده عن ألى هريرة قال رسول الله بل وذكره ‏ والبخارى فى الأدب ١4‏ والترمدى فى 
التفسير ۲٩‏ وأحمد بن حیل ف المسند ۲ : ۰۳۳۴ ۳۹۰۰ (حلبی) . 


۳۷۳۹ 


کل ما هو موافق لکتاب اللہ من أنه ليس عليه إلا البلاغ المبين » وأما 
الجزاء بالثواب والعقاب » فهو إلى الله تعالى . کا قال تعالى : ۶ قل أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فانغا عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان 
تطيعوه تبتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبین 4 () وهو َه قد 
بلغ البلاغ المبين . قد بلغ الرسالة » وأشهد اللہ على أمته أنه بلغهم ء کا 
جعل فى حجة الوداع يقول : « ألا هل بلغت ؟ فيقولون : نعم ! فيرفع 
إصبعه إلى السماء . وينكبها إلیہم »ويقول : اللهم اشهد » [ روا سلم ف 
صحيحه ] . 

وأما إجابة الداعى » وتفریح الكربات » وقضاء الحاجات » فهذا لله 
سبحانه وتعالى وحده لا يشركه فيه أحد . 

ولهذا فرق اللہ سبحانه فى كتابه بين ما فيه حق للرسول » وبين ما هو 
لله وحده , کا فى قوله تعالی : (٠‏ ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه 
فأولئنك هم الفائزون )4 () فبين سبحانه ما يستحقه الرسول من الطاعة » 
فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله » وأما الخشیة والتقوى فجعل ذلك له 
سبحانه وحده » وكذلك قوله : ۵ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله 
وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
راغبون ‏ () فجعل الإيتاء لله والرسول. ىا فى قوله 
تعالى  :‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نہاکم عنه فانتهوا 4 () وأما 
التوكل والرغبة فلله وحده . کا فى قوله تعالى : ل وقالوا حسبنا 
الله © *» ول يقل ورسوله > وقال : ا نا إلى الله راغبون 4 <) ول 
يقل : وال الرسول » وذلك موافق لقوله تعال : 3 فاذا فرغت فانصب ه 
وإلى ربك فارغب 4 (۷) . 


(۱) سورق الور آية رقم : ٤‏ 

(۲) سورة النور آية رقم : ۵۲ . 
(۳) سورة التوبة اية رقم : ۵٩‏ . 
(4) سورة الحشر آیة رقم : ۷ . 

(ه) سورة التوبة آیة رقم : 9٩‏ . 
)٦(‏ سورة التوبة آية رقم : ٩‏ 

(۷) سورة الشرح آیة رقم : ۷ء ۸ . 


فالعبادة والخشية والتوكل والدعاء والرجاء والخوف لله وحدهء 
لا يشركه فيه أحد » وأما الطاعة وا حبة والارضاء : فعلينا أن نطيع الله 
ورسوله » ونحب اللہ ورسوله » ونرضى اللہ ورسوله ؛ لان طاعة الرسول 
طاعة لله » وارضاء لله »> وحبه من حب الله . 

وكثير من أهل الضلال من الكفار وأهل البدع بدلوا الدین » فإن الله 
تعالى جعل الرسل صلوات الله وسلامه علیہم وسائط فى تبليغ أمره ونبيه » 
ووعده ووعیدہ ‏ فليس لاحد طريق إلى الله إلا متابعة الرسول » بفعل 
ما أمر » وترك ما حذر . 

ومن جعل إلى الله طریقاً غير متابعة الرسول للخاصة والعامة فهو کافر 
بالله ورسوله : مثل من يزعم أن من خواص الأولياء أو العلماء أو الفلاسفة 
أو أهل الكلام أو الملوك من له طريق إلى الله تعالى غير متابعة رسوله » 
ويذكرون فى ذلك من الأحاديث المفتراة ما هو أعظم الکفر .لئ 
کقول بعضهم : إن الرسول گل استأذن على أهل الصفة ء فقالوا : اذ 
إلى من أنت رسول إليه . وقال بعضهم : إنہم أصبحوا ليلة 7س 
فأخبروه بالسر الذی ناجاه ۳ به » وأن الله أعلمهم بذلك بدون إعلام 
الرسول » وقول بعضهم : إنہم قاتلوه فى بعض الغزوات مع الکفار 
وقالوا اك ع ا ام" ا 
أعظم الکفر » والكذب . 

مو سیں E‏ و ہیس : على 
أن من الأولياء من يستغنى عن محمد مَل ؛ 6 استغنى الخضر عن موسی » 
ومثل قول بعضهم : إن خاتم الأولياء له طريق إلى الله يستغنى به عن خاتم 
الأنبياء » وأمثال هذه الأمور التى کثرت فی كثير من النتسبین إلى الزهد 
والفقر » والتصوف والكلام والتفلسف . 


)١(‏ اه بليا : بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها مخاة تحتية ابن ملكان بن فالغ بن عابر بن 
شاخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح وكان آبوه من الملوك واختلفوا فى سبب تلقيبه بالخضر فقال 
الأكارون لأنه جلس على فروة بيضاء فصارت خضراء . والفروة وجه الأرض : وقیل لأنه كان 
إذا صلى أخضر ما حوله والصحيح الأول . [ راجع كلمة وافية عنه فى بصائر ذوى ابیز : ٩‏ : 
۰ . 


TYA 


و كفر هو لاء قد يكون من جنس کفر الیپود والنصارى »وقديكونأعظمء 
وقد يكون أخف بحسب أحواهم . 
واللہ سبحانه لم جعل له أحداً من الأنبياء والمؤمنين واسطة فى شىء من 
ا والألوهية > مثل ما ينفرد به من الخلق والرزق وإجابة الدعاء 
لنصر على الأعداء » وقضاء الحاجات » وتفرع الكربات » بل غاية 
بت تھا : مثل أن يدعو أو يشفع » والله تعالى يقول : 
۶ من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 4() ویقول : 8 ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضی 4(" ويقول : ۵ وم من ملك فى السموات لا تغنى 
شفاعتهم شیناً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4 (۳) وقال 
تعال : # قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر 
عنکم ولا تحویلا ٠‏ أولىك الذین يدعون ييتغون إلى ربهم الوسيلة هم 
اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه إن عذاب ربك كان 
محذوراً 4 » . 
قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء ۰ 
فنباهم اللہ عن ذلك » فى قوله تعالى : 8 ھا كان لبشر أن يؤتيه الله 
الکتاب وا حکم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون الله 
ولكن كونوا ربانيين با كنتم تعلمون الكتاب وبا كنم تدرسون ه 
ولا يأمر ك أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمر كم بالكفر بعد إذ أنم 
مسلمون 4 )٥(‏ فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً کفر » وطذا 
كان الناس فى الشفاعة على ثلاثة أقسام : 
فالشر کون أثبتوا الشفاعة ء التى هی شرك كشفاعة ا خلوق عند 
اخلوق » کا يشفع عند اللوك خواصهم لحاجة الملوك إلى ذلك . فيسألونهم 
بغير إذنہم » وتجيب الملوك سؤالهم لحاجتهم الیپم ء فالذين أثبتوا مثل هذه 
الشفاعة عند الله تعالى مشر كون کفار » لأن الله تعالى لا يشفع عندہ أحد 
(۲) سورة الأنياء آية رقم : ۲۸ . 
(۳) سورة النجم آية رقم : ۲۹ . 


(4) سورة الإسراء آیة رقم : ۵٩‏ - 0۷ . 
(۵) سورة آل عمران الآيتان ۰۷۹ ۸۰ . 


۳۱۷۹ 


إلا بإذنه » ولا يحتاج إلى أحد من خلقه » بل من رحمته وإحسانه إجابة دعاء 
الشافعین » وهو مبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها » وهذا قال 
تعال : < مالکم من دونه من ولى ولا شفيع ) )١(‏ وقال : 9 وأنذر به 
الذين يخافون أن يخشروا إلى ربهم لیس هم من دونه ول 
ولا شفيع 4 ) وقال تعالى : 8 أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو 
کانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون » O‏ 
تعای عن صاحب « يس » : ل أأتخذ من دونه آهة إن يردن الرهن 
بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون ٠‏ إفى إذاً لفى ضلال مبین ء 
إلى آمنت بربكم فاسمعون کچ () . 

وأما الخوارج والمعتزلة : فإنہم أنكروا شفاعة نبينا ع فى أهل الکبائر 
من أمته » وهؤلاء مبتدعة ضلال » مخالفون للسنة المستفيضة عن النبى 
له » ولاجماع خير القرون . 

والقسم الثالث E‏ ع ا دہ سا 
ومن تبعهم بإحسان ء توا ما أثبته الله فى كتابه وسنة رسوله مه ونفوا 
ما نفاه الله فى كتابه وسنة رسوله . فالشفاعة التى أن بتوها هی التى جاءت 
بها الأحاديث . كشفاعة نبينا محمد عله يوم القيامة إذا جاء الناس إلى 
0 م نوح » ثم إبراهم » ثم موسی ؛ ثم عيسى » ثم يأتونه عليه السلام . 

ل : » اف رى ف فاذا ات رص تلاا اد ن 
بمحامد يفتحها على , لا أحسنها الآن . فيقول : أى محمد !ارفع 
رأسك ء وقل يسمع . وسل تعط › واشفع تشفع » 0 فهو یأق ربه 


٤ سورة السجدة آیة کت‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية رقم : 

(۳) سورة الزمر آية رقم : ۰4۳ e‏ 

. ۲۵ 4 ۲۳ : سورة يس آية رقم‎ )٤( 

:0 سبق رخ هذا الحديث وراجع البخاری کناب التوحيد ۱٩‏ ۰ ۲4 وکاب الرفاق 
۱ وكتاب الأنبياء ۳ ومسلم فى كناب الإيمان ۰۳۳۲۲ ۳۲۷ والترمذی فى كتاب التفسير سورة 
۷ وکاب القيامة ۱۵ وابن ماجه فى كتاب الزهد ۳۷ وأحمد بن حنبل فى المقدمة ۱ : ۲۸۲ ء 


5۹ء ر( حلبی ). 


۳۸۰ 


سبحانه » فيبدأ بالسجود والثناء عليه » فإذا أذن له فى الشفاعة شفع ء بألى 
هو وأمى عله . 

وأما الشفاعة التى نفاها القران کا عليه المشركون والنصارى » ومن 
ضاهاهم من هذه الأمة ء فينفيها أهل العلم والإيمان ء مثل أنهم يطلبون من 
الانبیاء والصالحين الغائبین والميتين قضاء حوائجهم ويقولون : إنهم إذا 
أرادوا ذلك قضوها ء ويقولون : انبم عند الله تعالى کخواص الملوك عند 
الملوك » يشفعون بغیر إذن الملوك » وهم على الملوك أدلال یقضون به 
حوائجهم » فيجعلونهم لله تعالی بمنزلة شركاء الملك » وبمنزلة أولاده » وال 
تعالى قد نزه نفسه القدسة عن ذلك ۰ کا قال تعالى  :‏ وقل الحمد لله 
الذى ۸ يتخذ ولداً وم يكن له شريك ف الملك وم يكن له وی من 
الذل وكبره تكبيراً 4 )١(‏ . وهذا قال النبى َيه « لا تطروی کا أطرت 
النصارى ابن مريم ء فاغا أنا عبد . فقولوا : عبد الله ورسوله » (۲) . 
وهذه المسألة مبسوطة فی غير هذا الوضع 

و « الزيارة البدعية » هی من أسباب الشرك بالله تعالى » ودعاء 
خلقه ء وإحداث دين لم يأذن به الله ء و « الزيارة الشرعية » هى من جنس 
الاحسان إلى الميت بالدعاء له » كالاحسان إليه . بالصلاة عليه » وهی من 
العبادات لله تعال ال لتى ینفع الله بها الداعی »والدعو له » كالصلاة والسلام 
على النبى عله > وطلب الوسيلة » والدعاء لسائر المؤمنين : أحيائهم 
وأمواتهم 

وأما المسألة المتنازع فیہا : فالزيارة المأذون فيا » هل فيها إذن للنساء » 
ونسخ للنهى فى حقهن ؟ أو م يأُذن فیہا » بل هن منهیات عنها ؟. 


(۱) سورة الإسراء آية رقم : ٣١١‏ . 

(۲) الحديث أخرجه البخاری فی ٩۰‏ کاب أحاديث الأنبياء ۳44۵ حدثنا سفيان قال : 
"معت الزهرى يقول : أخبرلى عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس - رضی اللہ عنه مع عمر - 
رضى الله عنه يقول على ابر : معت رسول اللہ ته يقول وذكره . وأخرجه الدارمى فى 
كتاب الرقاق ۹۸ وأحمد بن حنيل فى المسند ٠١ ۰4۷ ۰۲4 ۰۲۳ : ١‏ ( حلى) . 


۲۱ 


وهل النبى نهى تحريم » أو تنزيه ؟ فى ذلك للعلماء ثلاثةأقوال معروفة » 
والثلائة أقوال فى مذهب الشافعى » وأحمد أيضاً » وغیرها وقد حكى 
فى ذلك ثلاث روايات عن أ مد ء وهو نظير تنازعهم فی تشييع النساء 
للجنائز ء وإن كان فیہم من يرخص ف الزيارة دون التشييع » کا اختار ذلك 
طائفة من اصحاب أحمد وغيرهم . 

فمن العلماء من اعتقد أن النساء مأذون هن ف الزيارة » وأنه أذن هن 
كا أذن للرجال » واعتقد أن قوله عله : « فزوروها فإنها تذكرم 
الآخرة » خطاب عام للرجال والنساء . والصحيح أن النساء لم يدخلن فى 
الاذن فى زيارة القبور لعدة أوجه : 

أحدها : أن قوله گل : « فزوروها » صيغة تذكير » وصيغة 
التذكير إنما تتناول الرجال بالوضع » وقد تتناول النساء أيضأ على سبيل 
التغليب » لکن هذا فيه قولان : قيل : إنه يحتاج إلى دليل منفصل » و حینشذ 
فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل » وقيل : إنه يحمل على ذلك 
عند الاطلاق » وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف » 
والعام لا يعارض الأدلة الخاصة المستفيضة فى نبى النساء » کا سنذكره إن 
شاء الله تعالى » بل ولا ينسخها عند جمهور العلماء » وإن علم تقدم الخاص 
على العام . 

الوجه الثانى أن يقال : لو كان النساء داخلات فى الخطاب » لاستحب 
هن زيارة القبور » کا استحب للرجال عند ال جمھور » لأن النبی عة علل 
بعلة تقتضى الاستحباب » وهى قوله : « فإنہا تذك ركم الآخرة » وهذا 
تجوز زيارة قبور الشر کین هذه العلة کا ثبت فى الصحيح عن النبی ع أنه 
زار قبر أمه » وقال : « استأذنت رب فى أن أستغفر لأمى فلم يأذن لى » 
واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى » فزوروا القبور فإنها تذكركم 
الآخرة » (۱) . 


(۱) الحديث آخرجه الامام مسلم فى ١١‏ كتاب ا جنائز رقم ١١5‏ وأخخرجه النسالى فى 
۹ کاب الجنائز ۱۰۰ باب لزيارة القبور وأخرجه الترمذى فى کتاب ال جنائز باب ٩۰‏ ما جاء 
فى الرخصة فى زيارة القبور 4 © ١١‏ حدثا مليمان عن علقمة بن مرئد عن سلیمان بن بريدة عن 
أيه قال : قال رسول اللہ م : وذكره . 


YAY 


وأما زيارته لأهل البقيع فذلك فيه أيضاً الاستغفار لهم والدعاء ء کا 

علم النبى گل أمته إذا زاروا قبور المؤمنين أن يسلموا عليهم » ويدعوا 
لهم . فلو كانت زيارة القبور مأذوناً فيها للنساء لاستحب هن > کا استحب 
للرجال ٠‏ با فيا من الدغاء للمؤمين ع وتذكر الوت ) وما علمتا أن أحدا 
من الأئمة استحب هن زيارة القبور ولا كان النساء على عهد النبى کلم 
وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور » کا يخرج الرجال . 

والذين رخصوا فى الزيارة اعتمدوا على ما يروى عن عائشة رضى الله 
عها - أنها زارت قبر اخیپا عبد الرحمن » وكان قد مات فى غيبتها » 
وقالت : لو شهدتك لا زرتك . وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة 
لا تب اجان ای اقا کول لاس لها زيارف ما 
تستحب للرجال زیارته » سواء شهدته أو لم تشهده . 

وأيضاً فإن الصلاة على الجنائز أوكد من زيارة القبور ء ومع هذا فقد 
ثبت فى الصحيح أن النبى عله نہی النساء عن اتباع الجنائز » وفى ذلك 
تفويت صلاتهن على اميت » فإذا لم يستحب هن اتباعها لما فیہا من الصلاة 
والثواب . فکیف بالزيارة ؟!. 

الوجه الثالث أن يقال : غاية ما يقال فى قوله عله « فروروا 
ال ات عام مر او من صل عل ا ول 
قيراط › ومن تبعها حتى تدفن فله قیراطان « )١(‏ هو أدل على العموم من 
صيغة التذكير » فان لفظ : « من » يتناول الرجال والنساء باتفاق 
الناس ء وان خالف فيه من لا يدرى ما يقول . 

ولفظ : « هن » أبلغ صيغ ابراه ثم قد علم بالأحاديث 
الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنبى النبى ئل لحن عن اتباع 
الجنائز » » واء كان نہی تحریم أو تنزيه . فإذا لم يدخلن فى هذا العموم 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم فى كتاب السائز 64 بسنده عن أنى هريرة - رضی الله 
عه عن البى حن قال : وذكره وفيه زيادة ر قلت يا أبا هريرة وما القيراط ..؟ قال : مدل 
أحد » وأخرجه اترمذی فى کتاب الجنائز ٦۹‏ والنسائی فى کتاب الجنائز ۷۹ وابن ماجة فى 
الجنائز ۳۸ راحد بن جتبل ل السند ۲ : ۳۱ء ۰۱۸۶ ۰۲۳۳ 545 (حليى ). 


YAY 


فكذلك فى ذلك بطريق الأولى » وكلاهما من جنس واحد » فان تشبيع 
ازع من جسن ريارة القبور ء قان الله تعالى : ۳ ولاتصل على أحد مہم 
مات آبداً ولا تقم على قبره 4 )١(‏ فنبى نبيه عه عن الصلاة على 
المنافقين » وعن القيام على قبورهم . 

وكان دليل الخطاب وموجب التعليل يقتضى أن المؤمنين یصل علیہم » 
ويقام على قبورهم ‏ وذلك کا قال 0 الفسرین : هو القيام بالدعاء 
والااستغفار » وهو مقصود زيارة قبور المؤمنين » فاذا كان النساء لم یدخلن 
فى عموم اتباع الجنائز . مع ما فى ذلك من الصلاة على الیت ۰ فلآن 
لا يدخلن فى زيارة القبور التى غایتہا دون الصلاة عليه بطريق الأولى » 
بخلاف ما إذا أمكن اناه أن بصلین هل امك بلا اناج » کا يصلين عليه 
فى البيت » فان ذلك بمنزلة الدعاء له ء والاستغفار فى البيت . 

وإذا قيل مفسدة الاتباع للجنائز أعظم من مفسدة الزيارة » لأن المصيبة 
حديئة » وی ذلك أذى للميت » وفتنة للحى باصواتین » وصورهن . 
قيل : ومطلق الاتباع أعظم من مصلحة الزيارة ء لأن فى ذلك الصلاة عليه 
التى هی أعظم من جرد الدعاء ء ولأن المقصود بالاتباع الحمل والدفن › 
والصلاة فرض على الكفاية » وليس شىء من الزيارة فرضاً على الكفاية ‏ 
وذلك الفرض يشترك فيه الرجال والنساء بحيث لو مات رجل وليس عنده 
إلا نساء لكان حمله ودفنه والصلاة عليه فرضاً علیہن » وق تغسيلهن 
للرجال نزاع وتفصيل . وكذلك إذا تعذر غسل ا یت هل بیمم ؟ فيه نزاع 
معروف .وهو قولان فى مذهب أحمد وغيره ‏ فإذا كان النساء منهیات عما 
جنسه فرض على الكفاية » ومصلحته أعظم إذا قام به الرجال » فما ليس 
بفرض على أحد أولى . 

وقول القائل : مفسدة التشي لتشييع أعظم : ممنوع » » بل إذا رخص للمرأة 
فی الزيارة كان ذلك مظنة تكرير ذلك » فتعظم فيه المفسدة » ويتجدد 
الجزع » والأذى للميت ؛ فكان ذلك مظنة قصد الرجال هن والافتان 
بہن . کا هو الواقع فى كثير من الامصار » فإنه يقع بسبب زيارة النساء 


(۱) سورة العوبة آیة رقم : ۸6 


YA 


القبور من الفتنة والفواحش والفساد ما لايقع شىء منه عند اتباع الجنائز . 


وهذا كله يبين أن جنس زيارة النساء أعظم من جنس اتباعهن ء وأن 
نہی الاتباع إذا كان نہى تنزيه لم نع أن يكون نہی الزيارة نهی تحريم » 
وذلك أن نہی المرأة عن الاتباع قد يتعذر لفرط الجزع » کا يتعذر تسكينين 
لفرط الجزع أيضاء فإذا خفف هذه القوة المقتضى لم يلزم تخفيف 
مالا يقوى المقتضى فيه » وإذا عفا الله تعالى للعبد عما لا يمكن تركه إلا 
بمشقة عظيمة لم يلزم أن يعفو له عما يمكنه تركه بدون هذه المشقة الواجبة . 


الوجه الرابع : أن يقال : قد جاء عن البی کل من طریقین : أنه لعن 
زوارات القبور » فعن أهى هريرة ‏ رضی الله عنه - أن النبى کل « لعن 
زائرات القبور » [ رواہ الامام هد . وابن ماج » والترمذى وصححه ] » وعن ابن 
عباس رطى الله عنہما : « أن اللبی عم : لعن زائرات القبور , 
والمتخذين علا المساجد والسسرج » ۱) [رراه الإمام أحمد. وأبو داودء 
والسانی » والترمذى وحسهه ] » وفى نسخ تصحيحه » ورواه ابن ماجه من ذكر 
الزيارة . 

فان قيل : الحديث الأول رواه عمر بن ألى سلمة ‏ وقد قال فيه على 
ابن المدينى تركه شعبة » وليس بذاك » وقال ابن سعد كان كثير الحديث ؛ 
وليس بحتج بحديثه » وقال السعدى والنسانی لیس بقوى الحديث » والثانی 
فيه أبو صالح باذام ء مولى أم هانیء » وقد ضعفوه . قال أحمد : كان ابن 
مهدى ترك حديث أبى صا , وكان أبو حاتم يكتب حدیثه » ولا يحنج 
به » وقال ابن عدى : عامة ما يرويه تفسیر ‏ وما أقل ماله فى المسند » وم 
أعلم أحداً من المتقدمين رضيه . 


(1) الحديث آخرجه الترمذى فى كتاب الجنائز ٩۱‏ باب ما جاء فى كراهية زيارة القبور 
للنساء ۱۰۵۹ عن عمر بن ألى سلمة عن أيه ء عن ألي هريرة أن رسول الله عم قال : 
وذکره . 

وأخرجه ابن ماجه فى 85 کاب الجنائز 44 باب ما جاء فى الى عن زيارة النساء للقبور 
حديث ۱۵۷ . 


۳۸۵ 


قلت : الجواب على هذا من وجوه : 

أحدها : أن يقال كل من الرجلين قد عدله طائفة من العلماء » کا 
جرحه اخرون » أما عمر فقد قال فيه أحمد بن عبد اللہ العجلى : ليس به 
بأس » وكذلك قال يحيى بن معين : ليس به بأس ء وابن معين وأبو حاتم 
من أصعب الناس تزكية . 

وأما قول من قال : تركه شعبة » فمعناه أنه لم يرو عنه » کا قال أحمد 
ابن حیبل لم يسمع شعبة من عمر بن ألى سلمة شیا » وشعبة » ويحبى بن 
سعيد » وعبد الرچمن بن مهدى ؛ ومالك ۰ ونحوهم قد کانوا يتركون 
الحديث عن أناس لنوع شہة بلغتهم » لا توجب رد آخبارهم ‏ فهم إذا 
رووا عن شخص كانت روايتهم تعديلا له » وأما ترك الرواية فقد يكون 
لشبهة لا توجب الجرح ؛ وهذا معروف فی غير واحد قد خرج له فى 
الصحيح . 

وكذلك قول من قال : ليس بقوى فی الحديث . عبارة لينة » تقتضى 
أنه ربما كان فى حفظه بعض التغير » ومثل هذه العبارة لا تقتضى عندهم 
تعمد الكذب » ولا مبالغة فى الغلط . 

وأما أبو صالح : فقد قال بحیی بن سعيد القطان لم أر أحداً من 
أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم ہانیء » وما معت أحدا من الناس يقول فيه 
شيئا » ول يتركه شعبة ولا زائدة » فهذه رواية شعبة عنه تعديل له » کا 
عرف من عادة شعبة » وترك ابن مهدى له لا يعارض ذلك » فان يحيى بن 
سعيد أعلم بالعلل والرجال من ابن مهدى » فان أهل الحديث متفقون على 
أن شعبة ويحيى بن سعيد أعلم بالرجال من ابن مهدى ؛ وأمثاله . 

وأما قول أبى حاتم : يكتب حديثه ء ولا يحتج به » فأبو حاتم يقول 
مثل هذا فى كثير من رجال الصحيحين » وذلك أن شرطه فى التعديل 
صعب » والحجة فى اصطلاحه ليس هو الحجة فى جمهور أهل العلم . 

وهذا كقول من قال : لا أعلم أنهم رضوه . وهذا يقتضى أنه ليس 
عندهم من الطبقة العالية » وهذا ۸ یخرج البخاری ومسلم له » ولأمثاله » 
لکن مجرد عدم تخريجهما للشخص لا يوجب رد حديثه » وإذا كان 


گر 


كذلك » فيقال : إذا كان الجارح والمعدل من الأئمة » ۸ يقبل ال جرح إلا 
مفسراً > فيكون التعديل مقدماً على ا جرح المطلق . 

الوجه الثانی : أن حديث مثل هؤلاء يدخل فى الحسن الذى يحتج به 
جمهور العلماء » فإذا صنححه من صححه کالترمذی وغيره » ولم يكن فيه 
من الجرح إلا ما ذكر كان أقل أحواله أن يكون من الحسن . 

الوجه الثالث : أن يقال قد روى من وجهين مختلفين : أحدهما عن ابن 
عباس » والآخر عن ای هريرة » ورجال هذا ليس رجال هذا ء فلم يأخذه 
أحدهما عن الآخر » وليس ف الإسنادين من يتهم بالکذب ‏ وإغا التضعيف 
من جهة سوء الحفظ ؛ ومثل هذا حجة بلا ريب ء وهذا من أجود الحسن 
الذى شرطه الترمذى » فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ‏ ولم يكن فيها 
متهم » وم یکن شاذاً : أى مخالفاً ما ثبت بنقل الثقاة » وهذا الحديث 
تعددت طرقه » وليس فيه متهم » ولا خالفه أحد من الثقاة » وذلك أن 
الحديث إنما يخاف فيه من شیئین : إما تعمد الکذب ‏ وإما خطأ الراوى » 
فإذا كان من وجهين لم يأخذه أحدهما عن الآخر ؛ ولیس ما جرت العادة 
بان يتفق تساوى الكذب فيه : علم أنه ليس بکذب ‏ لا سيما إذا كان 
الرواة ليسوا من أهل الكذب . 

وأما الخطأ فإنه مع التعدد یضعف » وغذا كان أبو بكر وعمر رضى 
الله عنبما يطلبان مع المحدث الواحد من يوافقه خشية الغلط ء وهذا قال 
تعالل فى الرآنین : أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى 6 )١(‏ هذا لو كانا عن صاحب واحد » فكيف وهذا قد رواه عن 
صاحب . وذلك عن آخر » وف لفظ أحدهما زيادة على لفظ الاخر » فهذا 
كله ونحوه ما يبين أن الحديث فى الأصل معروف . 

فان قيل : فهب أنه صحيح » لكنه منسوخ » فإن الأول ینسخه ء 
ويدل على ذلك ما.رواه الأثرم » واحتج به أحمد فى روایته » ورواه [براهم 
ابن الجارث عن عبد اللہ بن ألى مليكة أن عائشة رضى الله عنہا أقبلت ذات 
بوم من ای » ققلت یا کا کی الس كان یی رسول ال ما 


ر۱) سورة البقرة آیة رقم : ۲۸۲ . 


YAY 


عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم ! كان نہی عن زيارة القبور » ثم آمر 
بزيارتها . قيل : الجواب لئ ہت 

أحدها : أنه قد تقدم الخطاب . بان الإذن لم يتناول النساء » فلا 
یدخلن فى الحكم الناسخ . 

الثافى : حاص ف النساء » وهو قوله گل : « لعن الله زوارات 
القبور » أو زائرات القبور » وقوله : « فزوروها 4 بطريق التبع ؛ 
تخل بعموم فيك ٠:‏ إنا أن یکون ختضا بل جال » وإما أن يكون متناولا 
للنساء » والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخاً له عند جمهور 
العلماء » وهو مذهب الشافعى وأحمد فى أشهر الروايتين عنه وهو العروف 
عند أصحابه » فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد امخاص ‏ إذ قد يكون 

قوله : « لعن الله زوارات القبور » بعد إذنه للرجال فى الزيارة ويدل على 
ذلك أنه قرنه بالمتخذين علیہا الساجد والسرج » وذكر هذا بصيغة التذكير 
التى تتناول الرجال » ولعن الزاثرات جعله مختصاً بالنساء » ومعلوم أن اتخاذ 
المساجد والسرج باق محكم > ڳا دلت عليه الأحاديث الصحيحة » فكذلك 
الآخر . 

وأما ما ذكر عن عائشة رضی الله عنها » فأحمد احتج به فى إحدى 
الروايتين عنه » ما أداه اجتهاده إلى ذلك » والرواية الأخرى عنه تناقض 
ذلك ء وهی اختيار الخرق وغيره من قدماء أصحابه . 

ولا حجة فى حديث عائشة ء فان ا حتج عليها احتج باللهی العام » 
فدفعت ذلك بأن'النبى منسوخ » وهو کا قالت رضى الله عنها »ولم یذ کر ها 
ا حتج النبى اختص بالنساء الذى فيه لعنبن على الزيارة . يبين ذلك 
قولحا : « قد أمر بزيارتها » فهذا يبين أنه أمر بها آمرا يقتضى 
الاستحباب » والاستحباب فا هو ثابت للرجال خاصة » ولكن عائشة 
ینت أن آمره الثاني نسخ نبيه الأول » فلم یصلح أن يحتج به وهو النساء 
على أصل الاباحة » ولو كانت عائشة تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة 
القبور لکانت تفعل ذلك کا يفعله الرجال » و تقل لها : لما زرتك . 

الجواب الثالث : جواب من يقول بالكراهة من أصحاب أحمدء 


۳۸۸ 


والشافعی » وهو أنهم قالوا : حديث اللعن يدل على التحريم » وحديث 
الاذن ونع چس وو م يزيد اعلا قزل نس یئ 
عن اتباع ال جنائز » ول يعزم علینا » والزیارة من جنس الاتباع فیکون 
کلاهما مكروهاً غير محرم . 


َه 0 4 


الجواب الرابع : جواب طائفة منهم : كإسحاق بن راهويه » فإنهم 
يقولون : اللعن قد جاء بلفظ الزوارات ؛ وهن المكثرات للزيارة » فالمرأة 
ار فى الدھر لا تتناول ذلك » ولا تكون المرأة زائرة » ويقولون : 
عائشة زارت مرة واحدة » ولم تكن زوارة . 

وأما القائلون بالتحريم : فيقولون قد جاء بلفظ « الزوارات » ولفظ 
الزوارات قد يكون لتعددهن » کا يقال : فتحت الأبواب » إذ لكل باب 
فتح یخصه » ومنه قوله. تعالى  :‏ حتی إذا جاءوها وفتحت 
أبوابها 6 )١(‏ . 

ومعلوم أن لکل باب فتحاً واحداً . قالوا : ولأنه لا ضابط فى ذلك 
بين ما يحرم » ومالا يحرم » واللعن صرنح فى التحريم . 

ومن هؤلاء من يقول : التشییع كذلك ؛ ويحتج با روى فى التشييع 

من التغليظ کقوله عب : « ارجعن مأزورات غير مأجورات » فإنكن 
تفتن الحى ۰ وتؤذين الميت » (') وقوله لفاطمة : رضى الله عنها : « أما 


۱ : سورة الزمر آية رقم‎ )١( 

(۲) الحديث أخر جه ابن ماجة فی ٩‏ - كتاب الجنائز ۱٥۷۸‏ عن [ماعيل بن مليمان عن 
ديار ألى عمر , عن ابن الحفية عن على قال : حرج رسول الله به فإذا نسوة جلوس فقال : 
ما يبلسكن ؟ قلن : ننتظر الجنازة قال : وذكره ف الزواند فى إسناده دينار بن عمر ( أبو عمر ) 
وهو وان وثقه وكيع وذكره ابن حبان فى الثقات فقد قال : أبو حاتم ليس بالشهور ۰ وقال 
الأزدى : متروك , وقال الخليل فى الارشاد : كذاب , وإسماعيل بن سلیمان قال فيه أبو حاتم : 
صالح لكن ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال : ىء . وباق رجاله ثقات . 


۱۳۸۹۰ 


إنك لو بلغت معهم الكدى ۸ تدخل الجنة ء حتى يكون كذا 
وكذا > )١(‏ وهذان يؤيدهما ما ثبت فى الصحيحين من أنه : « نهى النساء 
عن اتباع الجنائز وا E‏ رت 
لم یو کد النہی » وهذا لا ينفى التحريم » وقد تكون هی ظنت أنه ليس بنبی 
تحريم » والحجة فى قول النبى عر لا فى ظن غيره . 

الجواب الخامس : أن النبى عه علل الاذن للرجال بأن ذلك یذ کر 
بالوت » ويرقق القلب ء ويدمع العين » هكذا فى مسند أ مد ء ومعلوم أن 
المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة ء ما فیہا من 
الضعف » وكثرة الجزع ء وقلة الصبر . 

وأيضاً فان ذلك سبب تتأذى الميت ببكائها ء ولافتتان الرجال 
بصوتها » وصورتها » کا جاء فى حديث آخر : « فإنكن تفتن ا خی ء 
وتؤذين الميت » وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور ا حرمة فى 
حقهن » وحق الرجال » والحكمة هنا غير مضبوطة ؛ فإنه لا يمكن أن يجد 
المقدار الذى لا يفضى إلى ذلك » ولا اتمييز بين نوع ونوع . 

ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية » أو غير منتشرة علق 
الحكم بمظنتها ء فيحرم هذا الباب سداً للذريعة ء کا حرم النظر إلى الزينة 
الباطنة لما فى ذلك من الفتنة » وکا حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك من 
النظر » وليس فى ذلك من المصلحة ما یعارض هذه المفسدة » فإنه ليس فى 
:ذلك إلا دعاؤها للميت » وذلك ممكن فى بيتها » وهذا قال الفقهاء : إذا 
علمت المرأة من نفسها أنها إذا زارت المقبرة بدا منها مالا يجوز من قول أو 
عمل ء لم تجز ها الزيارة بلا نزاع . 

فصل 

وأما الحديث المذكور فى زيارة قبر النبى عه فهو ضعيف » وليس 
فى زيارة قبر النبى عله حديث حسن ولا صحيح > ولا روى أهل السنن 
المعروفة » كسنن ألى داود » والنسائی وابن ماجه ‏ والترمذى » ولا آهل 
المسانيد العروفة » كمسند أحمد . 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود فى کتاب الجنائز ۲۲ والنسائی فى الجنائز ۲۷ وأحمد بن حنبل 
فى السند ۲ : ۱٦۹۹‏ ( حلیی ). 


۳۹۰ 


خصائص الزكاة 
فى منہج القران الکریم 


الزكاة : هى الهو الحاصل عن بركة الله تعالى . ويعتبر ذلك بالأمور 
الدنيوية والأخروية . وقوله تعالى  :‏ فلینظر أا أزكى طعاماً 4 )١(‏ , 
إشارة إلى ما يكون حلالا . 

وتزكية الانسان نفسه ضربان : أحدها بالفعل » وهو محمود » وإليه 
تصد بقوله تعالى : <( قد أفلح من زكاها پچ () . 

والثانى بالقول . كتزكية العدل غيره . وذلك مذموم أن يفعل الانسان 
بنفسه ء وقد نمی الله تعالى بقوله می مو 

ويقال : زكاة الحلى : إعارتها 

وقال عليه الصلاة والسلام : « حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا 
مرضام بالصدقة . 0( . 

وقال الشاعر : 
وأد زكاة لاه واعلم بأنها کمثل زكاة ال ال تم نصاہا 

وقد ورد فى القران على ستة عشر وجهاً : 

وذلك بمعنى الأقرب إلى المصلحة : « هو أزكى لكم » () . 

وبمعنى الحلال : 8 فلينظر أا أزكى طعاماً 4 () . 


. ۱٩ : سورة الكهف آیة رقم‎ )١( 

(۲) سورة الشمس آیة رقم : 5 

(۳) سورة النجم ایة رقم : ۳۲ . 

(4) من حدیث خرجه الطبرالى وأبو نعم .وانظر تيز الطيب من الخبيث . 
)٥(‏ سورة اور آية رقم : ۸ 


. ۱۹ : سورة الکهف آية رقم‎ )٦( 


۲۹۱ 


وبمعنى الحسن واللطافة : 8 أقتلت نفساً زكية بغير نفس 4 )١(‏ أى 
ذات جمال . 

ویعنی الصلاح والضيانة : لإ أن ييدهما ربهما خيراً منه 
زكاة » () أى صلاحاً . 
" وبمعنى النبوة والرسالة  :‏ لأهب لك غلاماً زكياً 4 ) أى رسولا 


وبمعنى الدعوة والعبادة : 8 وأوصالى بالصلاة والزكاة 4 ©) . 

وبمعنى الاحتراز عن الفواحش : ما زكا منکم من أحد 
أبداً ‏ © . 

وبمعنى الإقبال على الخدمة: ل ومن تزکی فإنما بتزکی 
لفسه 6 () . 

وبمعنى الايمان والعرفة : ظ الذين لا يؤتون الزكاة ‏ (۷) أى 
لا يؤمنون . 


وبمعنى التوحيد والشهادة  :‏ وما عليك ألا یزکی 6 (۸) . 
وبمعنى الشاء والدح : فلا تزكوا أنفسكم 6 (۹) . 
وبمعنى النقاء والطهارة  :‏ قد أفلح من زکاها 6 (۱۰) . 


(أ) سورة الکهف آیة رقم : 74 . 
(۲) سورة الکهف آية رقم : ۸۱ . 
(۳) سورة مرم آية رقم : ۱٩‏ . 
(4) سورة مرم آیة رقم : ۷۱۷:. 
(©) سورة الور آية رقم : ۲۱ . 
(5) سورة فاطر آية رقم : ۱۸ . 
(۷) سورة فصلت آیة رقم : 4 . 
(۸) سور عبس أية رقم : ۷ . 
(۹) سورة اللجم آية رقم : ۳۲ . 
(۱۰) سورة الشمس آیة رقم : ٩‏ . 


۳۹۲ 


وبمعنى التوبة من دعوى الربوبية  :‏ هل لك إلى أن تركى » )١(‏ . 
وبمعنى أداء الزكاة الشرعية : 8 آتوا الزكاة 4 () . 
« ویزتوا الزكاة 4 ) وا نظائر كثيرة . 


نب 4 ۵ 


. ۱۸ : سورة النازعات آية رقم‎ )١( 
۰ سورة البقرة آية رقم : © وتكرر فى مواطن أخرى‎ (۲, 
. © : سورق الينة آية رقم‎ )۳( 


۳۹۳ 


كتاب الزكاة 


قال شيخ الإسلام هد بن تيمية : 
الحمد لله » نستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن 
سیکات أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له › 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له ء ونشهد أن محمداً عبده 
ورسوله صل الله عليه وسلم تسليماً . 
أما بعد : فان الله تعا لی أنعم على عباده بمحمد کلم فهو أعظم نعمة 
علیہم » ومن قبلها تمت عليه النعمة » وأكمل له الدين (۱) وجعله من خير 
أمة أخرجت للناس (۲) ء فبعثه بالهدى ودين الق (۳) ء وأنزل عليه الكتاب 
والحكمة (!) » وجعل كتابه مهيمناً على ما بين يديه من الكتب ء وأمر فيه 
بعبادة الله » وبالاحسان إلى خلق الله » فقال تعالى : ۵ واعبدوا الله 
لا تشر كوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين 
والجار ذى القربى والجار ا جنب والصاحب باجنب وابن السبيل 
وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان ختالا فخوراً » (*) . 
وجعل دينه ثلاث درجات : إسلام » ثم إيمان » ثم إحسان . 
وجعل الاسلام مبنياً على أركان خمسة : ومن ¿ | کدها الصلاة ء وهی 
خمسة فروض » وقرن معها الزكاة » فمن اكد العبادات الصلاة » وتلیہا 
الزكاة » ففى الصلاة عبادته » وفى الزكاة الاحسان إلى خلقه » فكرر فرض 
الصلاة فى القران فى غير اية » ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة . 


)١(‏ قال تعالى : ۵ اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتى 4 [ سورة الائدة 
اية : ۳ ع . 

(۲) قال تعالى : لے كم خير أمة أخرجت للناس » [ سورة آل عمران آية رقم : 
۰ 6 . 

(۳) قال تعالى  :‏ أرسل رسوله بافدی ودين الحق 4[ سورة الفتح آية رقم : ۲۸ ] . 

(4) قال تعالى : وأنزل الله عليك الکتاب والحكمة ¢ [ سورة الساء آية رقم : 
۴ . 

(©) سورة النساء آية رقم : ۳٩‏ . 


۲۹۲ 


من ذلك قوله تعالى  :‏ وأقیمسوا الصلاة اتسوا 
الزكاة گی )١(‏ وقال : فإ فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
فإخوانكم ف الدين 4 0 وقال : ل وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصین 
له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 4 (۳) . 

وق الصحيحين : من حديث ألى هريرة » رواه مسلم من حديث 
عمر « أن جبريل سأل النبى يك عن الاسلام فقال : شهادة أن لا إله إلا 
الله . وأن محمداً رسول الله > وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة ‏ وصوم 
رمضان . وحج البيت » () . 

وعنه قال عله : « آمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا : لا إله الا 
الله . وأن حمداً رسول الله . ویقیموا الصلاة . ویژتوا الزكاة ء فإذا 
فعلو! ذلك عصموا منی دماء‌هم . وأمواهم الا بحقها . وحسابهم على 
الله > )٥(‏ ولا بعث معاذاً إلى المن قال له : « إنك تقدم على قوم أهل 
كتاب . فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله » وأفى 
رسول الله » فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض علیہم خمس 
صلوات فى كل يوم وليلة . فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد 
افترض علیہم صدقة تزخذ من أغنيائهم . فترد على فقرائهم . فان هم 
أطاعوك لذلك فخذ منهم . وتوق کرام أمواهم . واتق دعوة الظلوم 
فانه لیس بینہا وبين الله حجاب » ۰ . 


(۱) سورة الزمل آية رقم : ۲۰ . 

(۲) سورة التوبة آبة رقم : ۱۱ 

(۳۴) سورة اليينة آیة رقم : © . 

(4) الحديث متفق عليه وراجع صحیح مسلم - کتاب الإيمان ۲۱ بسنده عن عبد الله بن 
عمر رضى الله عنهما , وأخرجه البخارى فى كناب الإيان ۲ والترمدی لى الإيمان ۲ . 

(ھ) الحديث أخرجه الامام مسلم فى کاب الإيمان ۳۴ (۲۰) بسنده عن ألى هريرة قال : 
وذكره . وأخرحه البخاری فى كتاب الإيمان ۱۷ - ۲۸ وأبو داود فى كتاب الجهاد ۹۵ 
والترمذى ف النفسیر سورة ۸۸ وابن ماجه فى کتاب الفتن ١‏ ۴ وأحمد بن حبل فى السند ٤‏ : 
۸ حلی ) . 

)٩(‏ الحديث أخرجه البخاری فى کتاب التوحيد ۱ باب ما جاء فى دعاء النبى ع آمته إلى 
التوحيد ۱۳۷۲ پسنده عن عبد الله ان عباس بقول 0 وذكره و أخر جه البخاری ل کاب 
الزكاة 4١‏ 5 ومسلم فى کناب الإيمان ۲۹ - ۳۱ ابر داود فى كاب الزكاة ۵ والترمذی 
فى الزكاة ٩‏ وأحند بن حتبل ف المند ١‏ : ۳۳ ( حلبی ) . 


۳۹۰ 


۱ ۱ 
وجاء ذکر الصلاة وال زكاة فى القرآن مجملا ء فبينه الرسول عل ء 
وأن بیانه أيضاً من الوحی ‏ لأنه سبحانه أنزل عليه الکتاب والحكمة . 
قال حسان بن عطية : كان جبریل ينزل على النبى عم بالسنة یعلمه 
إياها » کا يعلمه القران » وقد ذكرت ف الصلاة فصلا قبل هذا . 
والمقصود هنا ذكر الزكاة . فنذكر ما تيسر من أحكامها » وبعض 
الأحاديث » وشيعاً من أقوال الفقهاء » فقد سمى الله الزكاة صدقة › 
وزكاة » ولفظ الزكاة فى اللغة يدل على الفو ء والزرع » يقال فيه : زكا » 
إذا نما ء ولا ينمو إلا إذا حلص من الدغل » فلهذا كانت هذه اللفظة فى 
الشريعة تدل على الطهارة : 9 قد أفلح من زكاها ي (۱) ظ قد أفلح من 
تزکی 4 () نفس المتصدق تزكو » وماله یز کو ‏ يطهر ويزيد ف المعنى . 
وقد أفهم الشرع آنها شرعت للمواساة ء ولا تکون المواساة إلا فيما له 
مال من الأموال » فحد له أنصبة » ووضعها فى الأموال النامية » فمن ذلك 
ما يدمو بنفسه ء کا ماشیة » والحرث » وما ينمو بتغبر عينه والتصرف فيه 
كالعين » وجعل المال المأخوذ على حساب التعب » فما وجد من أموال 
الجاهلية هو أقله تعباً ففيه الخمس » > ثم ما فيه التعب من طرف واحد فيه 
نصف الخمس » وهو العشر فيما سقته السماء » وما فيه التعب من طرفين 
فيه ربع الخمس ء وهو نصف العشر فيما سقى بالنضح ء وما فيه التعب فى 
طول السنة كالعين ففيه من ذلك وهو ربع العشر . 


ور هه * 


(۱) سورةالشمس آية رقم : ٩‏ . 
(۲) سورة الأعل آية رقم : ١4‏ . 


۳۹۹ 


فصل 

وافتتح مالك رحمه الله ( كتاب الزكاة ) فى موطه بذكر حديث 
أنى سعيد » لأنه أصح ماروی فى اباب » وکذلك فعل مسلم فى 
صحيحه (۱) وفيه ذكر نصاب الورق » ونصاب الابل » ونصاب ا حب 
والثمر » ثم الماشية والعين ء لابد فيها من مرور ا حول فثنى با رواه عن 
ای بكر » وعمر ء وابن عمر » رضى اللہ عنهم » فی اعتبار الحول » ولو 
كان قد. خالفهم معاوية » وابن عباس » فما رواه أو قاله الخلفاء حجة على 

من خالفهم ء لا سيما الصديق لقوله عله : « عليكم بسنتى وسنة 
ا خلفاء الراشدين المهديين من بعدى » () وقوله : « إن يطع القوم 
آبا بكر ء وعمر › يرشدوا » . 

ثم ذکر « نصاب الذهب » والحجة فيه أضعف من الورق » فلهذا 
اخره . 

ثم ذکر ما تؤخذ الزكاة منه ۰ فذکر الأحاديث والایات فى ذلك 
وأجودها حديث عمر بن الخطاب » وکتابه فى الصدقة » وذکر عن عمر 
ابن عبد العزیز : أن الصدقة لا تکون إلا فى العين » والحرث » والماشية › 
واختاره . وقال ابن عبد البر : وهو إجماع أن الزكاة فيما ذكر » وقال ابن 
المنذر الامام آبو بكر النيسابورى : أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب فى 
تسعة أشياء : فى الأبل » والبقر » والغنم » والذهب » والفضة والبر 
والشعير » واقر » والزیب ‏ إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه 
الزكاة . 


(۱) حدیث ألى سعيد فى كتاب الموطأ ۱۷ كتاب الزكاة )١(‏ باب ما تجب فيه الزكاة ‏ 
عن مالك عن عمرو بن يبى المازلى عن أبيه أنه قال : معت أبا سعيد الخدرى يقول : قال رسول 
اللہ کل - وذكره ‏ وحديث الإمام مسلم فى ۱۲ كتاب الزكاة حديث رقم )١(‏ . 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب السنة باب لزوم السنة ٦٦۷‏ بسنده عن العرباض 
أن رسول الله عينم قال وذكره وأخرجه الترمذی فى كتاب العلم ١5‏ وابن ماجه ف المقدمة ٩‏ 
وأ مد بن حبل فى المسند ٤‏ : ۱۲۷/۱۲۹ ( حلبی ) . 


(AV 


فصل 

فی الصحيحين عن ألى سعيد الخدرى عن النبى عر قال : « ليس 
فیما دون خمسة أوسق صدقة . ولا فيما دون خس ذود صدقة › 
ولا فیما دون خمس آواق صدقة . وأشار بخمس آصابعه » وی 
لفظ : « لیس فیما دون خمسة أوساق من تمر » ولا حب صدقة » وى 
لفظ : « تمر » بالثاء لثلثه . وق لفظ : « لیس فیما دون مس أواق من 
الورق صدقة » ورواه مسلم عن جابر » وروی مسلم عن جابر عن النبی 
کل أنه قال : « فیما سقت الأنهار والغم العشر ء وفیما سقی بالسانية 
نصف العشر » ورواه البخاری من حدیث ابن عمر ولفظه « فیما سقت 
السماء والعیون » أو كان عثرياً العشر ‏ وما سقی بالنضح نصف 
العشر » . 

وف الموطأ : « العیون والبعل » والبعل : ما شرب بعروقه ويمتد فى 
الأرض ولا يحتاج إلى سقی من الکرم » والتخل ء و « العفری » ما تسقیه 
السماء » وتسمیه العامة العدی وقیل يجمع له ماء الطر فيصير سواقياً یتصل 
الماع بها . 

قال أبو عمر بن عبد البر : فى الحديث الأول « فوائد » . 

منہا : إیجاب الصدقة و سن ونيا عن دونه او ين 
الإبل » من الثلاثة إلى العشرة. و « الأوقية » اسم لوزن أربعين درهماً ء و 
« النش » نصف أوقية ء و « النواة » خمسة دراهم » قاله أبو عبيد القاسم 
ابن سلام (۰0۱ وما زاد على الائتین : وهی الخمس الأواق فظاهر هذا 


(۱) هو القاسم بن سلام افروی الأزدى الخزاعى بالولاء الخراسالى البغدادى أبو عبید من 
كبار العلماء بالحديث والفقه من أهل هراة ولد عام ۱۵۷ وكان مؤدباً ورحل إلى بغداد فول 
الفضاء بطرسوس ثالى عشرة سنة ورحل إلى مصر سنة ۲۱۳ وال بغداد فسمع الناس من كتبه 
وحج فتوق بمكة عام ۲٢٢‏ ه من كبه : الغريب : وأدب القاضی › والقصور والممدود , 
والأموال . وغير ذلك كثير . ( راجع تذكرة الحفاظ ۲ : ۵ وہذیب التبذيب : ۷ : ۳۱۵ 
وابن خلکان ۱ : 4۱۸ . 


۳۹۸ 


الحديث إيجاب الز كاة فيه لعدم النص بالعفو عما زاد » ونصه على العفو فيما 
دونبا » وذلك إيجاب لها فى الخمس فما فوقها ‏ وعليه أكثر العلماء » روى 
ذلك عن على ء وابن عمر » وهو مذهب مالك » والثورى » والأوزاعى ء 
والليث » وابن ألى ليل » والشافعی » وأبى یوسف ؛ ومد » وأحمد 
ٍسحق ‏ وأبى عبيد » وی ور . 

وقالت طائفة لا شىء فى الزيادة حتى يبلغ أربعين درهماً . 

وفى الذهب أربعة دنانیر » ويروى هذا عن عمر ء وبه قال سعيد 
والحسن ؛ وطاووس وعطاء » والزهرى » ومكحول » وعمرو بن دينار , 
أبو حنيفة » وأما ما زاد على الخمسة أوسق ففيه الزكاة عند الجميع . 

فصل 

« فنصاب الورق » التى تجب زکاته مائتا درهم » على ما فى هذا 
الحديث » وهو قوله : « مس أواق من الورق » وهذا مجمع عليه وق 
حديث انس ف الصحيحين أيضاً : « وف الرقة ربع العشر » )١(‏ . 

وأما « نصاب الذهب » فقد قال مالك فى الموطاً : السنة التى 
لا اختلاف فیہا عندنا : أن الزكاة تجب فى عشرين ديناراً » کا تجب فى 
مائتى درهم » فقد حکی مالك إجماع أهل المدينة » وما حكى خلاف إلا 
عن الحسن أنه قال : لا شىء فى الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا » نقله ابن 
المنذر » وأما الحديث الذى يروى فيه فضعيف . 

وما دون العشرين فان ۸ تكن قيمته مائتى درهم ء فلا زكاة فيه 
بالاجماع ء وان كان أقل من عشرين » وقيمته مائتا درهم ‏ ففيه الزكاة 
عند بعض العلماء من السلف . 


(۱) الحديث أخرجه الإمام مالك ف الموطأ ۱۷ كتاب الزكاة ۲۳ حدثنى يحبى عن مالك أنه 
قرأ كتاب عمر بن ا خطاب ف الصدقة قال : فوجدت فيه وذكره › وأخرجه ابو داود ی ٩‏ 
کتاب الزكاة ۵ باب زكاة السالمة . والترمذی فى © كتاب الزكاة 4 باب ما جاء فى زكة الإبل 
والغنم وحسنه والرقة : الفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة قيل أصلها الورق ؛ فحذفت 
الواو وعوضت افاء نحو العدة والوعد . 


۹ 


ودل القرآن والحديث على إيجاب الزكاة فى الذهب » کا وجبت 
الفضة . قال تعالى : # والذين یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى 
سبيل الله © )١(‏ الآية : وقال النبی پیا :ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدى ھنہا زكاتها » (۲) الحديث . زان إن شاء الله » 
وسواء فى ذلك المضروب مہا دراهم » ودنانیر » وغير المضروب . 

فصل 

وهل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل بہما النصاب ویز کی أم لا ؟ على 
ستة أقوال : 

قيل : لا يضم أحدهما إلى الآخر » وهو قول الشافعى » وروی عن 
شريك » والحسن بن صالح . 

وقيل : يضم الذهب ‏ لأنه تبع » ولا يضم الورق إلى الذهب » لہا 
أصل . 

وقیل : يضم » لکن بالقيمة » وهو قول أنى حنيفة » والثورى . 
والأوزاعى . 

وقيل : بضم » لکن بالقيمة » وهو قول أبى حنيفة » والثورى . 

وقیل : يضم بالأجزاء » وهو قول الحسن » وقتادة » والنخعى وهو 
مذهب مالك » وصاحب ألى حنيفة : أبو يوسف . فعند هؤلاء : من كان 
معه عشرة دنانیر » ومائة درهم » وجبت الزكاة » فان كان قيمة العشرة 
مائة وخمسين » ومعه خمسون درهما لم تجب الزكاة ء لن الدينار فى الزكاة 
عشرة دراهم » والضم بالأجزاء لا بالقيمة . 


0 “ 0 


. ۳4 : سورة التوبة آیة رقم‎ )١( 
باب اٹم مالع‎ ٩ هذا جزء من حديث طریل أخرجه الإمام مسلم ۱۲ كتاب الزكاة‎ )۲( 
. الزكاة ۲۶ (۹۸۷) بسنده عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل - وذكره‎ 


فصل 

والحول شرط فی وجوب الزكاة فی العين » والماشية » کا كان النبى 
عه يبعث عماله على الصدقة كل عام » وعمل بذلك الخلفاء فى الماشية 
والعين » لا علموه من سنته » فروى مالك فى موطنه عن ألى بكر 
الصديق » وعن عغان بن عفان » وعن عبد الله بن عمر آنهم قالوا : هذ 
شهر زكاتكم . وقالوا : لا تجب زكاة مال حتى يحول عليه الحول . قال 
أبو عمر بن عبد البر : وقد روى هذا عن على ء وعبد الله بن مسعود » 
وعليه جماعة الفقهاء قدياً ء وحديثاً ء إلا ما روى عن معاوية » وعن ابن 
عباس » کا تقدم . 

فمن ملك نصاباً من الذهب أو الورق وأقام فى ملكه حولاء وجبت 
فيه الزكاة » وان ملك دون النصاب ثم ملك ما یتم النصاب » بنى الأول 
على حول الثانى » فالاعتبار من يوم كمل النصاب ء وان ملك نصابا ثم 
بعد مدة ملك نصاباً بنی كل واحد منهما على حوله » وربح ا مال مضموم 
إلى أصله » يزكى الربح ول الأصل » وإذا كان الأصل نصاباً عند 
الجمهور ؛ ون كان الاصل دون النصاب فتم عند ا حول نصابا یربحه ففيه 
الزكاة عند مالك - رحمه الله وان كان معه عرض للتجارة » ثم ملك 
ما يكمل النصاب فعليه الزكاة . 

فصل 

وأما العروض التى للتجارة ء ففيها الزكاة » وقال ابن المنذر : أجمع 
أهل العلم أن فى العروض التى یراد بها التجارة الزكاة ء إذا حال عليها 
ا حول : روى ذلك عن عمر وابنه » وابن عهاس ء وبه قال الفقهاء السبعة » 
والحسن + وجایر ان زید » ومیمون بن مهران » وطاووس ؛ والنخعی ) 
والشوری » والاوزاعی » وأبو حنيفة » وأحمد » وإسحاق » وابو عبيد » 
وحکی عن مالك وداود : لا زكاة فيها » وفى سنن أهى داود عن سمرة قال : 
« كان النبى مل يأمرنا أن نخرج الزكاة ما نعده للبيع » . وروی عن 
حماس ء قال : مر بی عمر ء فقال : أد زكاة مالك » فقلت : مالى إلا 


۳۰۱ 


جعاب وأدم » فقال قومها ثم أد زكاتها ء واشتبرت القصة بلا منكر ؛ فهى 
إجماع . 

وأما مالك فمذهبه أن التجارة على قسمين : متربص ء ومدير . 

فالمتربص : وهو الذى يشترى السلع » وینتظر بها الأسواق » فربما 
أقامت السلع عنده سنین » فهذا عنده لا زكاة عليه » إلا أن يبيع السلعة 
فيز كيبا لعام واحد » و حجته أن الزكاة شرعت فى الأموال النامية فإذا زكى 
السلعة :کل عام وقد تكون كاسدة ‏ نقصت عن شرائها فيتضرر » فإذا 
زكيت عند البيع فان كانت ربعت فالربح كان كامنا فيها » فيخرج زكاته » 
ولا يزكى حتى يبيع بنصاب ثم يزكى بعد ذلك ما يبيعه من كثير وقليل . 

وأما المدير : وهو الذى يبيع السلع فى أثناء الحول » فلا يستقر بيده 
سلعة » فهذا يزكى فی السنة الجميع ء يجعل لنفسه شهرا معلوما » سب 
ما بيده من السلع والعين ء والدين الذى على اللىء الثقة » ويزكى الجميع › 
هذا إذا كان ينض فى يده ف أثناء السنة » ولو درهم ‏ فان لم يكن يبيع بعين 
أصلا ء فلا زكاة عليه عنده . 

فصل 

وأما « الحل » فان كان للنساء فلا زكاة فيه عند مالك » والليث 
والشافعى ؛ وأحمد » وأبى عبيدة » وروی ذلك عن عائشة ‏ وأسماء » وابن 
عمر » وأنس » وجابر ‏ رضی الله عنهم ‏ ومن جماعة من التابعين » 
وبل دایز که تر مروف عن عر و وان سو رر عبان 
وابن عمر » وجماعة من التابعين » وهو مذهب الى حنيفة والثورى » 
والأوزاعى . 

وأما حلية الرجال : فما أبيح منه فلا زكاة فيه » كحلية السیف ؛ 
والخاتم الفضة ‏ وأما ما يحرم اتخاذه كالأوانى ء ففيه الزكاة » وما اختلف فيه 
من تحلية المنطقة » والخوذة » وا جوشن » ونحو ذلك ففى زكاته خلاف » 
فعند مالك والشافعى فيه الزكاة » ولا يجوز اتخاذه » وأباحه أبو حنيفة 


وأحمد إذا کان من فضة » وأما حلية الفرس کالسرج واللجام والبرذون » 
فهذا فيه الزكاة عند جمهور العلماء » وقد منع من اتخاذه مالك » 
والشافعى » وأ مد . وكذلك الدواة . والمكحلة » ونحو ذلك فيه الزكاة 
عند الجمهور » سواء كان فضة أو ذهباً . 
فصل 

وتجب الزكاة فى مال اليتامى عند مالك » والليث » والشافعى » 
وأحمد » وأنى ثور ء وهو مروى عن عمر » وعائشة » وعلى » وابن عمر » 
وجابر - رضی الله عنهم » قال عمر : اتجروا فى أموال اليتامى » لا تأكلها 
الزكاة » وقالته عائشة أيضاً : وروی ذلك عن الحسن بن على » وهو قول 
عطاء » وجابر بن زيد » ومجاهد » وابن سيرين . 

فصل 

ا مال المغصوب والضائع ونحو ذلك . قال مالك : ليس فيه زكاة حتى 
يقبضه . فيز كيه لعام واحد » وكذلك الدين عنده لا يزكيه حتى يقبضه 
زكاة واحدة » وقول مالك : يروى عن الحسن ء وعطاء » وعمر بن 
عبد العزيز . وقيل : يزكى كل عام إذا قبضه زكاة عما مضى » وللشافعى 
قولان . 

فصل 

والعادن : إذا أخرج منها نصاباً من الذهب » والفضة » ففيه الزكاة 
عند أخذه : عند مالك » والشافعى » وأحمد. وزاد أحمد الياقوت » 
والزبرجد » والبلور » والعقيق » والكحل ؛ والسبج » والزرنیخ » وعند 
إسحاق » وابن المنذر : يستقبل به حولا ويزكيه » وأبو حنيفة يجعل فيه 
الخمس » وله قول أنه لا یخرج إلا فيما ينطبع : كالحديد » والرصاص » 
واللحاس » ودون غيره . 


وأما ما يخرج من البحر کاللولو » وا مرجان » فلا زكاة فيه عند 
الجمهور » وقيل فيه الزكاة » وهو قول الزهرى ؛ والحسن البصرى » 
ورواية لأحمد . 
فصل 
والدين يسقط زكاة العين : عند مالك » وأهى حنيفة » وأ مد ء وأحد 
قولى الشافعى » وهو قول عطاء » والحسن » وسليمان بن يسار » وميمون 
ابن مهران» والنخعى » والثورى » والأوزاعى » والليث » وإسحق ء 
وألى ثور . 
واحتجوا با رواه مالك ف الوطاً عن السائب بن يزيد قال : معت 
عغان - رضی الله عنه - يقول : هذا شهر زكاتكم » فمن کان عليه دين 
فليؤده » حتى تخلص أموالكم تؤدون منبا الزكاة » وعند مالك إن كان عنده 
عروض توف الدين ترك العين وجعلها فى مقابلة الدين » وهى التى يبيعها 
الحا فى الدين ما يفضل عن ضرورته » وان كان له دين على ملیء ثقة جعله 
فى مقابلة دينه أيضاً »> وزكى العين فان لم يكن إلا ما بيده » سقطت 
الزكاة . 
فصسل 
واختلف : هل فی العسل زكاة ؟ فكان الخلاف فيه بين أهل الدينة . 
فرأى الزهرى أن فيه الزكاة »> وهو قول الأوزاعى » وأبى حنيفة 
وأصحابه » وهو قول ربيعة » وییی بن سعيد ء وهو العشر . وعند مالك 
والشافعى وأحمد لا زكاة فيه . 
فصل 


وأما الحديث الثانى : وهو قوله عله : « فيما سقت السماء ‏ 


والعيون العشر « (۱) . الحديث . ففيه ما اتفق العلماء عليه » وهو القدار 
المأخوذ من المعشرات . ولكن اختلفوا فى أى شىء يجب العشر » ونصفه . 
فقالت طائفة يجب العشر فى كل ما يزرعه الآدمیون من الحبوب ؛ 
والبقول » وما أنبتته تجاراتهم من الغار » قليل ذلك وكثيره » ويروى هذا 
عن ماد بن ألى سلیمان » وأنى حنيفة » وزفر . 
خمسة أوسق . وقال أحمد : يجب العشر فيما بيبس + ويبقى » ما يكال 
ويبلغ خمسة أوسق » فصاعداً » وسواء عنده أن يكون قوتاً كالحنطة ؛ 
والشعير » والأرز » والذرة » أو من القطنيات کالباقلاء » والعدس » أو من 
الابازیر كالكسفرة » والکمون ‏ والكراوياء والبزر » كبزر الکتان 
وتجب ایضا عنده فيما جمع هذه الأوصاف » كالفر » والزبيب ء 
واللوز » والبندق 3 والفستق .2 ولا نجب ف الفواكه » ولافى الخضر » 
وهذا قول ألى يوسف ؛ ومحمد . 
ويشبهه قول ابن حبيب (۲) من المالكية . قال مثل قول مالك » وزاد 


(۱) الحدیث أخرجه مسلم فى کتاب الزكاة )١(‏ باب ما فيه العشر أو نصف العشر ۷ 
(۹۸۱) بسنده عن جابر بن عبد الله بذ كر أنه مع النبى له قال : وذكره . وأخرجه البخاری 
فى الزكاة ۵۵ وأبو داود فى الزكاة © ۱۲ والترمدی فى الزكاة ۱4 والنسائی فى الزكاة ۲۵ 
وصاحب الموطاً فى الزكاة ۳۳ وأحمد بن حتبل ف الممند ۱ : ۱٤۵‏ ۳: ۰۳۸۱ ۳۵۳ 
( حلبى ) . 

(۲) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمی القرطبى أبو مروان عام 
الأندلس وففیها فى عصره أصله من طليطلة ولد فى البيرة عام ۱۷4 ه وسكن قرطبة عام 
۸ ه كان عالاً بالتارخ والأدب رأسأ فى فقه المالكية له تصائيف كثيرة قيل تزيد على ألف ما 
« حروب الإسلام » وطبقات الفقهاء والتابعين . وطبقات الحدلين وغير ذلك . ( راجع معجم 
البلدان : ١‏ : ۳۲۴ والتذكرة ۲ : ۱۰۷ ولان الیزان ۵٩ : ٤‏ ونفح الطيب ۱ : ۳۳۱ . 


تؤخذ الزكاة من الغار ذوات الأصول کلھا ء ما أدخر منہا ومالم 
يدخر ء وقال إذا اجتمع للرجل من الصنف الواحد منبا ما يبلغ خرص ثمرته 
خمسة أوسق » إن كان مما ييبس : کال جوز » واللوز » والفستق أخرج 
عشره » وان كانت مما لا بيبس : مثل الرمان » والتفاح » والفرسك » 
والسفرجل » وشہہ » فبلغ خرصها وهی خضراء خمسة أوسق » وجبت 
فیہا الزكاة » إن باعه بعشر الثمن » وإن لم يبعها فبعشر كيل خرصها . 

وقال مالك وأصحابه فى المشهور من قوهم : تجب الزكاة فى الحنطة 
والشعير » والسلت » والذرة ء والدخن » والارز » والحمص » والعدس ؛ 
والجلباب » والرش » والبسلة » والسمسم . وا اش » وحب الفجل ء 
وما أشبه هذه الحبوب المأكولة المدخرة . 

وتجب فى ثلاثة أنواع من الژار : وهی الفر » والزبيب » والزيتون . 

وقال الشافعى : تجب الزكاة فيما ييبس » ويدخر » ويقتات » مأكولا 
أو طبيخاً ء أو سویقاً ء وله فى الزيتون قولان » وتجب الزكاة عنده فى اھر 
والزبیب . 

وقال الليث بن سعد : كل ما يختبز ففيه الصدقة ء مع أنه يوجب 
الزكاة فى التمر والزبیب والزيتون » وكذلك الثوری يوجب الزكاة فى 
الزيتون » والأوزاعى والزهری » ويروى عن ابن عباس أيضاً ء وقال 
الأوزاعى : مضت السنة أن الزكاة فى الحنطة » وفى الشعير ء والسلت 
واتھر » والعنب » والزيتون » وقال إسحق : كل ما يختبز ففيه الصدقة . 

وعند ابن المنذر :تسعة أشياء کا تقدم فقط : القر » والزبيب › 
والحنطة » والشعير » والفضة ‏ والذهب » والابل » والبقر ء والغنم » وكل 
هوّلاء يعتبر الخمسة الأوسق ء إلا ما يروى عن مجاهد » وأبى حنيفة : أنه 
يوجب الزكاة فى القليل » ويعتبر أيضاً عندهم اليبس » والتصفية فى الحبوب 
والجفاف فى الهار » وما لا زیت فيه من الزیتون » وما لا يزبب من 
العنب » ولا يتمر من الرطب » تخرج الزكاة من ننه » أو من حبه . قال 
مالك ذا بلغ منه خمسة أوسق فبيع أخرج الزكاة من عمنه . 
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خصائص الصدقة 
فى منهج القران الكريم 
قال الله تعال : < ففدية من صيام أو صدقة أونسك 6 () . 
وقال الله تعال  :‏ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها 


أذى کہ () . 
قال الله تعالى : «( لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو 
معروف 24 . 


وصل عليهم إن صلاتك سكن هم # () . 


قال الله تعالى : < إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجوام 


صدقة ‏ (© . 
قال الله تعال : 9 إن تبدوا الصدقات فنعما هی وان تخفوها وتأتوها 
الفقراء فهو خير لكم 04 5 


قال اللہ تعال : ل يمحق الله الربا ويربى الصدقات »© © . 
قال الله تعالى : 3 ومنهم من يلمزك فى الصدقات فان أعطوا مہا 
رضوا وإن لم يعطوا منبا إذا هم يسخطون 6 (۸) . 


۱۹۲ : سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
. ۲٩۳ : سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 
۱۱۶ : سورة النساء اية رقم‎ )۳( 
. ۱۰۳ : سورة التوبة اية رقم‎ )٤( 
. ۱۲ : سورة المجادلة اية رقم‎ )۵( 
. ۲۷۱ : سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
۲۷ : سورة البقرة آیة رقم‎ )۷( 
. ۵۸ : سورة التوبة آیقرقم‎ )۸( 


قال الله تعالى : ل نما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين غليها 
والمؤلفة قلوبهم کہ )١(‏ . 

قال الله تعالى : 95 الذين يلمزون المطوعين من الژمنین فى الصدقات 
والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون مہم # () . 

قال الله تعالى : ۶ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ 


الصدقات 4 ) . 
قال الله تعالى : 9 أأشفقتم أن تقدموا بين. يدى جوا 
صدقات 4 ) . 


قال الله تعالى : ل يا أيها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالن 
والأذى » ©" . 

قال الله تعالى  :‏ واتوا النساء صدقاتهن نحلة © () . 

فالصدقة : ما يخرجه الانسان من ماله على وجه القربة كالزكاة » لكن 
الصدقة فى العرف تقال للمتطوع به » والزكاة للواجب وقيل : می 
الواجب صدقة إذا تحرى صاحبه الصدق فى فعله قال الله تعالى : 

ذإ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها پچ () . 

يقال : صدق وتصدق ويقال لا تجافى عنه الانسان من حقه . 
تصدق . نحو قوله تعالى : # فمن تصدق به فهو كفارة له (۸ . 

أى من تجا عنه وقوله تعالى : ظ وأن تصدقوا خير 


(۱) سورة التوبة آية رقم : ٠٦‏ . 
(۲) سورة التوبة آية رقم : ۷۹ . 
(۳) سورة التوبة آية رقم : ٠١4‏ . 
(4) سورة ا جادلة آیة رقم : ۱۳ . 
(©) سورة البقرة آية رقم : ۲۹۵ . 
)١(‏ سورة النساء آیة رقم : ٤‏ . 
(۷) سورة التوبة آية رقم : ۱۰۳ . 
(۸) سورة الالدة آية رقم : 40 . 


لكم 4 (١‏ » أجرى ما يمنع به المعسر مجری الصدقة . وعلى هذا قول الله 
تعالى : 

ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا 4# () فسمى إعفاءه 
صدقة . 
۱ وقوله تعال  :‏ لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق ‏ ) من 
الضدق أو من الصدقة . 

والصدق من أعظم منازل القوم » وقد أمر الله سبحانه وتعالى أهل 
الايمان أن یکونوا مع الصادقین . 

قال الله تعال : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وکونوا مع 
الصادقین 4 () . 

وقال : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله علیہم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 4 )٥(‏ . 

رع و 

عن صدقة الفطر : هل يجب استيعاب الأصناف الثانية فى صرفها ؟ أم 
یجزیء صرفها إلى شخص واحد ؟ وما أقوال العلماء فى ذلك ؟. 

فأجاب : الحمد لله . الكلام فى هذا الباب فى أصلين : 

أحدهما : فى زكاة ا ال كزكاة الماشية والنقد وعروض التجارق 
والمعشرات . فهذه فیہا قولان للعلماء . 

أحدهما : أنه يجب على كل مزلثر أن يستوعب بزكاته جميع الأصناف 


(۱) سورة.البقرة آیة رقم : ۸۰ . 
(۲) سورة الساء آية رقم : ۹۲ . 
(۳) سورة المنافقين آية رقم : ۱۰ . 
(4) سورة التوبة آية رقم : ۱۱۹ . 
(ه) سورة الساء آية رقم : 56 . 


القدور علا ء وأن يعطى من كل صنف ثلاثة » وهذا هو المعروف من 
مذهب الشافعى ء وهو رواية عن الامام أحمد . 

الثانی : بل الواجب ألا يخرج بها عن الأصناف الثانية ء ولا يعطى 
أحدا فوق كفايته ء ولا يحالى أحدا بحیث يعطى واحدا ويدع من هو أحق 
منه » أو مثله » مع إمكان العدل » وعند هولاء إذا دفع زكاة ماله جميعها 
لواحد من صنف . وهو يستحق ذلك . مثل أن يكون غارماً عليه ألف 
درهم لا يجد لها وفاء » فيعطيه زكاته كلها ء وهی ألف درهم أجزأه . وهذا 
قول جمهور أهل العلم کافی حنيفة ؛ وأ مد » فى المشهور عنه » وهو الماثور 
عن الصحابة : كحذيفة بن المان ء وعبد الله بن عباس » ويذكر ذلك عن 

وقد ثبت فى صحيح مسلم أن النبى ع یل قال : لقبیصة بن خارق 
ST‏ 
سنن ألى داود وغيرها أنه قال لسلمة بن صخر البياضى : « اذهب إلى 
عامل بنی رزيق فلیدفع صدقتہم إليك »۲۲) ففى هذين الحدیثین أنه دفع 
صدقة قوم لشخص واحد ء لکن الآمر هو الامام » وی مثل هذا تنازع » 
وی المسألة بحث من الطرفين لا تحتمله هذه الفتوى 

فإن المقصود هو الأصل الثانى : وهو « صدقة الفطر » فان هذه 
الصدقة هل تجرى محرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان » كالكفارات ؟ 
الاستيعاب فیہا . 


(۱) رواية الإمام مسلم فى كتاب الزكاة ۳٩‏ باب من تحل له المسألة ۱۰۹ )٠١44(‏ 
چو وو اهلا قال : تحملت حالة فأتیت رسول الله مله - أسأله فيا . 
: وذكره : وفيه زيادة . 
پان الحديث اخرجه ابو داود فى کاب الطلاق باب فى الظهار ۲۲۱۳ عن طريق عثان 
ابن أنى شيبة ومحمد بن العلاء قالا ٹا إدريس عن محمد بن إسحاق ١‏ عن محمد بن عمرو بن عطاء 
قال ابن العلاء الياضى . قال : وذكره . 


۳۹۰ 


وغلی هذین الاصلین سی با ذکره السائل من مذهب الشافعی.- 
رضی اللہ عنه - ومن كان من مذهبه أنه لا يجب الاستیعاب کقول جمهور 
العلماء ؛ فإنہم يجوزون دفع صدقة الفطر إلى واحد کا عليه السلمون قدياً 
وحديثا . 


ومن قال بالٹانی أن صدقة الفطر تجری جری كفارة المين » والظهار ‏ 
لقتل پور سز ہو اكفاره انتم سی ابحيها هو البان 
ليس هو ا ال » ا فى السنن عن النبى عله : « أنه فرض صدقة الفطر 
طهرة للصام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين › من أداها قبل الصلاة 
فهى زكاة مقبولة . ومن آداها بعد الصلاة فهى صدقة من 
الصدقات » (۱) وفى حديث آخر أنه قال : « أغنوهم فى هذا اليوم عن 
المسألة » . 


وغذا أوجبها اللہ طعاماً ء کا أوجب الكفارة طعاماً ء وعلى هذا القول 
فلا یجزیء إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة »> وهم الاخنون لحاجة 
أنفسهم » فلا يعطى منها فى المؤلفة ء ولا فى الرقاب » ولا غير ذلك . وهذا 
القول أقوى فى الدليل . 


وأضعف الأقوال قول من يقول إنه يجب على كل مسلم أن يدفع صدقة 
فطره إلى اثنى عشر . أو ثمانية عشر ٠‏ أو إلى أربعة وعشرین ‏ أو ائنین 
وثلاثين ؛ أو ثمائية وعشرين > ونحو ذلك » فان هذا حلاف ما كان عليه 
المسلمون على عهد رسول الله عله » وخلفائه الراشدين » وصحابته 
أجمعين » لم يعمل بهذا مسلم على عهدهم ؛ بل كان المسلم يدفع صدقة 
فطره وصدقة فطر عياله إلى المسلم الواحد . 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه فى كتاب الزكاة ۱۸۲۷ بسنده عن عبد الله بن عباس رضى 
الله عنهما ‏ قال : فرض رسول الله عله وذكره . وأخرجها أبو داود فى الزكاة . 


۳۱ 


ولو رأوا من يقسم الصاع على بضعة عشر نفساً . يعطى كل واحد 
حفنة لأنکروا ذلك غاية الانکار » وعدوه من البدع المستنكرة والأفعال 
لت نإ التي کا فر لور وام ره أ ماع من 
شعير » ومن البر إما نصف صاع » وأما صاعاً على قدر الكفاية التامة 
للواحد من المساكين » وجعلها طعمة لحم يوم العيد يستغنون بها ء فإذا أخذ 
المسكين حفنة لم ينتفع بها » ول تقع موقعاً . 

وكذلك من عليه دين » وهو ابن سبيل إذا أخذ حفنة من حنطة لم 
[ ينتفع ] بها من مقصودها ما يعد مقصوداً للعقلاء » وان جاز أن يكون 
ذلك مقصوداً فى بعض الأوقات ء کا لو فرض عدد مضطرون وإن قسم 

AT‏ ۳ ی 
سو ای جا يقتضى أن یکون التفریق هو المصلحة » 
والشريعة منزهة عن هذه الأفعال کت التى لا يرضاها العقلاء » وم 
بقعلها احلا من شلف الآمة راکفا 

ثم قول البی عل RG‏ 
للمساكين » وقوله تعالى فى اية ر : ۵ فإطعام ستين 
مسکیناً 4 )١(‏ فإذا م جز أن تصرف وت الانية ‏ فکذلك 
هذه . وهذا يعتبر فى المخرج من الال أن يكون من جنس النصاب » 
والواجب ما يبقى ' ويستنمى ؛ وهذا كان الواجب فيا الاناٹ دون 
الذكور » إلا فى التبيع » وابن لبون » لأن المقصود الدر والنسل » وإنما هو 
للإناث » وف الضحايا والمدايا لما كان المقصود الأكل كان الذكر أفضل من 
الأنثى » وكانت اخدایا والضحایا إذا تصدق بها أو ببعضها فإنما هو 
للمساكين أهل الحاجة دون استيعاب المصارف الثانية » وصدقة الفطر 
وجبت طعاماً للأكل لا للاستناء » فعلم أنبامن جنس الكفارات . 

وإذا قيل: إن قوله : ۵ إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين 4 ) نص ف استيعاب الصدقة . قيل : هذا خطأ لوجوه : 


امو سورة المجادلة آية رقم : 1 
(۲) سورة التوبة آية رقم : ۹۰ . 


۳۰ 


أحدها : أن اللام فى هذه نما هى لتعريف الصدقة المعهودة التى تقدم 
ذكرها فى قوله : ۵ ومنهم من يلمزك ف .الصدقات فان أعطوا مہا 
رضوا  )١(‏ وهذه إذاً صدقات الأموال دون صدقات الأبدان باتفاق 
المسلمين .وطذا قال فى اية الفدية : #8 ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك 6 ( لم تكن هذه الصدقة داخلة فى آية براءة » واتفق الأئمة على أن 
فدية الأذى لا يجب صرفها فى جميع الأصناف الهانية » وكذلك صدقة 
التطوع لم تدخل فى الآية بإجماع المسلمين » وكذلك سائر المعروف فإنه قد 
ثبت فى الصحيح من غير وجه عن البی عر أنه قال : « كل معروف 
صدقة » () لا يختص ہا الاصناف الژانیة باتفاق المسلمين . 

وهذا جواب من يمنع دخول هذه الصدقة فى الآية . وهی تعم جميع 
الفقراء » والمساكين » والغارمين فى مشارق الأرض ومغاربها » وم يقل 
مسلم أنه يجب استيعاب جميع هوّلاء ء بل غاية ما قيل : إنه يجب إعطاء 
ثلاثة من كل صنف . وهذا تخصيص اللفظ العام من كل صنف » ثم فيه 
تعيين فقير دون فقير . 

وأيضاً مم يوجب أحد التسوية فی احاد کل صنف » فالقول عند 
الجمهور فى الأصناف عموماً وتسوية » كالقول فى احاد كل صنف عموما 
وتسوية . 

الوجه الثانى أن قوله : « إنما الصدقات ی4 للحصر › وإنما يثبت 
المذكور ويبقى ما عداه » والمعنى ليست الصدقة لغير ھؤلاء ‏ بل هؤلاء 
فالثبت من جنس المنفى » ومعلوم أنه لم يقصد تبیین الملك » بل قصد تبیین 
الحل ء ای لا تحل الصدقة لغير هؤلاء فيكون المعنى بل تحل لهم ء وذلك أنه 


. 0۸ : سورة التوبة آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية رقم : 995 . 

(۳) الحديث أخرجه الإمام مسلم فى كتاب الزكاة 5 باب بیان أن اسم الصدفة بقع عل 
کل نوع من العروف ۵۲ (۱۰۰۵) عن طريق قتيبة بن سعيد عن ربعى بن حراش عن حذيفة ل 
حديث قنيبة قال : قال نیکم چ - وقال ابن ألى شيبة عن النبى يك - وذکره . 


ذكر فى معرض الذم لمن سأله من الصدقات وهو لا یستحقها ‏ والمذموم 
يذم على طلب مالا يمل له » لا على طلب ما خل له » وان كان لا يملكه » 
إذ لو كان کذالك لذم هؤلاء وغيرهم إذا سألوها من الإمام قبل إعطائها ء 
ولو كان الذم عاماً لم يكن فى ا حصر ذم فوّلاء دون غيرهم ء وسياق الآية 
یقتضی ذمهم ‏ والذم الذى اختصوا به سوال مالا يحل » فيكون ذلك الذى 
نفى » ويكون الثبت هذا يحل .. وليس من الاحلال للأصناف و احادهم 
وجود الاستيعاب والتسوية » کلام فى قوله تعالى  :‏ هو الذى خلق 
لكم ما فى الأرض جمیعاً 4 )١(‏ وقوله : 9( وسخر لكم ما فى السموات 
وما فى الأرض جميعاً منه گ ۷ وقوله عليه الصلاة والسلام : « أنت 
ومالك لأبيك > (۳) وأمثال ذلك ما جاءت به اللام للاباحة » فقول 
القائل أنه قسمها بينهم بواو التشريك ‏ ولام اقليك ‏ ممنوع لما ذكرناه . 


الوجه الثالث : أن الله لما قال فى الفرائض : ا يوصيكم الله فى 
أولادم للذكر مثل حظ الأنثيين 4 () وقال  :‏ ولكم نصف ما ترك 
أزواجكم # () إلى قوله: وهن الربسع ا 
ترکتم 4 ) وقال : فإ وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ 
الأنشيين 4 ۱ لما كانت اللام للتمليك وجب استيعاب الأصناف 


(۱) سورة البقرة آية رقم : ۲۹ . 

(۲) سورة الجائية اية رقم : ۱۳ 

(۳) احدیث آخرجه ابن ماجه ‏ كتاب اتجارات 54 باب ما للرجل من مال ولده : 
١‏ عن محمد بن اللکدر عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال : يا رسول الله إن لى مالا 
وولداً . وان ای يريد أن يجاح مالى › فقال : وذكره . 

فى الزوائد : اسناده صحیح ورجاله لقات على شرط البخاری . 

۱۱ : سورة النساء اية رقم‎ )٤( 

. ۱۲ : سورة الساء آیفرقم‎ )٥( 

. ۱۲ : سورة الساء آية رقم‎ )١( 

(۷) سورة الساء آية رقم : ۱۷۲ . 


۳\4 


المذكورين » وإفراد كل صنف والتسوية بینہم » فإذا كان لرجل أربع 
زوجات » وأربعة بنين أو بنات » أو آخوات » أو [خوة » وجب العموم 
والتسوية فى الأفراد لأن كلا منهم استحق بالنسب ؛ وهم مستوون فيه » 
وهناك لم يكن الأمر فيه كذلك » ول يجب فيه ذلك . 

ولا يقال إفراد الصنف لا يمكن استيعابه » لأنه يقال بل جب أن يقال 
فى الإفراد ما قيل فى الأصناف » فإذا قیل : يجب استيعابها بحسب 
الامکان » ويسقط المعجوز عنه » قيل : فى الإفراد كذلك » وليس الأمر 
كذلك ؛ لکن يجب تحرى العدل بحسب الإمكان » کا ذکرناہ » والله 


أعلم . 


(۰۰ 


زيارة القبور 
والنہی عن اتخاذها مساحد 

زيارة القبور على وجهين : زيارة شرعية . وزيارة بدعية . 

فالشرعية المقصود با السلام على الميت › والدعاء له » کا يقصد 
بالصلاة على جنازته فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه » فالسنة أن 
يسلم على الميت » ويدعو له سواء كان نبي » أو غير نبى » کا کان النبى 
عل يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم : « السلام 
علیکم أهل الديار من المؤمنين . والمسلمين ء وإنا إن-شاء الله بكم 
لاحقون » ويرحم الله المستقدمين منا وسکم , والمستأخرين ۰ نسأل الله 
لنا ولكم العافیة › اللهم لا تحرمنا أجرهم › ولا تفتنا بعدهم . واغفر لنا 
وهم » )١(‏ وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع » ومن به من الصحابة 
أوغيرهم » أو زار شهداء أحد » وغيرهم . 

وليست الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم مستحبة عند أحد من 
أئمة المسلمين . بل الصلاة فى المساجد التى ليس فیہا أحد من الأنبياء 
والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة فى الساجد التى فیہا ذلك باتفاق أئمة 
المسلمين » بل الصلاة فى المساجد التى على القبور إما محرمة » وإما 
مكروهة . 

والزيارة البدعية : أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك 
الميت ء أو يقصد الدعاء عند قبره » أو يقصد الدعاء به » فهذا ليس من سنة 
النبى گل ؛ ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها » بل هو من البدع 
اللنہی عنہا باتفاق سلف الأمة وأئمتها . 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم فى کناب الجنائز 4 ٠١‏ (۹۷۵) عن سفيان عن علقمة بن 
مرد عن سلیمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله َه يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر 
بقوله 3 وذكره ۰ 


۳۱۷ 


وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل : زرت قبر النبى عه » وهذا 
اللفظ لم ينقل عن النبى علي ء بل الأحاديث المذكورة فى هذا الباب مثل 
له : « من زارنى ء وزار ابی ابراهم فى عام واحد » ضمنت له على الله 
الجنة » (۱) . 

وقوله : « من زارلی بعد مماتی . فكأنما زارلى فى حياق ومن زارف 
بعد ماق . حلت عليه شفاعتى » () ونحو ذلك » كلها أحاديث 
وو ا ل ا ا بس 
غلبا :ولا نقلها زمره اف الین > لا الأئمة الأربعة » ولا غرم 
ولكن ly‏ بأسانيد ضعيفة ء ولأن 
من عادة الدارقطنی وأمثاله » يذكرون هذا فى السنن لیعرف ‏ وهو وغيره 
يبينون ضعف الضعيف من ذلك » فإذا كانت هذه الأمور التى فیہا شرك 
وبدعة نبى عنها عند قبره » وهو أفضل الخلق » فالنہی عن ذلك عند قبر 
غيره أولى وأحرى . 

ويستحب أن يأق مسجد قباء » ویصل فيه ء فان النبى لہ 
قال : « من تطهر فى بيته » وأحسن الطهور , ٹم أقى مسجد قباء , 
در د ل ا ود 
ماجه ] ) وقال النبى عله : « الصلاة فى مسجد قباء كعمرة » (") قال 
الترمدى حسن . 

والسفر إلى السجد الأقصى ؛ والصلاة فيه » والدعاء ء والذ کر ء 
والقراءة » والاعتكاف » مستحب فى ای وقت شاء » سواء کان عام 
الحج » أو بعده ء ولا يفعل فيه وف مسجد النبى عمل إلا ما يفعل فى سائر 
الساجد . ولیس فیہا شىء يتمسح به » ولا يقبل ولا يطاف به » هذا كله 


. سبق الحديث عن هذين الأثرين فى كلمة وافية وبيان ما فبيما من ضعف‎ )۲( ۰ )١( 

(۳) الحديث أخرجه ابن ماجه فى کتاب إقامة الصلاة ۱۹۷ باب ما جاء فى الصلاة فى 
مسجد قباء 4١١‏ بسنده عن أسيد بن ظهير الأنصارى يحدث عن الرسول عَللِتَهِ ‏ قال : 
وذکره . 

(۳) الحديث آخرجه ابن ماجه فى کتاب إقامة الصلاة ۱8۱۲ عن سهل بن حنيف قال 
رسول الہ از : وذكره 8 


۳۸ 


ليس إلا فى المسجد الحرام خاصة ‏ ولا تستحب زيارة الصخرة » بل 
الستحب أن يصلى فى قبل المسجد الأقصى الذى بناه عمر بن الخطاب 
للمسلمين . 

ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات ‏ ولا يسافر للوقوف بالمسجد 
الأقصى . ولا للوقوف عند قبر أحد » لا من الأنبياء » ولا المشايخ »› 
ولا غبرهم ‏ باتفاق المسلمين ؛ بل أظهر قولى العلماء أنه لا يسافر أحد 
لزيارة قبر. من القبور . ۱ 

ولکن تزار القبور الزيارة الشرعية » من كان قریبا » ومن اجتاز بها » 
کا أن مسجد قباء يزار من الدينة » ولیس لأحد أن یسافر إليه لنہیہ ع أن 
تشد الرحال الا إلى الساجد الثلاثة . 

وذلك أن الدي ن مبنى على أصلين : ألا یعبد إلا اللہ وحده لا شريك 
له » ولا يعبد إلا با شرع لا نعبده بالبدع » > ا قال تعالى  :‏ فمن کان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ربه 
أحداً 4 )١(‏ وهذا كان عمربن الخطاب ب رضى الله عنه - يقول فى 
دعائه : اللهم اجعل عملىی كله صالاً > واجعله لوجهك خالصاً . 
ولا تجعل فيه لأحد شيا » وقال الفضيل بن عياض فى قوله 
تعال : ٠‏ لیلوکم أيكم أحسن عملا 4 © قال : أخلصه » وأصوبه . 
قيل : يا أبا على ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصاً ء وم 
يكن صواباً ء لم يقبل › وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل » حتى 
يكون خالصاً صواباً » والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكون على 
السنة » وقد قال تعال : < أم شم شركاء شرعوا هم من الدين مالم يأذن 
به اللہ 4 (۳) . 

70 تجمیع العبادات أن یکون الدين کله لله وحده فالله هو 
العبود » والسئول الذی یخاف ویرجی » ویسال ویعبد » فله الدین 
خالصاً ء وله أسلم من فى السموات والارض طوعاً وكرهاً . 


(۱) سورة الکهف أية رقم : ۱۱۰ 
(۲) سورة هود آیة رقم : ۷ ۰ وسورة اللك آیة رقم : ۲ 
(۳) سورة الشوری اية رقم : ۱ 


۳۹ 


والقران مملوء من هذا  »‏ قال تعالى : < تنزيل الکتاب من الله 
العزیز ا حکم . انا أنزلنا إليك الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين 
ألا لله الدين الخالص 4 إلى قوله  :‏ قل الله أعبد مخلصاً له 
دينى 00# إلى قوله:9 أفغير اللہ تأمرونى آعبد أا 
الجاهلون * () وقال تعالى : # ما كان لبشر أن يؤتيه الله الکتاب 
والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون 
الله » (۳) الایتین ء وقال تعالى : # قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
يملكون كشف الضر عنکم 6 )١‏ الآيتين . 

قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون اللائکة » والأنبياء » 
كالمسيح » والعزير » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وقال تعال : 9 وقالوا 
اتذ الرهن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون . لا يسبقونه 
بالقول 4 ۶ الآيات » ومثل هذا فى القرآن كثير » بل هذا مقصود 
القران » ولبه » وهو مقصود دعوة الرسل كلهم » وله خلق الخلق » کا قال 
تعال : [ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 6 0© . 

فيجب على السلم أن يعلم أن ا جج من جنس الصلاة ونحوها من 
العبادات التى يعبد اللہ بها وحده لا شريك له . وأن الصلاة على الجنائز 
وزيارة قبور الأموات من جنس الدعاء هم » والدعاء للخلق من جنس 
العروف والاحسان » الذى هو من جنس الزكاة . 

والعبادات التى أمر الله بها توحيد وسنة » وغيرها فيها شرك وبدعة » 
کعبادات النصارى » ومن آشبپهم مثل قصد البقعة لغير العبادات التى أمر 
الله بها » فإنه ليس من الدين ء وهذا كان أئمة العلماء يعدون من جملة البدع 
التکررة السفر لزيارة قبور الأنبياء » والصالحين » وهذا فى أصح القولين 
غير مشروع حتى صرح بعض من قال ذلك أن من سافر هذا السفر 


. ۳ - ۱ : سورة الزمر آية رقم‎ )١( 
. 54 : سورة الزمر آیة رقم‎ )۲( 

(۳) سورة ال عمران ایة رقم : ۷۹ . 
(4) سورة الإسراء آية رقم : ٩‏ . 

(©) سورة الأنماء آية رقم : ٢۲ء‏ ۲۷ . 
)١(‏ سورة الذاریات آية رقم : ۵1 . 


۳۳۰ 


لا يقصر فيه الصلاة ‏ لأنه سفر معصية » وكذلك من يقصد بقعة لأجل 
الطلب من خلوق » هی منسوبه إايه »كالقبر » والمقام أو لأجل الاستعاذة 
به » ونحو ذلك ء فهذا شرك وبدعة » کا تفعله النصارى ومن أشبيهم من 
مبتدعة هذه الأمة ء حيث يجعلون الحج والصلاة من جنس ما يفعلونه من 
الشرك والبدع ء وهذا قال عله ما ذكر له بعض أزواجه كنيسة بأرض 
الحبشة » وذكر له عن حسنها وما فیہا من التصاویر » فقال : « أولئك إذا 
مات فیہم الرجل الصاخ بنوا على قبره مسجدا ء وصوروا فيه تلك 
التصاوير ۰ أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » )١(‏ . 

ہی جج و سر ہہ یہت 
الأنبياء » أو الصالحين : مثل من یکتب رقعة ويعلقها عند قير نبى » أو 
صالح » أو يسجد لقبر ء أو يدعوه » أو يرغب إليه » وقالوا : إنه لا يجوز 
بناء الساجد على القبور ء لأن النبى بل قال قبل أن يموت بخمس 
ليال : « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد , ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد . فإلى انا عن ذلك » (۲) (رواہ مسلمعء» 
وقال : « لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلا > (۳) وهذه ایق ات ا 
اقر فى المسجد » أو تعليق الشعر ف القناديل » فبدعة مكروهة . 

ومن حمل شيئاً من ماء زمزم جاز » فقد كان السلف يحملونه » وأما 
اتقر الصیحانی فلا فضيلة فيه » بل غيره من المر : البرفى والعجوة خير منه » 
والأحاديث إنما جاءعت عن النبی ۳ فى مثل ذلك » ؟ جاء فى 
الصحيح : « من تصبح بسبع تمرات عجوة . لم يصبه ذلك اليوم سم › 
ولا سحر » () . 


(۱) ۰ (۲) ۰ (۳) سبق تخر هذه الأحادیث فيما سبق 

(4) اخدیث أخرجه الامام مسلم فى کتاب الأشربة ۱۵۵ عن هاشم قال : سمعت عامر بن 
سعد بن ألى وفاص يقول : معت سعد بقول : سمعت رسول الله ع4 وذکره . وأخرجه 
البخارى فى كتاب الأطعمة 4 والطب ٠۲‏ وأبو داود فى الطب ۱۲ وأحمد بن حبل ف السند 
۸۱ ۱۷۷ ۱۸۱( حلس). 


۳۳۱ 


ولم بجیء عنه فى الصیحانی شىء » وقول بعض الناس : إنه صاح بالنبی 
گل جهل منه بل إنما سمى بذلك ليبسه » فإنه يقال : تصوح اھر ء إذاً 

وهذا كقول بعض الجهال إن عين الزرقاء قد جاءت معه من مكة › 
وم يكن بالدينة على عهد النبى يله عين جارية لا الزرقاء ولا عيون حمزة 
ولا غيرهما » بل كان هذا مستخرج بعده . 

ورفع الصوت ف الساجد منبى عنه وقد ثبت أن عمر , بن الخطاب - 
رضى الله عنه - رای رجلین يرفعان أصواتهما فى المسجد فقال : لو أعلم 
أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضرباً ء أن الأصوات لا ترفع فى مسجده » 
فما يفعل بعض جهال العامة من رفع الصوت عقيب الصلاة من قوهم : 
السلام عليك يا رسول الله ! بأصوات عالية . من أقبح المنكرات » ولم يكن 
أحد من السلف يفعل شيئاً من ذلك عقيب السلام باصوات غالية » 
ولا منخفضة » بل ما فى الصلاة من قول المصلى السلام عليك أيها النبى 
ورحمة الله وبركاته » هو المشروع ء کا أن الصلاة عليه مشروعة فى كل 
زمان ومکان . ۱ 

وقد ثبت فى الصحيح أنه قال : « من صلى على مرة صلى الله عليه 
بها عشراً » ١‏ وف السند أن رجلا قال : يا رسول الله : أجعل عليك 
ثلث صلاق . قال : « إذا يكفيك اللہ ثلث أمرك > فقال : أجعل عليك 
ثلثى صلاق » قال : « إذا يكفيك الله ثلثى أمرك » ء قال : أجعل 
صلاق كلها عليك ؛ قال : « إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك 
وأمر آخرتك » (۲) . وف السنن عنه أنه قال : « لا تخذوا قبرى 


عيداً . وصلوا عل حیژا کنم . فان صلاتکم تبلغنى » © . 


(۱) الحديث اخرجه النساف فى کاب الأذان ۳۷ والهر ۵۵ وأحمد بن حبل فى السند 
۲ ۸ ۰۳۷۲ ۰۳۷۵ ۸۵ ( حلی ) . 

(۲) الحديث آخرجه الامام أحمد ف السند ۵ : ۱۳۹ ( حلی ) . 

(۳) سبق غرم هذا الحديث . 


۳۳ 


وقد رای عبد الله بن حسن شيخ الحسنيين فى زمنه رجلا ينتاب قبر 
انی عل > للدعاء عندہ ء قال : ياهذا! إن رسول الله عت 
قال : « لا تتخذوا قبرى عيداً » وصلوا على حيمًا كنم . فإن صلاتکم 
تبلغنى » فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء . 

وفذا كان السلف يكثرون الصلاة والسلام عليه » فى كل مكان 
وزمانء وم يكونوا یجتمعون عند قبره ‏ لا لقراءة ختمة ‏ ولا إيقاد شمع › 
وإطعام وإسقاء » ولا نشاد قصائد ء ولا نحو ذلك » بل هذا من البدع » 
بل کانوا يفعلون فى مسجده ما هو المشروع فى سائر المساجد من الصلاة » 
والقراءة » والذكرء والدعاء » والاعتكاف . وتعلم القران والعلم » 
وتعلمه » ونحو ذلك . 

وقد علموا أن النبى ع له مثل أجر كل عمل صالح تعمله أمته » فإنه 
گل قال : « من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من اتبعه ء من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئاً » )١(‏ وهو الذى دعا أمته إلى كل خير » 
فكل خير يعمله أحد من الأمة فله مثل أجره » فلم يكن َل يحتاج إلى أن 
بیدی إليه ثواب صلاة ؛ أو صدقة » أو قراءة من أحد فان له مثل أجر 
ما يعملونه من غير أن ينقص من أجورهم شیغاً . 

وکل من كان له أطوع وأتبع كان أولى الناس به فى الدنيا والآخرة ء 
قال تعال : 3 قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعنى 4 () وقال گل : « إن آل أبى فلان لیسوا لی بأولياء إنغا ولیی 
الله وصاخ المؤمنين » ( وهو أولى بکل مؤمن من نفسه » وهو الواسطة 


(۱) الحديث أخرجه ابو داود فى کتاب السنة باب لزوم السنة 4٩ : ٩‏ بسنده عن 
أنى هريرة أن رسول الله عله قال : وذکره . ومسلم فى کتاب العلم : ۱ والترمدی فى کتاب 
العلم ۱۵ وآهد بن حنبل فى السند ۲ : ۳۹۷ ( حلبی ) . 

(۲) سورة یوسف آیة رقم : ۱۰۸ . 

(۳) احدیث آخرجه الامام مسلم فى کتاب الإيمان ۳٦٣‏ (۲۱۵) عن إ ماعیل بن ألى خالد 
عن قيس عن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول اللہ عه يقول : وذکره , وأخرجه النجار ى 
كتاب الأدب ١4‏ وأ حمد بن حتبل ف السند 4 : ۳۰۳ ( خلبى ) . 


۳۳۳ 


بين الله وبين خلقه فى تبليغ أمره ونبيه » ووعده ووعيده ؛ فالحلال 
ما حلله ء والحرام ما حرمه » والدين ما شرعه . 

والله هو العبود المسكول » المستعان به الذى يخاف ويرجى » ويتوكل 
عليه » قال تعالى  :‏ ومن يطع اللہ ورسوله ویخش الله ويتقه فأولنك هم 
الفائزون » )١(‏ . فجعل الطاعة لله والرسول » کا قال تعالى : $ من يطع 
الرسول فقد أطاع الله 4 (۳) وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا شريك 
له » نقال تعالى  :‏ ولو أنهم رضوا ما آناهم الله ورسوله وقالوا 
حسبنا اللہ سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون 4 (۳) فأضاف 
الإيتاء إلى الله والرسول ء کا قان تعالى : $ وما آتاکم الرسول فخذوه 
وما نها عنه فانتپوا 4 () فليس لأحد أن یأخذ إلا ما أباحه الرسول ؛ 
وإن كان الله قد آتاه ذلك من جهة القدرة ء والملك » فإنه یوق الملك من 
يشاء » وينزع الملك من يشاء » وهذا كان عي يقول فى الاعتدال من 
الركوع » وبعد السلام : « اللهم لا مانع ما أعطيت > ولا معطى نا 
منعت . ولا بنفع ذا الجد منك الجد » ٥٥‏ أى من آتیته جدا وهو 
البخت وا ال واللك » فانه لا ينجيه منك إلا الایان والتقوی . 

وأما التوکل فعلى اللہ وحدهء والرغبة فالیه وحده ؛ کا قال 
تعال : 9 وقالوا حسبنا اللہ 4 () ولم يقل ورسوله » وقالوا : « انا إلى 
الله راغبون 4 (۷) وم يقولوا هنا ورسوله » کا قال فى الایتاء » بل هذا 
نظير قوله : #8 فإذا فرغت فانصب ٠‏ وإلى ربك فارغب 4 (۸) . 


. ۵۲ : سورة انور آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الساء اية رقم : ۸۰ 

(۳) سورة التوبة آية رقم : ۵4 . 

(4) سورة الحشر آیة رقم : ۷ . 

(۵) الحديث آخرجه الإمام مسلم فى کتاب الصلاة ۱۹4 بسنده عن أبى عبيدة بن عبد اللہ 
قال : وذكره . وأخرجه البخارى فى كتاب الأذان والدعوات ۱۷ والترمدى فى الصلاة ۱۰۸ 
والنسائی فى التطبيق ۲۵ والسر ۸۵ وصاحب الوطاً فى القدر ۸ وأحمد بن حنبل ف السند ۳ : 
۷ 59:4 ( حلبی ). 

. 9٩ : سورة التوبة آية رقم‎ )٦( 

(۷) سورة التوبة آية رقم : ۵٩‏ . 

(۸) سورة الشرح آبة رقم : ۷ ۸ . 


۳۳ 


وقال تعالى : ل الذين قال شم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل ي )١(‏ . 

وفى صحيح اليخارى عن ابن عباس أنه قال : حسبنا الله ونعم الوكيل 
قفا إبراهيم حين ألقى فى النار ء وقالها محمد مين حين قال لحم الناس 9 إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل » وقد قال تعالى : ل يا أبها النبى حسبك الله ومن اتبعك من 
الؤمنین 4 )١(‏ أى الله وحده حسبك » وحسب المؤمنين الذين اتبعوك . 

ومن قال : إن الله والمؤمنين حسبك فقد ضل » بل قوله من جنس 
الكفرة ء فان اللہ وحده هو حسب كل مؤمن به والحسب الکافی » کا قال 
تعالى : 8 أليس الله بكاف عبده 4 © . 

ولله تعالى حق لا يشركه فيه مخلوق : کالعبادات » والاخلاص 
والتو کل » والخوف 3 والرجاء » والحج » والصلاة 8 والركاة 3 والصيام 
والصدقة » والرسول له حق : کالایمان به » وطاعته ‏ واتباع سنته وموالاة 
من يواليه » ومعاداة من یعادیه » وتقديمه فى ا حبة على الأهل و ال ء 
والنفس ء کا قان له : « والذی نفسی بيده لا يؤمن أحدکم حتی أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » () بل يجب تقديم الجهاد 
الذى أمر به على هذا كله » کا قال تعالى  :‏ قل إن كان آباؤم وأبناؤكم 
واخوانکم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبیله 
فتربصوا حتى يأل الله بأمره والله لا یہدی القوم الفاسقين 4 © . 


(۱) سورة آل عمران آیة رقم : ۱۷۳ . 

(۲) سورة الأنفال آية رقم : 54 

(۳) سورة الزمر آية رقم : ٩‏ 

(4) الحديث أخرجه الإمام البخاری فى کتاب الإيمان ۸ والإمام مسلم فى كتاب الإيمان ٦٦‏ 
(44) بسنده عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله له - وذكره والنسائی ف الإيمان ۱۹ 
وابن ماجه فى المقدمة ٩‏ وأحمد بن حبل لى السند ۳ : ۱۷۷ ۰ ۲۰۷ ( خلرى ) . 

(©) سورة التوبة آية رقم : ۲4 


۳۲۵ 


وقال تعالى  :‏ والله ورسوله أحق أن يرضوه إن کانوا 
مؤمنين ¶ )١(‏ . 

وبسط ما فى هذا ا ختصر وشرحه مذکور فى غير هذا الموضع . والله 
سبحانه وتعالى أعلم » وصللى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه 


فصل 
النبى عن اتخاذ القبور مساجد 

وهذا كاف لو لم یرد عن النبى گل وأصحابه من النبى ما يدل على 
الى عن ذلك » كيف وسنته المتواترة تدل ی ا 
الصحيحين عن عائشة قالت : قال رسول الله عه فى مرضه الذى لم يقم 
منه : « لعن الله اليبود والنصارى اتخذوا قبور اانه 
مساجد » (" ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشى - أو خشى ‏ أن يتخذ 
مسجداً . وهذا بعض ألفاظ البخارى » وف الصحيحين أيضاً عن عائشة 
قالت : لما كان مرض رسول الله له : ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها 
بأرض الحبشة » يقال لها « مارية » وذكرن من حسها » وتصاوير فيها » 
فرفع النبى عب رأسه وقال : « إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاح 
بنوا على قبره مسجداً . ثم صوروا فيه تلك الصور آوئك شرار ا خلق 
عند الله » (۲) . 

وهذا العنی مستفیض عنه فى الصحاح والسنن والسانید من غير 


وجه . 


(۱) سورة العوبة اية رقم : ۱۲ . 

(۲) سبق تفر الحديث فى هذا الجزء وراجع البخاری فى كتاب الصلاة 4۸ وسلم ل 
المساجد ۱۹ وأبو داود فى الجنائز ۰۷۲ ۷۸ والترمذدی ل الصلاة ۱۲۱ وصاحب الموطأ فى 
السفر ۸۵ وأحمد بن حبل فى المسند. ١‏ : ۰۱۹۵ ۰۲۱۸ ۰۵( حلی ) . 

(۳) سبق تفرع الحديث فى هذا الجرء . 


وق صحيح مسلم عن جندب : أن النبى عه قال قبل أن يموت 
بخمس : « إن من كان قبلكم کانوا يتخذون القبور ‏ أو قال قبور 
أنبيائهم مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . فإلى أنهاكم عن 
ذلك » وفه : « لو كنت متخذاً من أهل الأرض خلا لاتخذدت 
أبا بكر خلیلا » ولكن صاحبكم خليل اللہ » ۰0 وهذا المعنى فى 
الصحيحين من وجوه » وفيه : « لا يبقين فى المسجد خوخة إلا سدت › 
إلا خوخة أبی بكر » بين هذين الأمرين اللذین تواترا عنه » وجمع بینهما 
قبل موته بخمسة أيام : من ذكر فضل ألى بكر الصديق » ومن نبيه عن اتخاذ 
القبور مساجد فہما حسم مادة الشرك التى أفسد بها الدين » وظهر بها دين 
المشركين . فان اللہ قال فى كتابه عن قوم نوح : $ وقالوا لا تذرن 
آفتکم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغفوث ويعوق ونسراً وقد أضلوا 
كثيراً 6 () . 

وقد روی البخاری فى صحیحه باسناده عن ابن عباس قال : صارت 
الأوثان التى كانت فى قوم نوح فى العرب تعبد » أما ( ود ) : فکانت 
لکلب بدومة الجندل » وأما ( سواع ) : فكانت غذیل » وأما ( يغوث ) : 
فكانت لمراد » ثم لبنى غطيف بالجرف عند سبأ ء وأما ( يعوق ) : فكانت 
ممدان » وأما ( نسر ) : فكانت لمیر لآل ذى الکلاع ؛ وكانت أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا : أوحى الشيطان إلى قومهم : 
أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون فیہا أنصابا » وسموها بأسمائهم » 
ففعلوا ولم تعبد حتی إذا هلك أوئك ونسخ العلم عبدت (۳) . 


)١(‏ الحديث رواه الإمام البخاری ۷ : ۱۱ ۰ ۱۲ فى فضائل أصحاب السی 257 ومسلم 
رقم : ۲۳۸۲ فى فضائل الصحابة باب من فضائل أهى بكر رضی الله عنه ‏ والترمدى رقم 
۱ ف ا مداقب باب اقب ألى بكر الصدیق - رضی الله عنه . 

(۲) سورة لوح آية رقم : ۰۲۳ ۲۸ . 

(۳) الحديث رواه البخارى فى کتاب الطسير : ١‏ باب ( وها ولا مواعاً ولا باوث 
ويعوق ) 447١‏ عن ابن جرخ وقال عطاء عن ابن عباس رضی الله عنہما قال : وذكره . 


۳۳۷ 


وقد ذكر قریباً من هذا المعنى طوائف من السلف » فى « كتب 
التفسير » » و « قصص الأنبياء » وغيرها : أن هوّلاء کانوا قوماً 
صالحين . ثم منهم من ذكر أنهم کانوا يعكفون على قبورهم . و صوروا 
تمائیلھم » ومنهم من ذكر أنهم كانوا يصحبون تمائیلھم معهم فى السفر 
sS‏ > ثم بعد ذلك : عبدت الأوثان . 
ای و 
ار رت : قال لى على بن ألى 
طالب : ألا أبعنك على ما بعثنى عليه رسول اللہ عه و « أمرنى أن لا آدع 
قبراً مشرفاً إلا سويته » ولا تمالا إلا طمسته » )١(‏ ء فأمره بمحو الصور ‏ 
وتسوية القبور » کا قال فى الحديث الآخر الصحيح : « إن أولتك إذا 
مات فیہم الرجل الصا بنوا على قبره مسجداً . وصوروا فيه تلك 
التصاوير . أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » . 
والأحاديث عن النبى عله فى النبى عن اتخاذ القبور مساجد 
والصلاة فى المقبرة : كثيرة جداً » مثل ما فى الصحيحين والسنن » عن 
ی هريرة أن رسول الله عل قال : « قاتل الله الیہود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » وعن عبد الله بن مسعود قال : معت رسول الله عه 
يقول : « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » ومن 
يتخذوا القبور مساجد » (۲) [ رواه أحمد فى المسند » وأبو حاتم بن حبان فى صحيحه ] . 
وعن ابن عباس قال : « لعن رسول الله مر زوارات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسر ج » (۳) [ رواه أحمد فى المسند وأهل السنن الأربعة وأبو حاتم بن 


حبان فى صحيحه ] . 


(۱) سبق تخرخ هذا الحديث قريياً من هذا وراجع مسلم فى كتاب الجنائز ٩۳‏ وأبو داود فى 
الجنائز 58 والترمذى فى الجنائز ۵٩‏ وأحمد بن حنبل فى السند ۱ : ۹ ۱۲۹( حلی ) . 

(۲) سبق تخر هذا الحديث قریاً من هذا . 

(۳) سبق تخرخ هذا الحديث وراجع أبا داود فى الجنائز ۷۸ والترمذی فى الصلاة ۱۲۱ ۰ 
والنسائی فى الجنائز 4 ٠١‏ وأحمد بن حنبل ف السند ۱ : ۰۲۲۹ ۰۲۸۷ ۰۳۲6 ۲۳۷ 


( حلبى ) . 


۳۳۸ 


7 أيضاً فى صحيحه عن عائشة قالت : قال رسول الله 

لا : « لعن اللہ من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » پروی 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله عل : « اجعلوا من صلاتكم فى 
بیوتکم ولا تتخذوها قبوراً » . وى صحيح مسلم عن أنى مرئد الغنوى : 
أن النبى عر قال : « لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا علمیہا » . وعن 
عبد الله بن عمر قال : نمی رسول الله عاتم عن : « الصلاة فى 
المقيرة » () ر رواه أبو حاتم فى صحيحه ] » وروی أيضاً عن أنس : ( أن النبى 
کل ى أن یصل بين القبور) ‏ وعن أنى سعيد أن البی عل 


قال : « الأرض كلها مسجد إلا القبرة واحمام » [ رواه أحمد وأهل الکتب 
للأربعة ؛ وابن حبان فى صحيحه ] » وقال الترمذی : فيه اضطراب , لان سفیان 


الثورى أرسله ؛ > لکن غير الترمذى جزم بصحته » لن غيره من الثقات 
أسندوه وقد صححه ابن حزم ایض وق سنن اى داود عن على 
قال : « إن خليل الى أن أصلى ف المقبرة » ونهانى أن أصلى فى أرض 
بابل » . والأثار فى ذلك كثيرة جداً . 

وقد ظن طائفة من أهل العلم أن الصلاة فى المقبرة نهى عنها من أجل 
النجاسة » لاختلاط تربتها بصديد الوتی » ولحومهم » وهؤلاء قد يفرقون 
بين المقبرة الجديدة . والقديمة » وبين أن يكون هناك حائل أو لا يكون . 
والتعلیل بهذا ليس مذكوراً فى الحديث » ولم يدل عليه الحديث لا نصا 
ولا ظاهرا » وإنما هى علة ظنوها ء والعلة الصحيحة عند غيرهم ما ذكره 
غير واحد من العلماء من السلف والخلف فى زمن مالك والشافعی وأحمد 
وغيرهم ا فی ماق ذلك من النشبه: بالمشر كين > وأن تصیر ذريعة يعة إلى 
الشرك ء وطذا نبى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد . وقال : « إن أولتك 
إذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ء وصوروا فيه تلك 
التصاوير » . وقال : « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد > ونبى عن الصلاة إليها . 


(۱) الحديث أخرجه ابن ماجه فى كتاب المساجد 4 باب المواضع التى تكره فا الصلاة 
۵ - عن عمرو بن يحبى عن أبيه . وماد بن سلمة عن عمرو بن یی عن أبيه عن أنى سعيد 
الخدرى قال : قال رسول اللہ يي - وذكره . 


۳۹ 


ومعلوم أن النبى لو لم يكن إلا لأجل النجاسة ء فمقابر الأنبياء 
لا تنتن » بل الأنبياء لا يبلون » وتراب قبورهم طاهر » والنجاسة أمام 
المصلى لا تبطل صلاته » والذين كانوا یتخذون القبور مساجد کانوا 
يفرشون عند القبور الفارش الطاهرة فلا يلاقون النجاسة ء ومع أن الذين 
يعللون بالنجاسة لا ينفون هذه العلة » بل قد ذكر الشافعى وغيره النبى عن 
اتخاذ المساجد على القبور » وعلل ذلك بخشية التشبه بذلك » وقد نص على 
النيى عن بناء ہو علق یں عير مھ علدا لداعي ای 
أصحاب مالك والشافعی وأ مد ء ومن فقهاء الكوفة أيضاً » وصرح غير 
واحد منہم بتحريم ذلك ء وهذا لا ريب فيه بعد لعن النبى گل ومبالغته فى 
اہی عن ذلك . 

واتخاذها مساجد يتناول شیئین : أن يبنى علیہا مسجد » أو يصلى 
عندها من غير بناء » وهو الذى خافه هو » وخافته الصحابة إذا دفنوه 
بارزاً : خافوا أن يصلى عندہ فيتخذ قبره مسجداً ء وفى موطاً مالك عنه أنه 
قال : « اللهم لا تجعل قبرى وئاً يعبد » ٦١‏ روى ذلك مسنداً ومرسلا 
وف سنن أنى داود أنه قال : « لا تتخذوا قبرى عيداً » وصلوا عله حيما 
كنم فان صلاتکم تبلغنی > 0( 

رسارس لی ل SEE E‏ 
الخليل » فإن هذا ا حدیث غير ثابت عند أهل العلم » وان كان قد ذكر 
ذلك طائفة توصف بالصلاح ء بل الذى فى الصحيحين أنه صلى فى بيت 
القدس . وهذا باب واسع ؛ فمن العلوم أنه لو كان الدعاء عند قبور 
الأنبياء والصالحين أفضل من الدعاء عند غيرها لكان ينبغى أن تستحب 
الصلاة فى تلك البقاع ء واتخاذها مساجد » فان الصلاة مقرونة بالدعاء » 
وطذا لا يقول مسلم أن الوضع الذی ینبی عن الصلاة فيه » کاعطان الابل 
أو القبرة والواضع النجسة یکون الدعاء فيه آفضل من الدعاء فى غيره » بل 
من قال ذلك : فقد راغم الرسول » وجعل ما نہی عنه من الشرك وأسباب 
الشر ك ممائلا أومفضلا على ما أمر به من التوحید وعبادة الله وحده . 


. سبق جرخ هذا الحديث وراجع الوطاً فى صلاة السف‎ )١( 
. سبق تخرج هذا الحدیث قریا من هذا‎ )۲( 


۳۳۰ 


ومن هنا أدخل أهل النفاق فی الاسلام ما أدخلوه ء فان الذى ابتدع 
دين الرافضة كان زندیقاً یہودیأً أظهر الاسلام وأبطن الکفر ليحتال فى إفساد 
دين المسلمين ‏ کا احتال « بولص » فى إفساد دين النصارى  )١(‏ سعی 
فى الفتنة بين المسلمين حتى قتل عثان » وفى المؤمنين من يستجيب 
للمنافقين » کا قال تعال : # لو خرجوا فيكم مازادوم إلا خبالا 
ولأوضعوا خلالکم بیفونکم الفعنة وفيكم سماعون لهم 4 () ثم إنه نا 
تفرقت الامة 5 ابتدع ما ادعاه فى الامامة » من النص والعصمة وأظهر 
التکلم فى اى گوس نف ؤساوف امیا فپ جهل رطا رانا يكن 
كافرة » فظهرت بدعة التشيع () التى هى مفتاح باب الشرك ثم لما تمكنت 
الز نادقة أمرو ببناء المشاهد وتعطيل المساجد ؛ محتجين بانه لا تصلى الجمعة 
والجماعة إلا خلف المعصوم . 

ورووا فی إنارة المشاهد وتعظيمها والدعاء عندها من الاكاذيب ما م 
أجد مثله فيما وقفت عليه من أكاذيب أهل الكتاب » حتی صنف كبيرهم 
o‏ ل ا سر ےت 
وأهل يبته أكاذيب بدلوا مها دينه » وغيروا ملته » وابتدعوا الشرك المنافى 
للتوحيد : فصاروا جامعين ب بين الشرك والكذب » کا قرن الله بینہما فى غير 
موضع » کقوله  :‏ واجتتبوا قول الزور حنفاء لله غير مشرکین 
به 4 )٥‏ وف الصحیح ء عن اللبی عه أنه قال : بر عدلت شهادة الزور 
الإشراك بالله مرتين ٤ئ‏ قرأ هذه الاية وقال تعالى : إن الذين اتخذوا 
العجل سيناهم غضب من رهم وذلة فى الحياة الدنيا وكذلك نجرى 
الفترین  )٥(‏ . 


(۱) واحد النصاری نصرى كمهرى ومهارى وأنشد سہویہ شاهداً على قوله : 
تراه إذا دار العشا متحنفاً ويصخى لديه وهو نصران فامس 

وقيل لا يستعمل نصران ونصرانه إلا بیاەی. النسب لأنهم قالوا رجل نصرانی وامرأة 
نصرانية » ونصره جعله نصرانیاً ول الحديث : فآبواه ودانه أو پنصرانه » . 

(۲) سورة التوبة آیة رقم : 4۷ . 

(۳) النشیع : الدلول اللفوى : الأنصار والأنباع . وأما الدلول السیامی فیقصد به اخزب 
الداصر لآل بیت عل ء وكل إمام لا پیسب إلى هذه البیت تعد ملطته غير شرعية . 

(4) سورة ا خج آیة رقم : ۳۰ 

)2( سورقالأعراف آية رقم : ۱۵۳ . 


۳۳۱ 


وقال تعالى : ا ويوم ینادیم فيقول أين شرکائی الذين کنم 
تزعمون ۰ ونزعنا من كل أمة شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق 
لله وضل عنهم ما کانوا یفترون ‏ () . 

وهذا الق لله کا ثبت عنه فى الصحيح أنه قال لمعاذ بن 
جبل : « يا معاذ ! آتدری ما حق الله على عباده ؟ » قال الله ورسوله 
أعلم » قال : « حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شیا 
يا معاذ ؟ أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ » قال : الله 
ورسوله أعلم. قال : « حقهم عليه أن لا يعذبهم » () وقال 
تعالى : 9 وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره إن أنع إلا مفترون 4 () ومثل هذا فى القرآن متعدد : يصف أهل 
الشرك بالفریة ؟ وغذا طالبهم بالبرهان والسلطان » کا فى قوله  :‏ ومن 
يدع مع الله إِهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه 4 (4) ونی 
قوله : ظ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرولى ماذا خلقوا من الأرض 
أم هم شرك فى السموات ائتولی بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن 
كنع صادقين 4 *) وقال : ظ فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى 
فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القم » ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون . منيبين إليه واتقوہ وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشر كين ه 
من الذين فرقوا دینہم وكانوا شیعاً كل حزب با لديهم فرحون ۰ وإذا 
مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منہم 


. ۷۵ ۰۷4 : سورة القصص آبة رقم‎ )١( 

زفة هذا جزء من حدیث رواہ الإمام البخارى فى کتاب الترحيد : ١‏ ما جاء لى دعاء الى 
يك - أمنه إلى توحيد الله تبارك وتعالى ۷۳۷۲ بسنده عن “یی بن عبد الله بن صیفی أله مع 
با معبد مولى ابن عباس يقول : معت ابن عباس يقول ما بعث النبى َيه قال : وذکره ومسلم 
فى كتاب الإيمان 4۸ - ۵۱ وآهد بن حبل ف المسند ۲ : ۰۳۰۹ ۵۲۵ ر حلی ) . 

(۳) سورة الأعراف آية رقم : ۱۵ . 

(4) سورة المؤمنون آیة رقم : ۱۱۷ . 

(©) سورة الأحقاف آية رقم : 4 . 


۳۳ 


بربہم يشركون ٠‏ ليكفروا با اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ٠‏ أم أنزلنا 
علیہم سلطانا فهو يتكلم با كانوا به يشركون 4 )١(‏ . 

وقوله تعالی  :‏ ولا تكونوا من الشرکین * من الذین فرقوا دينهم 
وكانوا شيعاً 04 لأن التوحيد هو دين الله الذى بعث به الأولين 
والآخرين ء کا قال تعالى  :‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی 
إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون 46 (۳) وقال تعالى : # واسأل من أرسلنا 
من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرهن آهة يعبدون © *) وقال 
تعالى  :‏ ولقد بعشا فى کل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتبوا 
الطاغوت 4 (*) وقد ثبت فى الصحيح عن النب ىعرا أنه قال : « إن الله 
يرضى لكم ثلاث : أن تعبدوه ولا ت تش ركوا به شيئاً » وأن تعتصموا بحبل 
الله جميعاً ولا تفرقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » . 

وهذاكان مو وو ذا كان مد ہر سار 
فرقوا دینہم وكانواشيعاً > فتجد کل قوم يعظمون متبوعهم أو نيهم » 
ويقولون : الدعاء عند قبره يستجاب » وقلوبهم معلقة به دون غيره من 
قبور الأنبياء والصالحين وان كان أفضل منه ء کا أن عباد الكواكب 
والأصنام كل منهم قد اتخذ مه هواه » فهو يعبد مايوّهه » وان كان غيره 
افضل منه . 

م یو ایشمون ذلك « زيارة » وهو اسم شرعى وضعوه على غير 
فر > ومعلوم أن « الزيارة الشرعية » التى سنها رسول اللہ کل 
لأمته : تتضمن السلام-على الميت والدعاء له > بمنزلة الصلاة على جنازته › 
فالمصل على الجنازة قصده الدعاء للمیت » والله تعالى يرحم الميت بدعائه » 
ويثيبه هو على صلاته » كذلك الذى يزور القبور على الوجه المشروع » 
فيسلم عليهم » ويدعو هم » يرحمون بدعائه » ویثاب هو على إحسانه 


(۱) سورة الروم آية رقم : 2۳۰ ۳۵ . 
(۲) سورة الروم اية رقم : ۳۱ ۰ ۳۲ . 
(۳) سورةالانیاء آية رقم : ۲۵ . 

(4) سورة الزغرف آیة رقم : 4۵ . 
)٥(‏ سورة النحل آية رقم : ٩‏ 


۳۳۳ 


إلهم » وأين قصد النفع للميت من قصد الشرك به ؟! ففى صحيح مسلم 
عن بريدة قال : كان رسول الله م يعلمهم إذا خرجوا للمقابر أن يقول 
قائلهم : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ء وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون . أنع لا فرط ونحن لکم تبع . نسأل الله نا 
ولكم العافية » )١(‏ . 


وق صحيح مسلم . عن عائشة : قلت كيف أقول يا رسول الله 
قال : « قولى : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » ويرحم 
الله المستقدمين منا والمستأخرين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » . 

وتجوز زيارة قبر الکافر لأجل الاعتبار » دون الاستغفار له » کا فى 
الصحيحين عن اى هريرة قال : « إن النبى گل زار قبر أمه فبکی 
وأبكى من حوله » وقال : « استأذنت ری أن أستغفر ها فلم يأذن لی 
واستأذنته فى أن أزورها فأذن لى ء فزوروا القبور › فإنها تذكر 
الموت » () . 

وقد ثبت عنه فى الصحيح من حديث أنس قال : « كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها » . 

وأما زيارة القبور لاجل الدعاء عندها » أو التوسل بها ء أو الاستشفاع 
بها » فهذا لم تأت یه الشريعة أصلًا » وكل ما يروى فى هذا الباب » مثل 
قوله : « من زارلی وزار قبر انی فى عام واحد ضمنت له على الله 
اجنة » و « من حج ول يزرلى فقد جفانى » و « من زارلی بعد تماق 
فكأنما زارٹی فى حیاتی » . فهى أحاديث ضعيفة » بل موضوعة ء لم يرو 
أهل الصحاح والستن الشهورة والمسانيد منها شيعا . 

وغاية ما يعزى مثل ذلك إلى كتاب الدارقطنى » وهو قصد به غرائب 
السنن ء وهذا يروى فيه من الضعيف » والموضوع ء مالا يرويه غيره » وقد 


(۱) سبق تخر الحديث قريياً من هذا . 

(۲) الحديث أخرجه الإمام مسلم فى کاب الجنائز ۱۰۸ عن يزيد بن كيسان عن ألى حازم 
عن ألى هريرة قال : وذكره » ورواه فى الأضاحى ۳۷ وصاحب الموطأ فى الضحايا ۸ وأحمد بن 
حنبل ف السند ۳ : ۳۸ ( حلبی ) . 


۳4 


اتفق أهل العلم بالحديث على أن مجرد العزو إليه لا يبيح الاعتّاد عليه » ومن 
كتب من أهل العلم بالحدیث فيما يروى ف ذلك يبين أنه ليس فیپا حديث 

بل قد كره مالك وغيره أن يقال : 

زرت قبر النبى عله » ومالك أعلم الناس بهذا الباب » فان أهل 
المدينة أعلم أهل الأمصار بذلك » ومالك إمام أهل المدينة » فلو كان فى هذا 
سنة عن رسول الله عله : فیها لفظ : « زيارة قبره » ۸ يخف ذلك على 
علماء هل مدينته وجيران قبره - بأ ہو وأمى عل . 

ولهذا كانت السنة عند الصحابة » وأئمة المسلمين » إذا سلم العبد على 
النبى عله » وصاحبيه : أن يدعو اللہ مستقبل القبلة ء ولا يدعو مستقبل 
احجرة ‏ والحكاية التى تروى فی خلاف ذلك عن مالك مع المنصور باطلة 
لا أصل ها . ولم أعلم الأئمة تنازعوا فی أن السنة استقبال القبلة وقت 
الدعاء » لا استقبال القبر النبوى » وإنما تنازعوا وقت السلام عليه . فقال 
الأكثرون : يسلم عليه مستقبل يا أبا بكر » السلام عليك يا أبت ثم 
ینصرف ‏ فإذا كان الدعاء فى مسجد رسول الله گل : أمر الأئمة فيه 
باستقبال القبلة . 

كا روى عن الصحابة » وكرهوا استقبال القبر » فما الظن بقبر 
غيره » وهذا مما يبين لك أن قصد الدعاء عند القبور : ليس من دين 
المسلمين . 

ومن ذكر شيا يخالف هذا من المصنفين فى المناسك أو غيرها فلا حجة 
معه بذلك » ولا معه نقل عن إمام متبوع » وإنما هو شىء أخذه بعض الناس 
عن بعض ‏ لأحاديث ظنوها صحيحة وهی باطلة » أو لعادات مبتدعة » 
ظنوها سنة بلا أصل شرعى . 

وم يكن فى العصور المفضلة « مشاهد » على القبور » وإنما ظهر 


۳۳۵ 


ذلك وكثر فى دولة بنى بويه » لما ظهرت القرامطة )١(‏ بأرض المشرق 
والغرب وكان بها زنادقة كفار » مقصودهم تبديل الاسلام » وكان فى بنى 
بويه من الموافقة هم على بعض ذلك » ومن بدع الجهمية ")2 
والمعتزلة (") ۰ والرافضة ‏ ما هو معروف لأهل العلم » فبنوا المشاهد 
المكذوبة كمشهد ( على رضی الله عنه ) وأمثاله . وصنف أهل القرية 
الاحاديث فى زيارة المشاهد والصلاة عندها » والدعاء عندها » وما يشبه 
ذلك ء فصار هؤلاء الزنادقة وأهل البدع المتبعون لهم يعظمون الشاهد ‏ 
ومبينون المساجد » وذلك : ضله دين المسلمين ويستترون بالتشيع . ففى 
الاحاديث المتقدمة التواترة عنه من تعظم الصديق ؛ ومن النبى عن اتخاذ 
القبور مساجد » ما فيه رد طاتين البدعتين اللتين هما أصل الشرك وتبديل 
الاسلام . 

و ما يبين ذلك أن الله لم یذ کر « الشاهد » ولا آمر بالصلاة فيها » ولا 
أمر بالساجد » فقال تعالى  :‏ ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذ كر 


فیا اجه وسعى فى خرابہا 4 ٩‏ ول يقل : مشاهد الله : بل قد أمر النبى 
کل علياً أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه ء ولا تالا إلا طمسه » ونبی 


عن اتخاذ القبور مساجد ‏ ولعن من فعل ذلك . 


(۱) هم فرقة من الباطنية نسبوا إلى مدان قرمط . وكانوا يتواعدون فيما بینیم ظهور التظر 
فى القرن السابع فى المثلئة النارية » وخرج منہم سليمان بن الحسن من الأحساء على هذه الدعوى 
وتعرض للحجيج وأسرف ف القتل ثم دخل مكة . وقتل من كان فى الطواف وطرح القتلى فى بثر 
زمزم وانبزم بعد ذلك إلى هجر . وقتل بيت عندما رمته امرأة من سطحها بلبنة على رأسه 
فقتلته . [ راجع دائرة معارف القرن العشرين ۷ : ۷۱۴ - ۷۱۸]۔ 

)٣(‏ أتباع جهنم بن صفوان الذى قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وأنكر الاستطاعات 
كلها . [ راجع فى شأن هذه الفرقة : الفرق بين الفرق ۲۱۱ - ۲۱۵ والتبصير ص ٩۳‏ وائلل 
والتحل ]۸١ : ١‏ . 

(۳) سبق الحديث عن هذه الفرقة فى كلمة وافية وراجع الفرق بين الفرق ١١4‏ والتبصير 
ص ٠٤‏ واللل والتحل ٦ : ١‏ 

(4) سورة البقرة اية رقم : ١١5‏ . 


۳۳۹ 


فهذا أمر بتخريب المشاهد لا بعمارتها » سواء أريد به العمارة الصورية 
أو المعنوية »> وقال تعالى : 8 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون 
المساجد 6 )١(‏ ولم يقل فى المشاهد ء وقال تعالى  :‏ قل أمر رى بالقسط 
وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد 4 () ول يقل عند كل مشهد . وقال 
تعالى  :‏ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 4 © ولم يقل 
مشاهد الله » إذ عمار المشاهد هم مشر کون أو متشبهون بالمشر كين . إلى 
قوله : [ إنما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر وأقام الصلاة 
وآتی الزكاة ول يخش الا الله 4 )٥‏ ولم يقل إنما یعمر مشاهد الله . 

بل عمار الشاهد یخشون غير الله » فیخشون الموتی ولا یخشون » 
الله » إذ عبدوه عبادة لم ينزل بها سلطاناً . ولا جاء بها کتاب ولا سنة » کا 
قال الیل عليه السلام فى مناظرته للمشر كين لا حاجوه » و خوفوا امتهم : 
«( وكيف أخاف ما أشركم ولا تخافون أنكم أشركم بالله ما لم ينزل به 
عليكم سلطاناً فأى الفریقین أحق بالأمن أن كنت تعلمون 20,4 وقال 
تعالى  :‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم 
مهتدون 4 )٦(‏ وف الصحيحين عن ابن مسعود قال : لما نزلت هذه 
الآية  :‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم # شق ذلك على أصحاب 
النبى لگ » وقالوا يا رسول اللہ ! أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال النبى عله : 
« إنما هو الشرك . ألم تسمعوا قول العبد الصاخ : ل إن الشرك لظلم 
عظم # (۷) وقال تعال : « وتلك حجتا أتيناها (براهم على قومه نرفع 
درجات من نشاء ) () قال زيد بن أسلم وغیره : بالعلم » وقال تعالى : 


(۱) سورة البقرة آبة رقم : ۱۸۷ . 
(۲) سورة الاعراف آية رقم : ۲۹ . 
(۳) سورة التوبة آیة رقم : ۱۷ . 
(4) سورة العرية آیة رقم : ۱۸ . 


(©) سورة الأنعام آیة رقم : ۸۱ 

(8) سورة الأنعام آية رقم : ۸۳ . 

(۷) الحديث أخرجه الشيخان والنسائی والترمدی فى أبواب الفسیر ۳۰۹۹ بسنده عن 
علقمة عن عبد الله قال : وذكره . وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح . 

(۸) سورة يوسف اية رقم : ۷١‏ . 


۳۳۷ 


ظ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً 4 (© ولم يقل وان المشاهد 
لله » بل أهل المشاهد يدعون مع الله غيره . 

ولٰذا لما لم يكن بناء المساجد على القبور التى تسمى « المشاهد » 
وتعظيمها من دين المسلمين » بل من دين الشر كين » لم يحفظ ذلك فان الله 
ضمن لنا : أن يحفظ الذكر الذى أنزله کا قال : إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له خافظون 4( فما بعث اللہ به رسوله من الكتاب 
والحكمة محفوظ » وأما أمر المشاهد فغير حفوظ ء بل عامة القبور التى بنيت 
عليها المساجد » ما مشكوك فیہا ۰ وإما متيقن كذبها ء مثل القبر الذى 
مت نو بد وت 
ابن کعب » والذى من الناحية الأآخری ‏ الذى يقال : إنه قبر أويس 
القرنی .والقبور التی 9 التى يظن أنها قبر عائشة أو أم سلمة - زوج 
البی عله أو أم حبيبة ء أو قبر على الذی بباطنة النجف ‏ أو الشهد الذی 
يقال : إنه على الحسين بالقاهرة » والشهد الذى بلب » وأمثال هذه 
المشاهد » فهذه كلها كذب باتفاق أهل العلم . 

وأما القبر الذى يقال : إنه « قبر خالد بن الوليد » بحمص , والذى 
يقال : إنه قبر أبى مسلم الخولانى بداریا » وأمثال ذلك : فهذه مشكوك 
فیا » وقد نعلم من حيث الجملة أن الميت : قد توف بأرض ولكن لا يتعين 
أن تلك البقعة مكان قبره : كقبر بلال ونحوه بظاهر دمشق » وكقبر فاطمة 
بالدينة وأمثال ذلك » وعامة من يصدق بذلك یکون علم به : إما مناماً » 
وإما نقلا لا یوثق به » وإما غير ذلك . ومن هذه القبور ما قد يتيقن » لکن 
لا یترتب على ذلك شىء من هذه الأحكام المبتدعة . 

وطذا کان السلف يسدون هذا الباب » فان المسلمين لا فتحوا تستر » 
وجدوا هناك سرير ميت باق » ذكروا أنه « دانيال » ووجدوا عنده كتاباً 
فيه ذكر الحوادث » وكان أهل تلك الناحية يستسقون به . فكتب فى ذلك 
أبو مومی الأشعرى إلى عمر » فكتب إليه عمر أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر 
قبرا » ثم يدفن بالليل فى واحد منہا » ويعفى قبره » لكلا يفتتن الناس به ء 


رر تد مت تھے 
(1) سورة الجن آیترقم : ۱۸ . 
(۲) سورة احجر آیة رقم : ٩‏ . 


۳۳۸ 


نقلوا عن عمر أنه بلغه : أن أقواماً زورون الشجرة التى بويع تحتہا 
ببعة الرضوان ؛ ويصلون هناك ۰ فأمر بقطع الشجرة ء وقد ثبت عنه أنه 
كان فى سفر » فرأى قوماً ينتابون بقعة يصلون فہا » فقال : ما هذا ؟ 
فقالوا : هذا مكان صلى فيه رسول الله عر . فقال : ومكان صلى به 
رسول الله مه ؟ أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد ؟ إنما هلك 
بنوا إسرائيل بهذا . من أدركته فيه الصلاة فلیصل ولا فليمض . 

واعلم أنه ليس مع أحد من هؤلاء ما يعارض به ذلك » إلا حكاية عن 
بعضهم ‏ أنه قال : إذا كانت لكم إلى الله حاجة » فادعوه عند قبرى » أو 
قال : قبر فلان هو الترياق اجرب » وأمثال ذلك من هذه ا حکایات التى قد 
تكون صدقاً » وقد تكون كذباً » وبتقدير أن تکون صدقاً : فان قائلها 
غير معصوم » وما يعارض النقل الثابت عن المعصوم بنقل غير ثابت عن غير 
معصوم إلا من يكون من الضالين إخوان الشیاطین » وهذا من أسباب 
الشرك » وتغيير الدين . 

وأما قول القائل : إن الحوائج تقضى هم بعض الأوقات » فهل یسوغ 
ذلك هم قصدها ؟ فيقال : ليس ذلك مسوغ قصدها لوجوه : 

أحدها : أن المشركين وأهل الكتاب یقضی كثير من حوائجهم بالدعاء 
عند الاصنام » وعندء تمائيل القديسين » والاماکن التى يعظمونا » 
وتعظیمها حرام فی زمن ال سلام . فهل يفول مسلم : إن مثل ذلك سوغ 
هد الفعل احرم بإجماع المسلمين ؟! وما تجد عند أهل الأهواء والبدع 

من الأسباب ‏ التی بها ابتدعوا ما ابتدعوه - ألا تجد عند الشرکین وأهل 
0 من چس تلك الأسباب ما مهم فى کفرهم وأشد » ومن تدبر 
هذا : وجده فى عامة الأمور . فان البدع مشتقة من الکفر » وکال 
الایمان : هو فعل ما أمر الله به ورسوله » وترك ما نہی عنه ورسوله ‏ فإذا 
ترك بعض المأمور » وعوض عنه ببعض احظور كان فى ذلك من نقص 
الإيمان بقدر ذلك . 

والبدعة لا تكون حقاً محضاً » إذ لو كانت كذلك لكانت مشروعة » 
ولا تكون مصلحتها راجحة على مفسدتها » إذ لو كانت كذلك لكانت 


۳۳۹ 


مشروعة ولا تكون باطلاً محضاً لا حق فيه » إذ لو كانت كذلك ما 
اشتبہت على أحد » وإنما يكون فیہا بعض الحق“وبعض الباطل » وكذلك 
دين الشر کین وأهل الکتاب » فإنه لا يكون كل ما يخبرون به كذبا » و کل 
من الصلحة ‏ مع هذا فهم كفار بما تركوه من ال حق » وأتوه من الباطل . 

الوجه الثانی : أن هذا الباب يكثر فيه الكذب جداًء فانه لما كان 
الكذب مقروناً بالشرك » کا دل عليه القران فى غير موضع ؛ والصدق 
27 بالاخلاص 3 فالو منون أهل صدق وإخلاص ء والكفار أهل کذب 
وشرك ؛ وكان فی هذه المشاهد من الشرك ما فيا : اقترن بها الكذب من 
وجوه متعددة . 

منها : دعوى أن هذ! قبر فلان المعظم أو رأسه ففى ذلك كذب كثير . 

والثانی : الإخبار عن أحواله بأمور يكار فیہا الكذب . 

والثالث : الاخبار بما يقضى عنده من الحاجات ۰ فما أكثر ما يحتال 
المعظمون للقبر بحيل يلبسون على الناس أنه حصل به خرق عادة » أو قضاء 
حاجة » وما أكثر من يخبر با لا حقيقة له » وقد رأينا من ذلك آمورا كثيرة 
ان 

الرابع : الاخبار بنسب المتصلين به » مثل كثير من الناس يدعى 
الانتساب إلى قبر ذلك الميت إما ببنوة » وإما بغير بنوة » حتى رأيت من 
يدعى أنه س ولد إبراهم بن أدهم )١(‏ مع كذبه فى ذلك ء ليكون سادن 
امم ارد E‏ 
القاهرة ء وبقوا ملوکاً : يدعون هم علویون 0 سنة » وغلبوا عل 
نصف مملكة الاسلام حتى غلبوا فى بعض الأوقات على بغداد » وكانوا کا 


(۱) سبق الحديث عن إبراهم بن أدهم فى كلمة وافيه . 


۳:۰ 


قال فیہم أبو حامد الغزالى )١(‏ : ظاهر مذھہم الرفض وباطنه الکفر 
اغحض . 

وقد صنف القاضى أبو بكر بن الطیب كتابه الذى ماه « كشف 
الأسرار » وهتك الأستار » فى كشف أحواهم  »‏ وکذلك ما شاء اللہ من 
علماء المسلمين , کالقاضی ی يعلى » وألى عبد الله محمد بن عبد الكريم 
الشهر ستانی (۲) ۔ 

وأهل العلم كلهم يعلمون اہم لم يكونوا من ولد فاطمة » بل كانوا من 
ذرية اجوس یئ ٤‏ 58 
7 یظهرون من دين السلمین : : هو دين الرافضة . 2 07 منہم 

هم الرافضة ‏ وهم جهافم وعوامهم » وکل من دخل معهم يظن أنه 
مسلم » ويعتقد أن دين الاسلام حقاً » وأما خواصهم » من مل وکهم 
وعلمائهم » > فیعلمون انیم خارجون من دين الملل كلهم » من دين 
المسلمين 3 والیہود 3 والنصارى ؛ وأقرب الناس الم الفللاسفة » وإن م 
يكونوا أيضاً على قاعدة فيلسوف معين . 

وهذا انتسب إليهم طوائف التفلسفة » فابن سينا () ء واهل بيته من 

(۱):هو محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسی أبو حامد الغزالى فیلسوف متصوف له نحو 
مائتى مصنف ولد عام 4۵۰ ه فى طوس ورحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام 
فمصر وعاد إلى بلدته من كتبه : إحیاء علوم الدين . وتهافت الفلاسفة ‏ والاقتصاد فى الاعتقاد » 
ومقاصد الفلاسفة ء وغير ذلك كشر توق عام ۵۰۵ ه . 


[ راجع وفيات الأعيان ۱ : 4۱۳ وشذرات الذهب 4 : ۱۰ ومفتاح السعادة ۲ 
2-۲۱ ۲۲۰ ]. 

(۲) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستالی من فلاسفة الاسلام . کان 
إماماً فى علم الکلام وأديان الأثم ومذاهب الفلاسفة وانتقل إلى بغداد سنة ۵۱۰ ه لأقام ثلاث 
سين وعاد إلى بلده وتوى بها عام ۵4۸ من كتبه : الملل والنحل . ونباية الإقدام ء والإرشاد إلى 
عقائد العنا رغیر ذلك . [ راجع وفیات الآعیان ١‏ : م4 ومفتاح السعادة ١‏ : ۲۹۱۶ وتار 
حكماء الإسلام 4۱ظ ] . 

(۳) هو الحسين بن عبد اللہ بن سينا أبو على صاحب التصانیف فى الطب ولمنطق 
والطبييات والافیات أصله من ملخ ومولده فى إحدى قرى تجارى عسکرها توق عام ۸ همه 
من تصانيفه : المعاد . رمالة فى الحكمة . الشفاء . أسرار الحكمة المشرقية أرجوزة ف المنطق ٠‏ ے 


أتباعهم » وابن ن افیٹم )١(‏ وأمثاله من أتباعهم » ومبشرين فاتك ونحوه من 
أتباعهم » وأصحاب « رسائل إخوان الصفا >4 و ا اھر 
طریقتہم ومنہم . الا ماعیلیة » وأهل دار الدعوة فى بلاد الاسلام » ووصف 

7 القصد أ: نہم کانوا من أکذب الناس ؛ وأعظمهم ش رکا » وأنهم 
70 ی 
النسب العلوى كذابين ؛ إما أن يكون أحدهم مولى لبنى هاشم » أو 
لا يكون بینه وبينهم لا نسب ولأ ولاء » ولکن یٹول أنا علوى ؛ وينوى 
علوى المذهب . ويجعل عليا رضى الله عنه » وعن أهل بيته الطاهرین - 
كان دينهم دين الرافضة ء فلا يكفيه هذا الطعن فى على حتى يظهر أنه من 
أهل بيته آیضا ء فالكذب فيما يتعلق بالقبور أكثر من أن يكن سطره فى 
هذه الفتوى 

الخامص : أن الرافضة : أكذب طوائف الأمة على الاطلاق » وهم 
أعظم الطو ائف الدعية للاسلام غلواً ء وش رکا » ومنہم کان أول من ادعى 
الاهية فى القراه » وادعى نبوة غير النبى جو > کمن ادعى نبوة على » 
و كاغتار , بن ألى عبيد الله (۴)ادعی|النبوۃ ثم یلیہم الجهال كغلاة ضلال العباد 
وأتباع المشائخ » فإنهم أ أكثر الناس تعظيما للقبور بعد الرافضة » وأكثر 
لار را ر رف ی اول موی فيا ا 
حى بن يقظان . وغیر ذلك كثير . [ راجع وفيات الأعيان ١‏ : ۱۵۲ وتار حکماء الإسلام 
۷ - ۷۲ وخزانة البغدادى 4 : 455 ودائرة المعارفب الإسلامية ۱ : ۳ 

(۱) هو محمد بن الحسن بن افیم أبو على مهندس من أهل البصرة بلقب ببطليموس الثالى له 
تصالیف ف افندسة بلغ خبره اهام الفاطمى ( صاحب مصر ) فدعاه وخرج للقائه وبالغ ل 
إكرامه . ولكنه ضعف عن الاتيان بشىء جديد ل هندسته فاعتذر بام يقنع الحام فولاه بعض 
الراوين فولاها خالفاً ثم تظاهر بالجبون فقيده فى منزله إلى أن مات عام 4۳۰ ه . [ راجع 
طبقات الأطباء ۲ : ۹۰ - ۹۸ ودائرة المعارف الإسلامية ۱ : ۲۹۸ ع . 

(۲) هو اقعار بن آنی عبيد بن مسعود اللقفى أبو إمحاق من زعماء الثائرين على بنی أمية 
واحد الشجعان من اهل الطائف . ولا قتل الحسين دعا إلى إمامة محمد بن الحنفية فبايعه زهاء سبعة 
عشر الف رجل سرا ؛ قل شمر بن ذى اجوشن الذى باشر فل الحسين .وفحل عبيد الله بن زياد » 
قله ممه بن الزبير عام ٩۷‏ ه | راجع ابن الأثر ٤‏ : ۸۲ - ۱۰۸ ۰ والطبری ۷ : 
۲۷ .۰ 


۳: 


النصارى » وكذب النصارى وشركهم وغلوهم معلوم عند ا خاص والعام » 

وعند هذه الطوائف من الشرك والکذب مالا يخصيه إلا الله . 

الوجه الثالث : أنه إذا قضيت حاجة مسلم وكان قد دعا دعوة عند 
قبره » فمن أين له أن لذلك القبر تأثيرا فى تلك الحاجة ؟ وهذا بمنزلة 
ما ينذرونه عند القبور » أو غيرها من النذور : إذا قضيت حاجتهم . وقد 
ثبت فى الصحیحین : عن النبى عي أنه : « نهی عن النذر ء وقال : إنه 
لا یأتی بخیر ء وإنما يستخرج به من البخيل » ۰0 وف لفظ : « إن 
النذر لا ياق ابن آدم بشیء لم یکن قدر له ولكن يلقيه النذر إلى القدر 
قدرته » فإذا ثبت بهذا الحديث الصحيح : أن النذر ليس سبباً فى دفع 
الي ےھ او ہہ اميه ی 
اه ہی بها ومع ض و ععق. خر ری التق سر بها 
النذور » كانت القبور اعد عن أن کت ف ذلك . ثم تلك الحاجة : 
إما أن تكون قد قضيت بغير دعائه » وإما أن تكون قضیت بدعائه » فان 
كان : الأول فلا كلام » ون كان الثانى : فيكون قد اجتہد فى الدعاء 
اجتہاداً لو اجتبده فى غير تلك البقعة أو عند الصليب لقضيت حاجته ‏ 
فالسبب هو اجتہادہ فی الدعاء » لا خصوص القبر . 

الوجه الرابع : أنه إذا قدر أن للقبور نوع تأثير فى ذلك سواء كان بها 
کیا يذكره المتفلسفة ومن سلك سبيلهم فى ذلك بأن الروح الفارقة : تتصل 
بروح الداعى ء فيقوى بذلك » کا يزعمه ابن سینا » وأبو حامد» 
وأمثالهما » فى زيارة القبور » أو كان بسبب آخر ء فیقال : ليس كل سبب 
نال به الإنسان حاجته يكون مشروغاً » بل ولا مباخاً » وإنما يكون 
مشروعاً إذا غلبت مصلحته على مفسدته . أما إذا غلبت مفسدته » فإنه 
لا يكون مشروعاً » بل حظوراً ء وان" حصل به بعض الفائدة . 
تقضى بها حوائجهم . 


(۱) الحديث رواه ابن ماجة فى كتاب الكفارات ۱۵ باب النهی عن النذدر ۲۱۲۳ عن ألى 


الزناد عن الأعرج عن ألى هريرة قال : قال رسول الله گل وذكره › والبخاری فى القدر ٩‏ 
والأيمان ٦‏ والترمذی فى الندرر ١‏ والنسائی ف الأيمان ٤‏ ۔ ۲۱ وأحمد بن حبل فى المسدد 
۲ : ۰۱ ۰۲۳۵ ۰۲۲ ۳۰۱ ( حلبی ). 


۳1۳ 


ومن هذا الباب تحريم السحر مع ماله من التأثير وقضاء بعض 
الحاجات » وما یدخل فى ذلك من عبادة الكواكب ودعائها » واستحضار 
الجن » وكذلك الكهانة » والاستسقام بالأزلام » وأنواع الأمور ا حرمة فى 
الشريعة ء مع تضمنها أحياناً نوع کشف » أو نوع تأثير . 

وفى هذا تنبيه على جملة الأسباب التى تقطی بها حوائجهم . 

وأما تفصیل ذلك فيحتاج إلى بسط طويل کا يحتاج تفصيل أنواع 
السحر » وسبب تاثيره » وما فيه من السيميا » وتفصيل أنواع الشرك 
وما دعا المشركين إلى عبادة الأصنام » فان العاقل يعلم أن أمة من الأم لم 
تجمع على أمر بلا سبب » والخليل عليه السلام يقول : ف واجنبنی وبنى 
بعد انار ورب ين أن کی من الناس 4 )١(‏ ومن ظن فى 
عباد الأصنام : اہم كانوا يعتقدون أنها تخلق العالم » أو أنها تنزل المطر أو 
0 تخلق الحيوان » أو غير ذلك » > فهو جاهل ہم > بل كان 
قصد عباد الأوثان لأوثانہم من جنس قصد ا مشر كين بالقبور للقبور المعظمة 
عندهم ‏ وقصد النصارى لقبور القديسين يتخذونهم شفعاء 
ووسائط ووسائل » بل قد ثبت عندنا بالنقل الصحيح أن من مساجدى 
القبور من يفعل بها أكثر مما يفعله كثير من عباد الأصنام » ويكفى المسلم أن 
یلم أن الله لم يحرم شيئاً إلا ومفسدته محضة أو غالبة » وأما ما كانت 
مصلحته محضة أو راجحة : فان اللہ شرعه » إذ الرسل بعشت بتحصيل 
الصا » وتكميلها ء وتعطيل المفاسد وتقلیلها . 

والشرك کا قرن بالكذب قرن بالسحر فى مثل قوله تعالى : 8 ألم تر 
إلى الدین أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون 
للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبیلا ٠‏ أولئك الذين لعنهم 
الله ومن يلعن اللہ فن تجد له نصیراً 6 () والجبت السحر والطاغوت 
الشيطان والوئن » وهذه حال كثير من المنتسبين إلى الملة ء يعظمون السحر 
والشرك » ويرجحون الكفار على كثير من ا مؤمنین » المتمسكين بالشريعة › 
والورقة لا تحتمل أكثر من هذا والله علم . 


(۱) سورة إبراهم آیة رقم : ۰۳۵ 6" . 
(۲) سورة النساء آية رقم : ۰۵۱ 8۲ . 


نس 


أن کی 


ا موضوع 


خصائص الوقت فى من منهج القرآن الکریم وک 
حصائص الز ينة فى من منهج القرآن الكريم کیا 
فصل فى اللباس والزينة 2-77-0001  .-‏ 
خصائص الجمال فى من منهج القرآن الكريم و وہ 
رأى شيخ الإسلام ابن تيمية فى الجمال 25000 
خصائص الصلاة فى منهج القرآن الكريم تہ 


رأى الإمام أبن تی تيمية فی صفة ة الصلاة وخصائصها 


1120س 


۲ 


رر ةا 


۲ 


9-0 ب‪ ‏ ؤ ,ٔ ؤ ٔ ٔ ٘ ٘۶ ) 


للا رر 


بآ 


کی تت2 و و و و وم موه 


۳:۷ 


الم 
ا موضوع 


عد د ہد 


۳:۸ 


رفم الایدا ع بدار الکتب ۱۹۹/۵۰۵ 


الترقم الدول ٤‏ ۰۸۱ ۹۷۰۷۰۰۲۰۰۱ 


وارالر ہہ 
لیصللطسباعالا ہت ت' 
۳۳ 


و سر 


6 8 شتارء دشت طى شتم 
او ایت سی 
- ۱۱ 


